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الجزائر - من محمد زيان: 

لم يعتدِ الاسـتعمار الفرنسي )1830 ـ 
1962( علـى أرواح الجزائريـن وأرضهم 
امتـد  بـل  فحسـب،  بلادهـم  وخيـرات 
عدوانه إلى أسمائهم العائلية، فطمسها، 
ومنحهم بدلها أسـماء مشـينة لا يزالون 

يحملونها حتى اليوم.
المشـينة  العائليـة  الأسـماء  وقضيـة 
قنبلـة  هـي  الاسـتعمار  عـن  الموروثـة 
أخلاقيـة تعمل الحكومة في الجزائر على 
تفكيكهـا بقوانـن ومراسـيم لتخليـص 
المتضرريـن منهـا مـن »عـار« لحـق بهـم 

لعشرات السنن، ولا يزال.
فقـد سُـن أول مرسـوم رئاسـي سـنة 
1971 يسـمح بتغيير الأسـماء المشـينة، 
وفي عام 2013 صدرت مراسـيم رئاسية 
العزيـز  عبـد  الرئيـس  وقعهـا  كثيـرة، 

بوتفليقـة، مكنـت قرابـة 2000 عائلة من 
تغيير أسـمائها، بحسـب مصلحة تغيير 

الألقاب في وزارة العدل.
المشـينة  الأسـماء  قضيـة  وتعـود   
إلـى يـوم 23 آذار/ مـارس1882، حيـث 
سـنّت السـلطات الإدارية الاسـتعمارية 
الفرنسية مرسـوما يفرض تغيير أسماء 
بهــــدف  الجــــزائريـة  العائـلات 
علـى  يقـوم  مجتمـع  وتفكيـك  إهانتهـم 

العشائرية.
فوجد الجزائريون أنفسـهم يحملون 
أسماء عاهات مثل: لعور، لطرش، لعرج، 
العايـب، مجنـون، أو أسـماء حيوانات: 
)الديـك(،  سـردوك  )دجاجـة(،  جاجـة 
قنون )أرنب(، ونعيجة )نعجة(، ووصل 
الأمـر إلـى منحهم أسـماء معيبـة جدا لا 

يجوز النطق بها.
أصحابهـا  غيّـر  التـي  الأمثلـة  ومـن 
»جاجـة«  عائلتـا  العائليـة،  أسـماءهم 
اللتـان  )ديـك(،  وسـردوك  )دجاجـة( 
استفادتا من مرسومن رئاسين وقعهما 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أشهر، 

سـمحا لهمـا بـأن يصبـح اسـم الأولـى 
»حُسيني« والثانية »عبد الجليل«.

كمـا رخص الرئيـس بوتفليقة لعائلة 
»بوزوبيـة« وتعنـي )القمامـة( لتصبـح 
»عدلـي« ولعائلة »جِيـاف« التي تحوّلت 
إلى »بن سـالم« و«قنفـوذ« )القنفذ( إلى 
»سـليمان« و«حلوفـة« )أنثـى الخنزير( 
إلـى »هواري«.وسـنويا، تتوالـى مئات 
يرغـب  العـدل،  وزارة  علـى  الطلبـات 

أصحابها في تغيير أسمائهم.
وفـي العام الماضي، وعـد وزير العدل 
المتضرريـن  شـرفي،  محمـد  )آنـذاك( 
طلباتهـم  دراسـة  مـدة  بتقليـص 
والاسـتجابة لهـا فـي أقـل مـن سـنتن، 
وهي المدة التي تسـتغرقها عملية دراسة 
الطلبات والاسـتجابة لها سواء بالقبول 

أو بالرفض.
عن هذه القضية تقول المحامية فاطمة 
الزهـراء بن براهم، إن »فرنسـا طمسـت 
رة جدا  سـجلات الحالـة المدنيـة المتطـوّ
والُمحترمة التي تركهـا الأتراك في البلاد 

بعد ثلاثة قرون«.

ميليشيا »القعقاع« تقتحم 
البرلمان الليبي وتهدد رئيسه

عواصم ـ وكالات ـ الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج ابراهيم:

السـوري  الائتـلاف  باسـم  الناطـق  صافـي  لـؤي  كشـف 
فـي مقابلـة خاصـة مـع »القـدس العربـي« أن النظـام مطالب 
بالتجـاوب إيجابـا مع مسـار المفاوضات الدوليـة المرتقبة بعد 
أيام وفق بيان جنيف لتسـليم السـلطة، والموافقة على تشكيل 
هيئـة انتقالية لتسـيير البلاد. وأكد أنه في حـال تنصل النظام 
من الالتزام بهذه التوافقـات والبنود المنصوص عليها في قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 1108، سيجتمع مجلس الأمن الدولي 
تحت الفصل السـابع للتحرك وفق هذا الإطار، وهذا بعد تقديم 
الوسـيط الأممي الأخضـر الإبراهيمي تقريـره النهائي لمجلس 

الأمن في ختام جولات جنيف.
وبخصوص مـدى تخـوف المعارضة من اسـتنزاف قدراتها 
فـي دخولها فـي حرب معلنة مـع الدولة الإسـلامية في العراق 
والشـام، يؤكـد ممثـل الائتـلاف أنـه »تم تجنـب الدخـول في 
مواجهة مع »داعش«، حقنا للدماء وصبرنا على كل ممارساتها، 
لكـن تبـن أنهـا حليفـة للنظـام ولذلـك يضطـر الجيـش الحر 
لمحاربتهـا ومواجهتهـا لأنها الأسـوأ فـي قمعهـا وإجرامها على 
السـكان ومحاولتها السـيطرة على الأراضي الخاضعة لإدارة 

المعارضة«. وعند سؤاله عن الدلائل والقرائن التي تؤكد ولاءها 
للنظام اكد قائلا »لدينا وثائق بالأسماء والألقاب لقادتها الذين 
كان أغلبهـم من العاملن في القوات الخاصة التي تحمي بشـار 
الأسـد وجماعته، ومن فرق النخبة القريبة مـن دوائر النظام، 
إضافـة إلـى العناصـر المنحدرة مـن البعث العراقـي، وهي في 

الأخير تعمل من أجل هذه العصبة ولصالحها«.
جاء ذلك فيما حاول رئيـس الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضـة السـورية أحمد الجربـا امس الثلاثاء في موسـكو 
اقناع وزير الخارجية الروسـي سيرغي لافروف بالضغط على 

النظام السوري للقبول بتشكيل هيئة حكم انتقالي.
وجـرى اللقـاء بـن الجربـا ولافـروف بعدما اخفـق مؤتمر 

جنيف 2 حول السلام في سوريا في احراز اي تقدم ملموس.
وانتهـى اللقـاء بـن الجربـا ولافروف مـن دون ان ترشـح 

معلومات كثيرة عما دار خلاله.
وخلال مؤتمر صحافـي عقد في وقت لاحق، اعلن الجربا ان 

موسكو تولي »الكثير من العناية« لموقف المعارضة.
وأكـد الجربا ان المعارضة السـورية وضعت لائحة بأسـماء 

مرشحن للانضمام الى هذه الحكومة الانتقالية.
وأضـاف »لكننـا مسـتعدون لابـداء مرونـة فـي مـا يتعلـق 
بالترشيحات ومسـتعدون للحوار. نحن نعي ان هذه اللائحة 

يجب ان يوافق عليها الطرفان«.

وبعـد اعـلان الجانـب الروسـي ان وفـد النظـام السـوري 
سـيحضر اجتماعـات جنيـف المقـررة فـي 10 شـباط / فبراير 
المقبـل اعتبر كبيـر مفاوضي الوفد المفـاوض للائتلاف الوطني 
السـوري هادي البحرة إعلان الروس »اسـتعداد نظام الأسـد 
حضـور الجولـة الثانية من مفاوضات جنيـف، دليلا على عدم 
اسـتقلالية الأخير في اتخاذ قراره، وأنه مرغمٌ من قبل روسـيا 
علـى حضور جنيف2 تنفيـذا لقرار 2118«، واسـتغرب الناطق 
الرسـمي للائتلاف الوطني لؤي الصافي تلميحات الإبراهيمي 
إلى ضرورة توسيع الوفد المفاوض للائتلاف وقال: »إن تدخل 
الإبراهيمـي غيـر مقبـول في تحديـد ماهيـة الوفـد المفاوض«. 
وتساءل الصافي »من أين يستمد الإبراهيمي معلوماته أو حتى 
كيف يمكـن له أن يحدد ماهية الوفد إن كان ضيقا أو واسـعا«. 
فيما قال ميشيل كيلو عضو الائتلاف تعليقا على اللقاء الجاري 
بـن الائتـلاف والـروس: »أتينـا إلـى موسـكو كـي نطلـب من 
الروس أن يمارسـوا ضغـــوطاً علـى النظــــام ليقبل بوثيقة 
جنيـف 1 أولًا بـدون أية تحفظات، وأن يبدأ بها حســــب قرار 
مجلس الأمن الدولي بدءاً بتشـكيل هيئـة حـــكومة انتقالية، 
لأن النظـام يريـد أن يبـدأ بوقـف إطـلاق النـار وإدخالنـا في 
متاهـة تفاصيل لها أول وليس لها آخر، في ظل انقسـام وحرب 

وتطاحن«. 
)تفاصيل ص 4 و5(

طرابلس ـ من محمد الناجم:
اقتحمت ميليشيا ليبية مسلحة، مساء 
أمـس الثلاثـاء، سـاحة المؤتمـر الوطني 
العـام )البرلمـان المؤقـت(، وأطلقت النار 
فـي الهـواء، كما وجهـت إنـذارا لرئيس 
البرلمان باستخدام القوة، ما لم يتنح في 
7 شـباط/فيراير الجاري، بحسب مصدر 

أمني.
وأفاد المصـدر أن أمر )قائد( ميليشـيا 
مليقطـة  عثمـان  المسـلحة  »القعقـاع« 
اقتحـم برفقـة أكثـر مـن 20 عربـة تحمل 
أسلحة خفيفة ومتوسطة، ساحة المؤتمر 
الوطنـي العـام المعروفـة بمجمـع قصور 
الضيافـة بالعاصمـة الليبيـة طرابلـس، 

حيث أطلقوا النار في الهواء.
وأضاف أنه عقب دخـول تلك الآليات 
لساحة المؤتمر الوطني قام آمر الميليشيا 
عثمان مليقطة بالدخول لديوان رئاسـة 
المؤتمـر، وترك رسـالة شـفهية تحذيرية 
لرئيس المؤتمر الوطني نوري أبو سهمن 
باسـتخدام قوة السـلاح، ما لم يتنح هو 

ونوابه في السابع من شباط.
المؤتمـر  داخـل  مـن  المصـدر  وتابـع 
الوطنـي أن أبو سـهمن كان فـي اجتماع 
خلال عملية الاقتحام، وأن آمر الميليشـيا 
التحذيريـة  الرسـالة  تـرك  المسـلحة 
المؤتمـر  لرئيـس  لإبلاغهـا  للموظفـن 

الوطني.
وشـكلت الحكومـة الليبية فـي تموز/ 
يوليـو لجنة كلفتها بتنفيذ قراري المؤتمر 
الوطنـي العـام )البرلمان المؤقت( بشـأن 

مدينتـي  فـي  المسـلحة  المظاهـر  إنهـاء 
طرابلـس وبنغـازي، وزادت الضغـوط 
على الحكومـة لتفعيل عمل هـذه اللجنة 
بعـد الاشـتباكات التـي شـهدتها انحاء 
الاسـابيع  خـلال  ليبيـا،  فـي  متفرقـة 

الاخيرة.
وتسـيطر أكبر كتلتن سياسـيتن في 
البـلاد، علـى أكبـر ميليشـياتن، وهمـا 
القعقـاع،  وميليشـيا  الـدروع  ميليشـيا 
حيـث توالي الأولى كتلة العدالة والبناء 
الإسـلامية، وتوالي الثانية كتلة تحالف 
حسـب  الليبراليـة،  الوطنيـة  القـوى 
ليبيـا  مركـز  رئيـس  الحـارس  بلقاسـم 
للدراسات الاستراتيجية في تصريحات 

سابقة.
)تفاصيل ص 7(

التحقيق مع وزير الخارجية السابق بتهم فساد

تونس: مقتل المتهم الرئيسي
باغتيال المعارض شكري بلعيد 

رئيس الشرطة الدينية في السعودية: 

الدعوة للجهاد في البلدان المجاورة
باطلة وأصحابها »دعاة فتنة«

وزيـر  قـال  وكالات:   – تونـس   ■
الداخليـة التونسـي أمـس الثلاثـاء ان 
قـوات الشـرطة التونسـية قتلت سـبعة 
مسـلحن اسـلامين مـن بينهـم قيـادي 
بارز في تنظيم انصار الشـريعة المحظور 
معارضـن  بقتـل  الرئيسـي  والمتهـم 
علمانيـن العـام الماضـي بعـد اشـتباك 
فـي منزل بضاحيـة رواد قـرب العاصمة 
تونـس. وقـال لطفي بن جـدو في مؤتمر 
صحافـي »القضقاضـي مـن بـن القتلـى 
اليـوم.. انها افضل هدية للتونسـين في 

ذكرى استشهاد شكري بلعيد. 
وقتل في هذه المعركة سـبعة مسلحن 

ورجل شرطة.
وبثت وزارة الداخلية صورا من بينها 
صـورة قالت انها جثة كمـال القضقاضي 

مرتديا حزاما ناسفا.
مـن جهة أخرى، مثـل وزير الخارجية 
التونسـي الأسـبق رفيـق عبد السـلام، 
العضـو بحركـة النهضـة، أمـام قاضـي 
لاتهامـه  الثلاثـاء،  امـس  التحقيقـات، 
بـ«اسـتغلال صفتـه كموظـف عمومـي، 
والإضـرار  خاصـة،  فائـدة  لتحقيـق 
بـالإدارة، ومخالفـة التراتيـب الجـاري 
بهـا العمـل، وسـوء التصـرّف فـي المـال 

العمومي«.
وكان رفيـق عبـد السـلام قد قـال في 
تصريحات إعلاميـة الخميس الماضي إن 
الهبـة الصينيـة )625 ألـف دولار(، التي 
يتهم بعدم تسليمها إلى وزارة المالية، قد 
»أودعت فـي الصندوق الخـاص لوزارة 

الخارجية كاملة«.

لندن – »القدس العربي«:
 فـي تصريحـات لافتـة لرئيـس هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي بالمنكر )الشـرطة 
الشـيخ عبـد  السـعودية(  الدينيـة فـي 
اللطيف آل الشـيخ توجّه بها إلى شيوخ 
وعلمـاء محسـوبن على هذه المؤسسـة 
قـال ان هناك »دعاة فتنـة« داخل الجهاز 

وتوعد بإقصائهم.
واعتبـرت مصـادر مطلعـة التصريح 
الشـيوخ  أصـوات  لإسـكات  تمهيـداً 
المعروفن بتأييدهم للحـركات الجهادية 
السلفيّة، وخصوصاً منها التي تقاتل في 

سوريا ضد النظام القائم هناك.
الدعـوة  الشـيخ  آل  الشـيخ  واعتبـر 
للجهاد في الدول المجاورة تحريضاً على 

الفتنـة وخروجاً على ولـيّ الأمر وأن من 
يموت فيها هالك وليس شهيداً قائلًا: »من 
يدعو للجهاد فدعـواه باطلة، وهو بذلك 
محرض ويدعو للفـن، لا يجوز الخروج 
عـن طاعـة ولي الأمـر، ولا استشـهاد بل 

هلاك لشبابنا في فن الدول المجاورة«.
وطالـب آل الشـيخ بكـفّ أذى دعـاة 
الجهـاد، كمـا أسـماهم، وطالـب النـاس 
بعدم الاسـتماع إليهم لأنهم لا يستمعون 

إلى آراء العلماء مثل مفتي المملكة.
وقـرر الملـك عقوبـة السـجن لـكل من 
يقاتل فـي الخارج والمنتمـن او المؤيدين 
للتيـارات الدينيـة المتطرفـة او المصنفـة 
ارهابيـة، وذلك في ظـل توجه الكثير من 
الشبان الى مناطق »الجهاد« وفي سوريا 

خصوصا. )رأي القدس ص19(

كيلو: اقتراح اللجان الروسي يريد ادخالنا في متاهة تفاصيل

الجربا: مستعدون لتغيير المرشحين للهيئة الانتقالية 
والناطق باسم الائتاف ينتقد تلميحات الابراهيمي

مصر تستدعي القائم 
بالأعمال القطري احتجاجا

على »تجاوزات« باده
■ القاهرة ـ يو بي اي: استدعت وزارة الخارجية المصرية، 
الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة القطرية بالقاهرة، وسلّمته 

رسالة احتجاج على ما وصفتها »التجاوزات القطرية«.
وقال المتحدث باسـم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، 
خـلال مؤتمر صحافـي بعد ظهـر أمس، إنـه »تم نقل رسـالة 
احتجـاج أخـرى علـى التجـاوزات القطريـة، والتأكيد على 
ضرورة الاسـتجابة لطلبـات الإنتربول بتسـليم المطلوبن، 

والتدخل لمنع هذه التجاوزات بحق مصر«.
وأشـار عبد العاطي إلى بيان للشيخ يوسف القرضاوي، 
وهـو مصـري يحمـل الجنسـية القطريـة ويقيـم فـي قطـر 

ومناهض للحكم في بلاده، ووصفه بـ«المرفوض«.
وتوجـد فـي قطـر قيـادات للإخـوان المسـلمن المصريـة 

المحظورة، تطالب مصر بتسليمهم إليها.
وفـي السـياق، أعلنـت وزارة الخارجيـة المصريـة أنهـا 
ستسـتدعي أيضاً القائم بأعمال سفارة البوسنة في القاهرة 
احتجاجـاً على »رفعه شـعارات رابعة العدويـة«. وفي وقت 
لاحق الثلاثاء قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إنه »تم 
اسـتدعاء القائم باعمال دولة البوسـنة والهرسـك بالقاهرة 
)دون ذكـر اسـمه(، لاسـتنكار مـا فعله أحد أعضـاء المجلس 
الرئاسـي البوسـني بكـر علي عـزت بيغوفيتـش، حيث قام 
برفع علامه تمثل جماعه الإخوان المسـلمن) إشـارة رابعة ( 

والتي طبقا للقانون تعتبر جماعة إرهابية«. 

الأردن يتجه لتعيين سفير
 في ايران... وفتح تسعى

ل�»عاقات متكافئة« معها 
■ رام اللـه ـ عمـان - »القـدس العربـي« ووكالات: قالت 
مصـادر حكوميـة أردنيـة إن وزيـر الخارجية ناصـر جودة 
سـيصدر قـرارا خلال أيام بتعين سـفير لبلاده فـي طهران، 
بعد 6 سـنوات من غياب التمثيل الدبلوماسي عالي المستوى 

للأردن في إيران.
 وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن عمان 
لم تعن سـفيرا لها في طهران منذ 6 سـنوات تقريبا، بسـبب 
»تجاهـل السـلطات الإيرانية التعامل مع ممثلـن لها كانا في 
طهران سـابقا، مما أشـعرهم بالعزلة الدبلوماسـية بسـبب 
مواقف سياسـية متباينة بـن البلدين، مما قاد حكومة عمان 
إلى عدم إرسـال سـفراء جـدد بعد انتهاء مدة عمل السـفراء 
السـابقن«. ودعت اللجنـة المركزية لحركـة التحرير »فتح« 
مسـاء الاثنن إلى علاقـات »متكافئـة« مع إيـران تنطلق من 

المصالح الفلسطينية.
وأكـدت اللجنـة  فـي بيـان عقـب اجتماعهـا فـي رام الله 
برئاسـة الرئيس الفلسـطيني محمود عبـاس، »أهمية إقامة 
علاقات متكافئة مع إيران منطلقة من مصالح شعبنا الوطنية 

العليا وخدمة لقضيته العادلة«. )تفاصيل ص 6(

متحدث سابق باسم حزب الاستقال 
البريطاني تزعم عصابة باكستانية 
متخصصة في عمليات الاختطاف 

■ لنـدن - د ب أ: كشـف تقرير إخبـاري النقاب عن تزعم 
متحدث سـابق باسـم حزب الاسـتقلال البريطاني لعصابة 

باكستانية تقوم بعمليات اختطاف. 
وأفـاد برنامـج »نيـوز نايـت«، المـذاع على هيئـة الإذاعة 
البريطانيـة »بي بي سـي«، بأن مجيـب الرحمن بوتو خطف 
ابن رجل أعمال ثري في كراتشي عام 2004 ثم سافر إلى مدينة 
مانشسـتر لتلقـي فدية تبلغ قيمتها 56 ألف جنيه إسـترليني 
)92 ألف دولار(.  وبعد مرور عام، اعترف بدوره في الجريمة 

وسجن لمدة سبعة أعوام بقرار محكمة بريطانية. 
وحصـل بوتو، وفقـا لتقارير، على اللجوء السياسـي في 
بريطانيـا عـام 2008 وانضم إلى حزب الاسـتقلال عقب ذلك 
بسبعة أعوام. وبعدها بدأ في تمثيل الحزب بوسائل الإعلام 
الوطنيـة وكان دائمـا ما يشـار إليه على أنه المتحدث باسـم 

الكومنولث. 
وذكر حزب الاستقلال البريطاني لـ«بي بي سي« أن بوتو 
اسـتقال من عضويته في الحزب شـهر كانون أول/ديسمبر، 

بعد أن أثار الحزب قضية الاختطاف معه. 
ورشـح محللـون سياسـيون الحـزب المناهـض لأوروبا 
والهجرة لإلحاق الهزيمة بالمحافظـن الذين يتزعمهم رئيس 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميـرون الذي توقعـوا لحزبه 
الحلـول ثانيـا فـي انتخابات البرلمـان الأوروبـي المقررة في 

شهر آيار/مايو القادم. 
لكن سمعته تلطخت بفعل ما تم الكشف عنه حول أعضائه 

وكذلك تصريحاتهم المثيرة للجدل في الغالب . 

شيوخ حاشد الموالون لصالح والحوثيون يخططون لهجوم على صنعاء
صنعاء – »القدس العربي« 

من ـ خالد الحمادي: 

ذكـرت مصـادر قبليـة أن جماعـة الحوثـي 
المسـلحة أبرمـت اتفاقا لوقف إطـلاق النار مع 
مشائخ قبلين من قبائل حاشد موالن للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، بينهم أحد اصهار 

نجله الأكبر العميد علي.
واوضحت أن اثنن من مشائخ قبائل حاشد 
الذيـن وقعـوا اتفـاق وقـف إطـلاق النـار مع 
جماعة الحوثـي، تخلّوا عن زعامـة آل الأحمر 
التاريخيـة لقبائل حاشـد في هـذه المواجهات 
المسـلحة بن مقاتلـي جماعة الحوثـي ورجال 
القبائـل فـي معاقـل قبائـل حاشـد بمحافظـة 
عمـران، التـي تبعـد نحـو 70 كيلـو متـرا عن 
شـمالي العاصمـة صنعاء، عبـر توقيعهم لهذا 

الاتفاق.  
واشـارت هذه المصادر الى احتشـاد المئات 

مـن مسـلحي جــماعـة الحوثـي أمـس بعـد 
توقيـع الاتفاق مع مشـائخ القبائـل في منطقة 
نقيل الغولة التابعة لقبائل حاشـد اسـتعدادا 
للتوجـه الـى العاصمـة صنعـاء وفقـا لمخطط 
مشـترك بن جماعـة الحوثـي وأتبـاع النظام 
السـابق لإسـقاط العاصمة صنعاء وفقا لهذه 

المصادر.
القبليـة  الخيانـات  أن  المصـادر  وكشـفت 
ظهرت بشكل واضح خلال المواجهات المسلحة 
جماعـة  ومقاتلـي  حاشـد  قبائـل  رجـال  بـن 
الحوثـي خـلال الأيـام الماضية فـي العديد من 
مناطـق الصـراع فـي محافظـــة عمـران التي 
تعتبـر اهـم معاقـل قبائـل حاشـد، وأن هـذه 
الخيانـات القبليـة جـاءت مـن قبـل المشـائخ 
الموالـن للرئيـس السـابق علي صالـح، حيث 
قامـوا بتسـليم مناطـق حـوث وبنـي صـريم 
وبعـض مناطـق العصيمات للحوثيـن مقابل 

أموال طائلة.
التـي  الحوثيـة  الحـرب  هـذه  أن  وذكـرت 

محافظـة  فـي  الأحمـر،  آل  معاقـل  اسـتهدفت 
عمـران، جـاءت »فـي إطـار مخطط مـدروس 
ومنسـق بن مقاتلي جماعة الحوثي والمشائخ 
القبليـن الموالـن لصالـح والتي أسـفرت عن 
سـقوط العديـد مـن معاقـل آل الأحمـر والـى 
ابـرام اتفاقات مفاجئة بن مشـائخ بني صريم 
والعصيمـات السـفلى مـع جماعـة الحوثـي، 
قضـت بوقف إطـلاق النـار والسـماح لمقاتلي 
جماعة الحوثـي بالتحرك بحريـة في الطريق 
العام بـن مدينة خمر ومنطقـة حوث وكذا في 
المناطـق القبليـة التي يسـيطر عليها مشـائخ 

هذه القبائل«.
وأكدت مصادر صحافية أن جماعة الحوثي 
طلبـت مـن مشـايخ قبيلة حاشـد التـي وقعت 
الاتفاق معهم تسليم رهائن من أبنائهم لضمان 
تنفيـذ الاتفـاق الـذي يقضـي بتأمـن الطريق 
العـام الـذي يضمـن لمقاتلـي جماعـة الحوثي 
بالمـرور من هـذه الطريـق بأسـلحتهم الثقيلة 

دون أن تعترضه القبائل.

الاتفـاق  هـذا  أن  المصـادر  هـذه  وكشـفت 
يهـدف إلى تأمـن الطريق العام أمـام المقاتلن 
الحوثين من أجـل الوصول إلى جبهات حرب 
محيطـة بالعاصمـة صنعـاء، مقابـل الضمان 
للقبائل بعدم الاعتـداء عليهم أو التعرض لهم 

من قبل مسلحي جماعة الحوثي.
)الخبـر(  موقـع  ذكـر  ذلـك  غضـون  فـي 
الجمهوريـة  رئيـس  أن  المسـتقل  الاخبـاري 
عبدربـه منصـور هـادي أعطـى مهلـة محددة 
لجماعـة الحوثـي لتسـليم أسـلحتها الثقيلـة 
للدولة، بثمان وأربعن سـاعة، غير أن مصدرا 
رئاسـيا تواصلـت معه »القـدس العربـي« لم 

يؤكد أو ينفي هذا الخبر.
واكـد ان »الرئيـس هـادي أمهـل مسـلحي 
لتسـليم  سـاعة   48 الحوثـي  جماعـة 
اسـلحتهم والالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار 
الوطنـي«. وقـال الموقـع »ان جماعـة الحوثي 
رفضت مهلة الرئيس هادي بتسـليم أسلحتها 

الثقيلة للدولة«. 

البعض اعتبرها مزايدة سياسية وعبثا بالدين وتكريسا للانقسام في المجتمع

معركة فتاوى في مصر تطلق »الإخوانية« و»الراقصات في الشارع  تأييدا للدستور«
قنبلة اخلاقية تعمل الحكومة الجزائرية على تفكيكها

رحلة طويلة ليتخلص الجزائري من اسم »مشين« ألحقه به الاستعمار
القاهرة  ـ من حسن القبان:

انتقلـت حالـة الاحتراب السياسـي بـن السـلطة والمعارضة في 
مصر إلى سـاحة الفتـاوى، بعدما أفتى أحد الدعاة المحسـوبن على 
النظـام الحاكـم حاليـا بطلاق الزوجـة إذا ثبـت انتماؤهـا لجماعة 
الإخوان المسـلمن، ليطالب آخرون برأي شـرعي مماثل في الزوجة 

التي رقصت أمام الأجانب أثناء الاستفتاء على الدستور.
رد الفعـل الرسـمي، والشـعبي، اعتبـر جـدل الـزواج مـن المرأة 
الاخوانيـة، نوعا مـن المزايدة السياسـية، وعبثا بالدين وتكريسـا 

للانقسام في المجتمع.
البدايـة كانت مـع الداعية والمذيع مظهر شـاهن المعـروف بدعم 
خريطـة الطريـق، والذي قـال في برنامـج تليفزيونـي بعنوان »مع 
الشـعب«، »واحـد )يقصد رجل( يتـزوج واحدة )امرأة( ويكتشـف 
أنهـا خليـة إرهابيـة نائمة فـي منزلـه، أي قنبلـة ... ولـو تعارضت 
مصلحـة زوجتـي مـع المصلحـة الوطنيـة يبقـى بلـدي الأول، هـذا 

يسمونه فقه الأولويات«.
غيـر أن شـاهن المعروف بخلافه مـع جماعة الإخوان المسـلمن، 
سـرعان مـا تراجع عن فتـواه، قائلا في حديـث تلفزيوني »الخلاف 
السياسي ليس مبررا للطلاق .. أنا لم اقل بوجوب طلاق الإخوانية، 
ولكـن بجواز طلاق الإرهابية، والتـي إن تراجعت عن أعمال العنف 

أيا كان انتماؤها فلا يجب أن يطلقها الزوج«.
وعلـى خطـى شـاهن، تراجعت أسـتاذة الفقـه المقـارن بجامعة 
الأزهر، سـعاد صالح، عن فتواها بفسـخ الخطبة من الفتاة إذا ثبت 

إنها »إخوانية« قائلة إن الصحافة تتعمد الإساءة لشخصها.
كانت سـعاد صالح  دعـت في برنامج تليفزيونـي تقدمه بعنوان 
»فقـه المـرأة«،  لفسـخ خطبة الشـاب من خطيبتـه إذا كانـت تنتمي 
إلـى جماعـة »الإخـوان المسـلمن«، بدعـوى الحفـاظ على الأسـرة 
والديـن ولمصلحة العائلة والوطن، وذلك ردا على اتصال من إحدى 
السـيدات، تقـول إن نجلها مرتبـط بإحدى فتيات »الإخـوان« التي 
شـاركت في اعتصام رابعة العدوية )شـرقي القاهـرة( وتخرج في 
مظاهرات. فتاوى الطلاق أو التحذير من الزواج أثارت جدلا ورفضا 

رسميا، فضلا عن عدد من الشخصيات السياسية والدينية.
دار الإفتـاء التـي تعـد الجهـة الرسـمية المسـؤولة عـن إصـدار 
الفتـاوى في مصـر، اعتبرت فتـاوى الـزواج من إخوانيـة »مزايدة 

بسبب المتغيرات السياسية« بحسب بيان لها.
وقالـت دار الافتـاء إن »تطليق الرجل زوجتـه لانتمائها لجماعة 
أو حزب سياسـي هو رأي شخصي وليس فتوى شرعية، وقد شابه 
نوع من المزايدة بسبب المتغيرات السياسية، وليس أسباب الطلاق 
الواردة في كتب الشـريعة، خاصة مع التحذير الشديد من التطليق 

بغير موجب شرعي وفق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة«.

غيـر أن دار الافتـاء اسـتدركت فـي بيانهـا قائلـة »لكـن إذا ثبت 
تـورط أحد الزوجن فـي أعمال إرهابية فالمرجع فـي ذلك إلى جهات 

التحقيق«.
من جانبـه اعتبر حـزب النور السـلفي، المؤيد للسـلطة المصرية 
الحالية أن »فتوى تطليق الزوجة الإخوانية، عبث بالدين وتكريس 

للانقسام في المجتمع«. 
وقال شـريف طـه، المتحدث الرسـمي باسـم الحـزب »النور« في 
تعليق له على حسـابه على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، 
إن »إقحام مصلحة الوطن في ذلك - نوع من المزايدة بالوطنية التي 

صارت للأسف الشديد سمة الخطاب السياسي الحالي«.
فيما طالب عصام تليمة السـكرتير السـابق ليوسف القرضاوي 
رئيـس الاتحـاد العالمـي لعلماء المسـلمن »بـرأي شـرعي مماثل في 
الزوجـة التي قامت بالرقص أمـام الأجانب، وقامت بتشـجيع قاتل 
علـى قتل الشـعب »)في إشـارة إلى ظهور نسـاء وفتيـات مويدات 
لوزيـر الدفاع عبد الفتاح السيسـي، رقصن أثناء عملية الاسـتفتاء 

على الدستور منتصف الشهر الماضي(.
وقـال تليمة عبر صفحته الشـخصية على »فيسـبوك«، »زوجتي 
إخوانيـة وأفتخـر بذلـك، ليـس فخـرا يدفعنـي أو يدفعهـا للتعالي 
علـى النـاس، أو ادعاء الأفضليـة، أو الانتقاص من شـأن المصريات 

الفضليات في بلدي والأمة الإسلامية«.

صورة وزعتها وكالة سانا الرسمية السورية زعمت فيها ان هؤلاء  سكان من مخيم اليرموك ينتظرون حصصا غذائية تقوم بتوزيعها الامم المتحدة

نوري ابو سهمين
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رئيـس  ذكـر  ا:  ب  د  ـ  برلـن    ■
الـوزراء التركي رجب طيب أردوغان 
إلـى  يحتـاج  الأوروبـي  الاتحـاد  أن 

تركيا. 
خـال  الثاثـاء  أردوغـان  وقـال 
الألمانيـة  الجمعيـة  أمـام  محاضـرة 
للسياسـة الخارجيـة فـي برلـن إن 
تركيـا ليسـت وحدهـا التـي تحتـاج 
الاتحـاد الأوروبـي بل أيضـا الاتحاد 

الأوروبي يحتاج تركيا. 
وذكر أردوغان أن الاقتصاد التركي 
نما باسـتمرار خال الأعوام الماضية، 
كما تضاعف الدخل القومي ومعدلات 

التصدير وتراجعت البطالة. 
وأضاف أردوغان أن تعداد السكان 
في باده يبلغ نحو 77 مليون نسـمة، 
مؤكـدا أنـه ليس مـن الممكن تشـكيل 
بـدون  والعشـرين  الحـادي  القـرن 

تركيا.  
تجدر الإشارة إلى أن تركيا حصلت 
علـى صفة دولـة مرشـحة لانضمام 
إلـى الاتحـاد الأوروبـي عـام 1999، 
وبدأت مفاوضـات الانضمام منذ عام 

2005 إلا أنها تسير ببطء شديد. 
يذكـر أن الاتحـاد الأوروبـي انتقد 
النقـل التعسـفي مـن قبـل الحكومـة 
التركية لعدد كبير من رجال الشـرطة 
والقضـاء علـى خلفيـة تحقيقهـم في 
قضايـا فسـاد ضـد دوائـر مقربة من 

الحكومة التركية. 
تلـك  عـن  أردوغـان  ودافـع 
حمايـة  إياهـا  معتبـرا  الإجـراءات، 
بـاده.  فـي  السياسـي  لاسـتقرار 
وأضاف الأحداث الهامة التي شهدها 
العالـم في الأعـوام الأخيـرة، أبرزت 
البالغـة  الأهميـة  مـدى  بوضـوح، 

للعاقات التركية الأوروبية، وأهمية 
إنضمامها الى الاتحاد الأوروبي. 

ودعـا أردوغان الحكومـة الألمانية 
إلـى  طريقهـا  فـي  بـاده  دعـم  إلـى 
الاتحاد الأوروبي، وقال: »إننا نتمنى 
أن تعمل ألمانيا في هذا الصدد بشـكل 

أقوى مما هو عليه الآن«. 
وفـي الوقـت نفسـه أكـد أردوغان 
تواصـل  أن  أيضـا  عليهـا  تركيـا  أن 
الإصاحـات التـي بدأتهـا، موضحـا 
أنـه ينتظر أيضا من »صديقته« ألمانيا 

دعم باده في تلك العملية.  
وفيما يخص فض الشرطة التركية 
لاحتجاجات سابقة ضد الحكومة قال 
أردوغـان »شـهدت مدينتـا هامبورغ 
وفرانكفورت أحداثا، جوبهت بعنفٍ، 
لا يمكن إطاقـاً أن تقارن بما قامت به 
الشـرطة التركية في مواجهة أحداث 

العنف التي مـرت بها، فكيف تقيمون 
ذلـك؟«. إلـى ذلـك، ذكـرت صحيفـة 
»حريـات« التركية امـس الثاثاء أنه 
جـرى اسـتبعاد 23 رجـل شـرطة من 
عملهم في إدارة الأمن التابعة لرئاسة 

الوزراء. 
وأفـادت تقارير بأن مـن بن من تم 
استبعادهم حراسا شخصين لرئيس 

الوزراء رجب طيب اردوغان . 
ومن ناحية أخـرى، تمت تعيينات 
جديدة فـي الإدارة المذكـورة التابعة 
لرئاسـة الوزراء وأيضا فـي وزارات 
العـدل  وزارة  بينهـا  مـن  أخـرى 
والمجتمـع  الأسـرة  شـؤون  ووزارة 
الصناعـة  ووزارة  العلـوم  ووزارة 

والتكنولوجيا ووزارة الاقتصاد.  
التعيينـات الجديدة في  ونشـرت 

الصحيفة الرسمية التركية أمس.

■ كانـو ـ ا ف ب: تثير حمات اعتقال كثيفة بن مسـلمن 
لاشـتباه بصلتهم بأنشـطة جماعة »بوكو حرام« المحظورة 
في جنوب نيجيريا حيث غالبية السكان من المسيحين، قلق 

مسلمي الباد من استهداف أبناء طائفتهم.
ففي البلد الذي شـهد قبل نحو خمسن عاما حرب بيافرا، 
هذه الحـرب الأهلية التي خلفت أكبر عدد مـن الضحايا بعد 
الحرب العالمية الثانية، يتوجس المراقبون من أن تؤدي هذه 

الاعتقالات الى نزاع دموي اثني وديني وحتى قبلي.
وفي كانون الثاني/يناير تم توقيف ثاثمئة تاجر أصولهم 
من شـمال البـاد حيـث غالبية السـكان من المسـلمن، على 
خلفية الاشتباه بانتمائهم الى جماعة بوكو حرام الاسامية 
المسلحة في ولاية ريفرز بجنوب الباد، قبل أن يطلق سراح 

معظمهم.
وفي تلك الاثناء طرد 84 متدربا في ولاية ايمو في الجنوب 
النيجيري الى ولاية كاتسـينا التي يتحدرون منها في شمال 

الباد لاشتباه ايضا بصلتهم مع الجماعة المتطرفة.
وفي كانون الثاني/يناير 2012 اوقفت الشـرطة واعتقلت 
خـال شـهر 25 صيـادا مـن زامفـارا )شـمال غـرب( كانـوا 
يشـاركون فـي موسـم الصيـد السـنوي فـي غابـات منطقة 

اينوغو )جنوب شرق(.

وقـد اشـتبه كذلـك بعاقتهـم مـع جماعـة بوكـو حـرام 
لحيازتهم 19 بندقية صيد.

والتمـرد الاسـامي الـذي خلـف الاف القتلـى في شـمال 
نيجيريـا منذ 2009، هو في صلب المشـاغل الامنية ويتخوف 
البعض مـن انتقال اعمال العنف الـى الجنوب الذي بقي في 

منأى حتى الان.
والارتيـاب المتنامـي تجـاه المسـلمن يثيـر التخـوف من 

تصاعد التوترات الدينية والاتنية والقبلية.
واعتبر سـولومون دالونغ البرفسـور فـي جامعة جوس 
)وسط( انه من الواضح ان قوات الامن »تستهدف المواطنن 
الذيـن يأتون مـن منطقـة ذات توصيف جغرافي وسياسـي 

محدد«.
والاعتقـالات الاخيـرة تحمـل بـرأي دالونـغ »مؤشـرات 
تنذر بحـرب اهلية«، ويرى اوجه شـبه بن الفتـرة الحالية 

والتوترات التي سبقت حرب بيافرا.
فالحرب الاهلية التي خلفت نحو مليون قتيل في نيجيريا 
بن 1967 و1970، اندلعت عندما اعلنت اثنية ايبو المسيحية 
الانفصال في الجنوب الشـرقي على اثر توترات شـديدة مع 

الهاوسا المسلمن في شمال الباد.
وفـي الوقـت الـذي تسـتعد فيـه نيجيريـا للتوجـه الـى 

صناديـق الاقتراع العام المقبل يعتقـد بعض المراقبن ان ثمة 
دافعا سياسيا وراء هذه الاعتقالات الكثيفة.

وفـي جنوب شـرق نيجيريا البلـد الاكثر عددا بالسـكان 
في افريقيا، قال عبدالله باوا واسـي المتخصص في الشؤون 
الامنية، هازئا »يكفي ان يكون المرء ملتحيا ويلبس القفطان 

لكي يتهم بالانتماء الى بوكو حرام«. 
واضاف »كل ذلك يحصل في سـياق الالاعيب السياسـية 

المرتبطة بانتخابات 2015«.
ويـرى واسـي وكذلك دالونـغ ان الخصومة بـن الرئيس 
النيجيري غـودلاك جوناثـان وحاكم ولاية ريفـرز روتيمي 
امايشي ليست بعيدة عن عملية اعتقال ثاثمئة تاجر مؤخرا 

في هذه المنطقة.
فامايشي هو من حكام الولايات الذين انسحبوا في الاونة 
الاخيرة من الحزب الرئاسـي، الحزب الديمقراطي الشعبي، 

لالتحاق بحزب المعارضة الرئيسي، مؤتمر التقدمين.
وما يتـردد عن رغبة الرئيـس جوناثان في الترشـح الى 
الانتخابـات يؤجـج التوتر داخل فريقه حتـى وان لم يصدر 

عنه اي اعان رسمي في هذا الصدد حتى الساعة.
ففي حال ترشـح جوناثان فانه سـينتهك عرفا درج عليه 
حزبـه يقضـي بمبـدأ المـداورة اي بعد ترشـح مسـيحي من 

الجنوب يقدم مسلم من الشمال ترشيحه الى الرئاسة.
ويأخذ امايشـي ايضا على الرئيس جوناثان سوء اعادة 
توزيع العائدات النفطية ونقص المساعدات العامة في ولاية 
دلتا النيجر التي ياتي منها القسـم الاكبر من الذهب الاسـود 

النيجيري.
ولفـت واسـي الـى ان هـذه الاعتقـالات »هدفهـا تخويف 
المسلمن في الشمال بغية تقليص عدد انصار امايشي« الذي 

يحظى بشعبية في اوساط الشمالين في ولاية ريفرز.
اعتقـال  وراء  سياسـي  دافـع  ايضـا  هنـاك  يكـون  وقـد 
المتدربن في كاتسينا، خصوصا وان حاكم ولاية ايمو روشا 
اوكوروشـا الذي يتحدر هو نفسـه من الشـمال يعد من ابرز 

شخصيات حزب مؤتمر التقدمين.
ورأى خالـد عليو الامن العام لـ«جماعة نصر الاسـام«، 
وهي منظمة اسامية نيجيرية تنوي الطعن امام القضاء في 
هـذه الاعتقالات، ان »السياسـين الذيـن لا يتمتعون بتأييد 
شـعبي« يلجؤون إلى إثـارة النعرات الطائفيـة بهدف »زرع 

الشقاق )...( بن المواطنن لدوافع سياسية انانية«.
ولفت عليو الى »ان عدد افراد ايبو في الشـمال يفوق عدد 
الهاوسـا في الجنـوب«، و«الاحـداث التـي ادت الى الحرب 

الاهلية قد تتكرر ان قرر الشمال الرد«.

استبعاد 23 رجل شرطة وتعيين آخرين

أردوغان: الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تركيا

اعتقالات كثيفة لعناصر على صلة بجماعة »بوكو حرام« تثير قلق مسلمي نيجيريا

■ بانغي ـ الأناضول: استسلم العديد من مقاتلي 
»سـيليكا« السـابقن لقوات حفظ السام الأفريقية 
)ميسـكا( فـي بانغـي، عاصمـة جمهوريـة أفريقيـا 
الوسطى المضطربة، خوفًا من ميليشيات »مناهضي 
ـ بـالاكا« المسـيحية الذيـن يواصلـون عمليـة قتـل 

جماعي للمسلمن، حسبما تشير تقارير.
وقال المتحدث باسـم )ميسـكا( ساندو جان بيير 
»جاء العديد من مقاتلي سـيليكا السـابقن )أغلبهم 
من المسـلمن( إلى معسـكرنا في مبوكو قرب المطار، 

وقاموا بتسليم أسلحتهم«.
وأضـاف أن »بعـض المقاتلـن السـابقن طلبـوا 
الحمايـة، وهـم الآن داخـل قاعـدة )ميسـكا( فـي 
معسـكر مبوكو، التي تعتبـر بمثابة مقر قوات حفظ 

السام الأفريقية البالغ قوامها 4000 جندي.
وتابع المتحدث »سلم مقاتلي »سيليكا« السابقون 
أسـلحتهم في معسـكرات أخرى أيضًا، و يعيشـون 
الآن في معسكر بيل«، رفضا الكشف عن أعدادهم أو 

ما سيحدث لهم لاحقًا.
وأوضح المتحدث باسم )ميسكا( أن »قوات حفظ 

السام الأفريقية تحاول حماية الطائفة المسلمة«.
ولكن في غضون ذلك، يواصل مسلمون خائفون، 
الفـرار مـن منازلهـم فـي بانغـي، ومختلـف أنحاء 
البـاد، حيـث زاد اسـتهداف المسـلمن منـذ تولـت 

سامبا-بانزا، وهي مسيحية رئاسة الباد .
وفـي  كانون الثانـي/ يناير الماضـي أدت كاثرين 
الدسـتورية  اليمـن  بانغـي،  عمـدة  بانـزا  سـامبا 
لتصبح رئيسـة مؤقتة جديدة للباد، خلفًا لميشـال 

دجوتوديا، أول رئيس مسـلم للباد منذ استقالها 
عـن فرنسـا عـام 1960، الذي اسـتقال مـن منصبه 

بفعل ضغوط دولية وإقليمية.
قبل استقالة دجوتوديا، كان هناك نحو 7164 من 
مقاتلي »سـيليكا« السابقن يقيمون في سبع قواعد 
عسـكرية فـي بانغـي بعـد أن أدمجـوا فـي الجيش 

الوطني.
وقـال ماهات أبوكور، وهو أحد السـكان المحلين 
الذيـن يخيمـون الآن فـي المطـار، انتظـارًا لرحلـة 
طيـران لمغادرة البـاد »الرئيـس دجوتوديا خذلنا 

بقبوله الاستقالة«.
وأضـاف معربًا عن أسـفه »كان عليه أن يدرك أن 

المسيحين سوف يقتلوننا«.
في بيان صدر مؤخرا، قالت منظمة العفو الدولية 
إن »أكثـر مـن 50 مسـلما قتلـوا على يد ميليشـيات 
»مناهضي-بالاكا« المسيحية في هجومن منفصلن 

شمال غرب بانغي«.
وأشـار بيـان المنظمـة الحقوقية إلـى أن »مقاتلي 
أوقفـوا شـاحنة كانـت تقـل  ـ بـالاكا(  )مناهضـي 
أشخاصا يفرون إلى الكاميرون من بلدة »بويالي«، 
130 كم شمال غرب بانغي، ثم استخدموا السواطير 
والسـكاكن لقتـل أسـراهم -الذين كان مـن بينهم 
ثـاث نسـاء وثاثـة أطفـال- فـي الشـارع خـارج 

مسجد محلي.
وذكـر البيـان أن »الهجـوم الثانـي وقـع فـي 16 
كانـون الثاني/  يناير الماضي في بلدة بوسـيمبلي، 
نحـو 30 كم شـمالي )بويالـي(، حيث عثـر على 25 

جثة داخل مسـجد محلي، و 18 جثـة أخرى وجدت 
متناثرة في الشوارع القريبة«.

وأكـدت »منظمـة »أنقـذوا الأطفـال« البريطانية 
الخيرية )غيـر حكومية( مقتل23 مسـلمًا على الأقل 
بينهم ثاثة أطفال، إثر الهجوم على قافلة لاجئن.

وفـى نيسـان/ أبريـل مـن العـام الماضـي، أعلن 
المجلـس الوطنـي الانتقالي فـي أفريقيا الوسـطى، 
اختيـار دجوتوديـا، رئيسًـا مؤقتًـا للبـاد، وأعلن 
الأخير أنه سيسـلم السـلطة في العام 2016 أي بعد 

فترة انتقالية مدتها ثاث سنوات.
وجاء اختيار دجوتوديا رئيسا مؤقتا للباد بعد 
شـهر واحد من إطاحة مسـلحي مجموعة »سيليكا« 
بالرئيس السـابق فرانسـوا بوزيز، وهو مسـيحي 

جاء إلى السلطة عبر انقاب عام 2003.
وبعد تنصيب زعيم ميليشـات سـيليكا، ميشـال 
دجوتوديا، رئيسـا للباد، واصلت فلول المتمردين 
ذات الأغلبيـة المسـلمة شـن غاراتهـا علـى أجـزاء 
واسـعة مـن البـاد، فـي ظـل ارتـكاب جرائـم قتل 
ونهب بحـق ذوي الأغلبية المسـيحية، الذين لجأوا 
بدورهم إلى العنف، ما أفضى إلى تصاعد التوترات 

الطائفية.
وتطـور الأمر إلى اشـتباكات طائفية بن سـكان 
مسلمن ومسيحين، شارك فيها مسلحو »سيليكا«، 
ومسـلحو »مناهضـو بـالاكا« الذين يعرفـون أيضا 
بــ »مناهضـو حملـة السـواطير«، ما أسـقط مئات 
القتلى، وفقا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة لشؤون 

الاجئن.

تزايد استهداف المسلمين في أفريقيا الوسطى
 مع وصول رئيسة مسيحية للحكم

مقتل شخصين في هجوم
 على حافلة تقل جنودا يمنيين

■ صنعاءـ رويترز: قال مصدر طبي ان شخصن على الاقل قتا حن انفجرت قنبلة 
فـي حافلة تقـل جنودا يمنين في العاصمـة صنعاء امس الثاثاء وهـو ما أبرز ضعف 

سيطرة الحكومة على الاوضاع الامنية في الباد.
وقال شاهد عيان انه شاهد جنودا على أرض الشارع عقب الانفجار.

واضاف الشاهد ويدعى أحمد صالح انه سمع انفجارا فخرج ليرى جنودا وقد ألقوا 
في الشـارع متسـائا: بأي ذنب يقتلون؟. وقال: أين وزارة الداخلية واين الحكومة؟. 

وطالب برحيل الحكومة.
وانفجار أمس هو الاحدث في سلسلة حوادث أمنية يشهدها اليمن حليف الولايات 
المتحـدة في أقل من أسـبوع. وخطـف مواطنان غربيـان منذ يوم الجمعـة الماضي كما 
هزت ثاثة انفجارات العاصمة اليمنية مسـاء الاحد الماضي وقع احدها قرب السفارة 

الفرنسية والثاني قرب وزارة الدفاع والثالث قرب البنك المركزي.
وذكـر المصدر الامني ان شـخصن نقا الى المستشـفى العسـكري القريب من موقع 

الانفجار لفظا انفاسهما الاخيرة. 
ولم تعلن على الفور اي جهة المسؤولية عن الهجوم لكن اعتاد متشددون اساميون 

استهداف رجال الامن من قبل.
وفـي كانون الاول / ديسـمبر من العـام الماضـي ادى تفجير انتحاري قـرب وزارة 

الدفاع الى مقتل 52 شخصا. 

جلسة للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا 
حول علنية معلومات تصدير الأسلحة

■ كارلسـروه ـ د ب ا: أعلنـت المحكمـة الدسـتورية العليا في ألمانيا امـس الثاثاء 
أنها سـتعقد جلسـة شـفهية في نيسـان/أبريل المقبل لإيضاح إلى أي مدى يتعن على 

الحكومة الألمانية إطاع نواب البرلمان على معلومات تخص تصدير الأسلحة. 
يأتي هذا على خلفية دعوى تقدم بها ثاثة نواب برلمانين من حزب الخضر الألماني 
المعـارض، حيـث اتهمـوا الحكومة بعـدم تقديم معلومـات كافية خال الـرد على طلب 

إحاطة عام 2011 بشأن صادرات أسلحة للسعودية والجزائر. 
وكان النـواب يسـعون مـن خال طلـب الإحاطة إلى معرفـة ما إذا كانـت الحكومة 
صادقـت على تصدير دبابات من طراز »ليوبارد« للسـعودية، وذلـك بناء على تقارير 
صحافيـة تحدثت عن مصادقة الحكومة الألمانية بشـكل مبدئي على توريد مئتي دبابة 

إلى السعودية. 
وترفض الحكومة الألمانية الإجابة على أسـئلة حول تصاريح بعينها، مسـتندة في 
ذلـك إلـى الحاجة إلى السـرية فيمـا يتعلق بقـرارت مجلس الأمن الاتحـادي المختص 

بإصدار تصاريح تصدير الأسلحة. 
وحددت المحكمة الدسـتورية العليا يوم 15 نيسـان/أبريل المقبل للنظر في الدعوى 

خال جلسة شفهية. 

إرجاء المباحثات الأولية
بين باكستان وحركة طالبان

■ إسـام آبـاد ـ  د ب ا: أعلنـت حركة طالبان امس الثاثاء أنـه تم إرجاء الاجتماع 
التمهيـدي بـن ممثلـي الحكومـة الباكسـتانية والحركـة عقـب عـدم حضـور الوفـد 

الحكومي. 
وقـال مولانا سـامى الحق، رئيس فريق المفاوضن لحركـة طالبان المؤلف من ثاثة 
أعضاء ،للصحافين في إسام آباد ،أنهم انتظروا أكثر من ساعة ولكن الوفد الحكومى 
لـم يـأت.  وأضـاف » هذا يظهـر أن الحكومة ليسـت جادة فـي إجراء المباحثـات، فلقد 

أبقونا منتظرين ورفضوا اللقاء ». 
وكان رئيـس الوزراء نواز شـريف قد عن الاسـبوع الماضي لجنـة مؤلفة من أربعة 

أعضاء لتنظيم المباحثات مع المتمردين، الذين عينوا فريقا للتحدث باسمهم . 
وكان الجانبان قد اتفقا على إجراء اجتماع تمهيدي لإعداد مباحثات السام لإنهاء 

العنف المستمر منذ أكثر عقد في الباد . 

النازيون استخدموا البطاقات البريدية
 في خطط غزو بريطانيا

■ لنـدن ـ  يو بي اي: كشـفت ملفات سـرية، امـس الثاثاء، أن الحـزب النازي في 
ألمانيا اسـتخدم البطاقـات البريدية في خططـه لغزو بريطانيا خـال الحرب العالمية 

الثانية.
وقالـت صحيفة )ديلي سـتار( إن الملفات السـرية أظهرت أن أدولـف هتلر ورجاله 
اسـتهدفوا المـدن البريطانيـة باسـتخدام صـور البطاقـات البريدية كدليـل لخططهم 
واختيـار الأهـداف مـن بن المعالم الشـهيرة فـي بريطانيا، مثـل برج مدينـة باكبول 

وجسر تاين والقاع التاريخية.
وأضافـت أن الخطـط التـي وضعهـا هتلر عـام 1940 تحت اسـم )صـور الجغرافيا 
العسـكرية( لغزو بريطانيا، تم الكشـف عنهـا للمرة الأولى منذ نهايـة الحرب العالمية 

الثانية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى، ريتشـارد بروكس، خبيـر الوثائـق التاريخية فـي مزاد 
مالوكـس، قولـه إن »الملفات ظلـت في مكتبة نمسـاوية طوال هذه الفتـرة، وكانت في 
غاية السـرية وظل الإطاع عليها حكراً على الضباط رفيعي المسـتوى في جيش هتلر، 

والذين لم يبق منهم الكثير على قيد الحياة«.
وأضـاف بروكـس أن هتلـر »اسـتخدم الملفـات السـرية بمثابـة دليـل لبريطانيـا، 
واسـتعمل الصـور التـي تضمنتها لخطـط الغزو ولأفـكاره فـي المسـتقبل، حيث كان 
يعتزم استخدام كلية إيتون في مقاطعة بيركشاير كمكان لدراسة أطفال وزراء الرايخ 

الثالث، ومنطقة نيو فوريست لتعيش فيها طبقة النخبة الألمانية«.
وأشـارت الصحيفة إلى أن، يواكيـم فون ريبنتروب، وزير خارجيـة ألمانيا النازية 
مـن 1938 إلـى 1945 كان يمتلـك صور البطاقـات البريدية لكنها سُـحبت منه وأُعيدت 
إلـى ألمانيا بينمـا كان يعيش في لنـدن، وأُدين بارتكاب جرائم حـرب خال محاكمات 

نورمبرغ عام 1945 وكان أول من شُنق من بن الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام.

فرنسا تعقد أولى جلسات محاكمة
 المتهمين بالإبادة الجماعية في رواندا

■ باريس ـ  د ب ا: مثل ضابط سـابق في جيش رواندا أمام هيئة المحكة في فرنسـا 
امـس الثاثاء، والتـي تنظر في أحداث الإبـادة الجماعية التي وقعت فـي رواندا عام 
1994، وتعد أول محاكمة من نوعها للمتهمن بهذه الأحداث في فرنسـا التي تلكأت في 

تقديم المتهمن عن الإبادة للعدالة. 
وتم توجيه الإتهام إلى الكابتن باسـكال سيمبيكانجوا بالتواطؤ في أحداث الإبادة 
الجماعية والجرائم التي ارتكبت ضد الإنسـانية في المذبحة التي قتل خالها 800 ألف 
شـخص، معظمهم من قومية التوتسـي علـى أيدي المتطرفن من قوميـة الهوتو، خال 

الفترة من نيسان/أبريل إلى تموز/يوليو 1994.     
وتعد المحاكمة التي انعقدت فيها هيئة المحلفن الأولى من نوعها في فرنسا للنظر في 
الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية منذمحاكمة المتعاونن مع النظام النازي السابق 

موريس بابون وبول توفييه في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. 
وتم اتهام سـيمبيكانجوا / 54 عاما / بإثارة وتنظيم والمسـاعدة على ارتكاب أعمال 
الإبـادة الجماعية، عن طريق تسـليح ميليشـيا الهوتو المعروفة باسـم » إنتراهاموي 
»، بالإضافـة إلـى تنظيـم إقامـة نقاط تفتيـش حيث ذبـح أفـراد الميليشـيا الكثير من 
ضحاياهم، وهذه الإتهامات تعرضه لتوقيع أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة. 

ورحـب ضحايا الإبادة الجماعيـة وجماعات حقوق الإنسـان بالمحاكمة باعتبارها 
نقطة تحول في سلوك فرنسا تجاه هذه الأحداث. 

وكانت فرنسـا قد رفضت وحتى الآن طلبات رواندا بتسليم كيجالي بعض عشرات 
المتهمن من الهوتو والذين لجأوا إلى فرنسا. 

كمـا أبدت السـلطات الفرنسـية حتـى الآن اهتماما ضئيـا بمحاكمـة المتهمن على 
الأراضي الفرنسية بمقتضى التشريعات الدولية، التي تسمح لها بمحاكمة الأشخاص 

الذين شاركوا في ارتكاب جرائم خارج فرنسا. 
وربط المحللون هذا التردد الفرنسـي الذي يتناقض مع الموقف الإيجابي من جانب 
الـدول الأوروبية الأخرى بعاقات فرنسـا بالحكومة التي كانت تسـيطر عليها قومية 

التوتو عندما بدأت أعمال القتل الجماعي. 

بابا الفاتيكان: على الكاثوليك تقديم 
تضحيات »حقيقية« من أجل الصوم الكبير

■ مدينـة الفاتيـكان ـ د ب ا: قـال بابا الفاتيكان فرنسـيس الأول امس الثاثاء إنه 
ينبغـي على الكاثوليك تقديم تضحيات »حقيقية« من أجل الصوم الكبير - وهي فترة 

للتكفير عن الذنوب تستمر ستة أسابيع وتنتهي بعيد الفصح. 
وقال فرنسـيس في رسـالة إن »الصوم الكبير هو وقت مناسب لإنكار الذات، يجدر 

بنا أن نسأل أنفسنا عما يمكن أن نتخلى عنه لمساعدة الآخرين وإثرائهم مع فقرنا«. 
وأضـاف »دعونا لا ننسـى أن الفقر الحقيقـي مؤلم : حيث أنه لا إنـكار ذات حقيقي 

دون التكفير عن الذنب. أرتاب في عمل خيري لا يكلف شيئا ولا يؤلم«. 
ويبـدأ الصوم الكبير يـوم أربعاء الرماد، الذي يحل هذا العـام في الثالث من آذار/

مـارس . ويحـل عيد الفصـح أو القيامـة، أهـم الاحتفـالات الدينية المسـيحية، في 20 
نيسان/أبريل المقبل. 

أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق وقف إطلاق النار
■ باكو ـ الأناضول: اتهم وزير الخارجية الأذربيجاني، »ألمار ممدياروف«، أرمينيا 
بالوقـوف خلـف التوتر، الذي تشـهده الحـدود بن البلديـن، قائـاً »إنَّ أي تقدم يتم 
إحـرازه في عملية السـام المتعلقـة بإقليم »قره بـاغ«، تزيد انتهـاكات أرمينيا لوقف 

إطاق النار«.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الهولندي »فرانس تيميرانس«، 
وأضـاف فيه أنَّ الانتهاكات كانت دائما تأتي من قبـل الجنود الأرمن، ويضطر الجنود 

الأذربيجانيون للرد عليها. معرباً عن أسفه لوقوع ذلك.
وأشـار الوزير الأذربيجاني إلى أن باده تقف إلى جانب الحل السـلمي لمسألة قره 

باغ.
وتعـود جذور أزمة »قره باغ« بـن أذربيجان وأرمينيا إلى عـام 1992، عقب انتهاء 
الحقبـة السـوفيتية، عندما سـيطر انفصاليـون مدعومون مـن أرمينيا علـى الإقليم، 
وتمكنوا من سـلخه عن جسم أذربيجان، في حرب دامية راح ضحيتها حوالي 30 ألف 
شـخص، ورغم اسـتمرار التفاوض بن البلديـن منذ وقف إطاق النار عـام 1994، إلا 
أن المناوشـات والتهديدات باندلاع حرب ما تزال مسـتمرة، في ظل عدم توقيع أي من 

الطرفن على معاهدة سام دائم.

السـلطة  اعربـت  ب:  ف  أ  ـ  كييـف   ■
الاوكرانيـة امـس الثاثـاء عـن انفتاحهـا 
على امكانية اجراء انتخابات مبكرة لانهاء 
الازمـة، وذلـك قبـل سـاعات مـن وصـول 
مفوضة خارجيـة الاتحاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون الـى كييف واسـتئناف الحـوار مع 

المعارضة في البرلمان.
فقد اعلن يـوري ميروشنيتشـنكو ممثل 
الرئيـس الاوكرانـي فيكتـور يانوكوفيتش 
في البرلمان، ان الرئيس يمكن ان يوافق على 
اجـراء انتخابـات نيابية ورئاسـية مبكرة 

لانهاء الازمة السياسية في اوكرانيا. 
وقـال ان الرئيـس يانوكوفيتـش طـرح 
هـذه الخطـة خـال لقـاء مـع نـواب حزبه 
الاسـبوع الماضي، فيما تشـهد اوكرانيا منذ 
اكثـر من شـهرين موجـة غير مسـبوقة من 

الاحتجاجات.
وتطـور هذا النزاع علـى خلفية التنافس 
بن انصـار التقـارب مع الاتحـاد الاوروبي 
اللذيـن  روسـيا،  مـع  التقـارب  وانصـار 
يشـكان مصدرا محتما للمسـاعدة المالية 
التي تحتـاج اليها اوكرانيا التي توشـك ان 

تتوقف عن تسديد ديونها.
ان  ميروشنيتشـنكو  واضـاف 
للخـروج  خطتـن  طـرح  يانوكوفيتـش 
مـن الازمـة، تقضـي الاولـى بــ »العفو عن 
يخلـي  ان  علـى  الموقوفـن  المتظاهريـن 
المتظاهرون المباني الرسمية التي يحتلونها، 

اما الثانية فاجراء انتخابات مبكرة«.
وقال »لقد صوتنا على قانون العفو لكنه 

لم يطبق حتى الان«.
ولم تصوت المعارضـة على هذا القانون، 
لانه يربـط الافراج عـن الموقوفن بالاخاء 
المسـبق للمبانـي الرسـمية، وهـي تطالـب 
غيـر  الافـراج  علـى  ينـص  آخـر  بقانـون 

المشروط عن الناشطن الموقوفن.
واعلـن ميروشنيتشـنكو ان السـلطة ما 
زالـت تأمـل فـي التوصـل الـى حـل لازمة 
عبـر الخطـة الاولـى، لكـن الثانية مـا زالت 

مطروحة ايضا.
وقـد تحولـت الاحتجاجـات علـى تخلي 
كييف في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر عن 
اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي والتقرب 
من موسـكو، الى احتجاجات مباشـرة على 

نظام يانوكوفيتش.
وقال احد قادة المعارضة الماكم السـابق 
فيتالـي كليتشـكو لـدى اسـتئناف اعمـال 
البرلمـان صبـاح امـس الثاثـاء ان »الناس 
ان  يريـدون  لانهـم  الشـارع  الـى  خرجـوا 
يقولوا يكفي العيش تحت الحكم التعسـفي 
والفسـاد الشـامل في بلد لا مستقبل للناس 

فيه«.
واضـاف كليتشـكو ان »السـلطة تتحمل 
كامل المسؤولية عن الازمة السياسية. يجب 
ان ننهـي الدكتاتوريـة«، ثم عـرض العودة 
الـى دسـتور 2004. وقـد الغى القضـاء هذا 

الدسـتور المنبثـق مـن الثـورة البرتقاليـة 
المواليـة للغـرب والـذي يقلـص صاحيات 
رئيس الدولة بعد وصول يانوكوفيتش الى 

السلطة في 2010.
واتهـم رئيـس الحزب القومي سـفوبودا 
اوليـغ تياغنيبـوك السـلطة بتنفيـذ اوامـر 

موسـكو ودعا الى تطهير الحياة السياسية 
الاوكرانية من »نفوذ بوتن«.

من جانبـه، انتقـد اولكسـندر افريموف 

رئيـس فـرع حـزب المناطـق الـذي يتزعمه 
المتظاهريـن  »تطـرف«  يانوكوفيتـش 

والفوضى في الشوارع.
وعلقـت اعمال الجلسـة العامـة للبرلمان 
فـي العاشـرة بتوقيـت غرينتـش علـى ان 
تسـتأنف فـي السـاعة 14,00 ت غ، ليتـاح 
للنواب مناقشـة الاصاح الدستوري الذي 

تطالب به المعارضة.
ويـدور هـذا الجـدال الحاد قبل سـاعات 
من وصـول ومفوضة الخارجيـة الاوروبية 
كاثريـن اشـتون الـى كييـف، لتناقـش مع 
الماليـة  المسـاعدة  والمعارضـة  السـلطة 
التـي يمكـن ان يقدمهـا الاتحـاد الاوروبـي 
والولايات المتحدة الى اوكرانيا لمسـاعدتها 
على الخروج من الازمة. واجتمعت اشـتون 
على مائدة العشاء مع قادة المعارضة مساء 
امـس الثاثاء، كما علم لدى ممثلية الاتحاد 
الاوروبـي فـي كييـف، ويسـتقبلها صبـاح 
اليـوم الاربعاء الرئيـس يانوكوفيتش قبل 
ان تلتقـي ممثلن عن المجتمـع المدني وتعقد 
مؤتمرا صحافيا في وقت متأخر بعد الظهر.

المسـاعدة  وشـروط  قيمـة  زالـت  ومـا 
الغربيـة الجاري دراسـتها، رهنـا بالتطور 
السياسـي فـي اوكرانيا وتشـكيل الحكومة 
الجديدة التي سـتحل محـل حكومة ميكولا 
ازاروف الـذي اسـتقال الاسـبوع الماضـي. 
فيهـا  يشـغلوا  ان  المعارضـون  ويريـد 
الوزارات الاساسـية لدى اقـرار التغييرات 

الدستورية.
وزارة  باسـم  المتحدثـة  واوضحـت 
ان  بسـاكي  جنيفـر  الامريكيـة  الخارجيـة 
هـذا الدعم الامريكـي والاوروبـي المفترض 
تقنيـة  حكومـة  تشـكيل  »بعـد  سـيحصل 
وعندما تعود الباد الى سلوك طريق النمو 
الاقتصـادي عبر صنـدوق النقـد الدولي«. 
وقـد رفضـت كييـف في السـابق الشـروط 

القاسية جدا لصندوق النقد الدولي.
ان  غربيـون  دبلوماسـيون  ويقـول 
المساعدة الغربية لا يمكن ان تعادل الاقتراح 
الروسـي بتقديم 15 مليار دولار دفعت منها 
حتـى الان ثاثـة مليارات، وخفض اسـعار 

الغاز بنسبة 30 ٪.
الا ان موسـكو المحـت الى ان الاسـتمرار 
فـي تقديم المبالغ المتبقية من المسـاعدة رهن 

بالحكومة التي ستشكل.
ومن الواضـح ان وجهات نظـر الكرملن 
حـول تشـكيلها لا تتاقـى مع وجهـات نظر 

المعارضة الاوكرانية.
وقـد دعتهـا وزارة الخارجيـة الروسـية 
عـن  التخلـي  الـى  الاثنـن  الاول  امـس 
جهتـه،  مـن  و»الانـذارات«.  »التهديـدات« 
انتقد الرئيس يانوكوفيتش التي اسـتأنف 
نشاطه بعد انكفاء استمر اربعة ايام بسبب 
المـرض، »تطـرف« المعارضـة، متهمـا اياها 
بـ »التحريـض على الكراهيـة« الناجم عن 

»الصراع على السلطة«.

السلطة في أوكرانيا قد توافق على انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة

تظاهرة للمعارضة الاوكرانية في كييف امس
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■ القاهـرة ـ وكالات: أرجـأت محكمـة جنايـات 
شـمال القاهـرة، بعـد ظهـر امـس الثلاثـاء محاكمة 
الرئيـس المعـزول محمد مرسـي وآخرين فـي قضية 
قتـل والتحريـض على قتل متظاهريـن بمحيط قصر 

الاتحادية الرئاسي، إلى اليوم الأربعاء.
رت هيئة المحكمة، تأجيل رابع جلسات القضية  وقرَّ
إلى اليوم الأربعاء، لمناقشة شهود الإثبات في قضية 
قتـل المتظاهريـن أمـام قصـر الاتحاديـة الرئاسـي، 
دت الأول من آذار/مارس لتقديم خبراء الإذاعة  وحدَّ

والتليفزيون تقرير بشأن القضية.
وكانـت هيئـة المحكمـة برئاسـة المستشـار أحمـد 
صبري يوسـف بدأت، في وقت سابق من أمس، نظر 
القضية خلال شـهر كانون الأول/ديسمبر 2012 إبان 
تولي الرئيس المعزول محمد مرسـي الرئاسة والمتهم 

فيها الأخير و14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان.
وفي غضون ذلك، احتشـد عشـرات من المواطنين 
بمحيـط مبنـى أكاديمية الشـرطة بضاحيـة القاهرة 
ديـن هتافـات  الجديـدة حيـث تعقـد المحاكمـة، مردِّ

معادية لتنظيم الإخوان وللرئيس المعزول.
وكانـت المحكمة بـدأت نظر القضية فـي الرابع من 
ر تأجيلهـا إلى  تشـرين الثاني/نوفمبـر 2013، وتقـرَّ
الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، ثم الأول من 
شـباط/فبراير مع اسـتمرار حبس المتهمين على ذمة 

القضية.
والمتهمون فـي القضية بالإضافة إلى مرسـي، كلًا 
من أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان مرسي، وأحمد 
عبـد العاطـي مديـر مكتـب الرئيس المعـزول، وأيمن 
هدهـد المستشـار الأمنـي للرئيس المعـزول، وعصام 
العريـان، ومحمد البلتاجـي، وعلاء حمـزة، وأحمد 
المغيـر، وعبد الرحمـن عز، وجمال صابـر، والداعية 
وجدي غنيم، ورضـا الصاوي، ولملوم مكاوي، وعبد 

الحكيم إسماعيل، وهاني توفيق.
وتعـود وقائـع القضيـة إلـى الخامس مـن كانون 
الأول/ديسـمبر 2012 حينمـا هاجم مئـات من أنصار 
الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط 
قصـر »الاتحادية« احتجاجـاً على إعلان دسـتوري 
ن  أصدره مرسي في 22 تشـرين الثاني/نوفمبر تضمَّ
نـت قرارات رئيـس الجمهورية من الطعن  مواد حصَّ
بأي شكل من الأشكال، ما اعتبره معارضون تأسيساً 

لديكتاتورية جديدة في البلاد.
وأسـفرت محاولـة فـض الاعتصـام عـن مقتـل 9 
أشـخاص وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة فيما 

تسببت الواقعة في وقوع مصادمات دامية بين أنصار 
مرسي ومعارضيه في جميع أنحاء البلاد أسفرت عن 

مقتل المئات وإصابة بضعة آلاف من الجانبين.
إلى ذلك شهدت الجلسـة الرابعة للمحاكمة، امس 
الثلاثـاء طلبات بضم شـخصيات سياسـية جديدة 

إلى قائمة المتهمين، بحسب مراسل الأناضول.
وطالـب محامـو المتهمـين وبعض المدعـين بالحق 
المدنـي هيئـة المحكمة بإدخـال عدد من الشـخصيات 
التيـار  مؤسـس  صباحـي  حمديـن  وهـم  العامـة، 
الشـعبي، ومحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية 
المستقيل، وعمرو موسى المرشـح الرئاسي السابق، 
باعتبارهم محرضـين على الأحـداث )ثلاثتهم كانوا 
من قيادات جبهة الإنقاذ الكيان الأبرز للمعارضة في 

عهد مرسي(.
في المقابل، طالب المدعـون بالحق المدني، بإدخال 
محمد سـعد الكتاتني رئيس حـزب الحرية والعدالة 
ومحمـد  الإخـوان(،  لجماعـة  السياسـية  )الـذراع 
بديع المرشـد العـام لجماعة الإخـوان، وعضو مكتب 
الإرشـاد، المتحدث الرسمي باسـم الجماعة، محمود 
غزلان، إلـى لائحة الاتهام باعتبارهم مسـؤولين عن 

الجهات الداعية للتظاهر أمام قصر الاتحادية«.
الشـرطة  بأكاديميـة  المنعقـدة  المحكمـة  وقـررت 
شـرقي القاهـرة، اسـتدعاء أحمـد محمـد أحمد زكي 
رئيـس الحـرس الجمهـوري، وهشـام عبـد الغنـي 
عبد العزيز رئيس شـرطة الحـرس، ولبيب رضوان 
إبراهيـم رئيـس عمليـات الحرس الجمهـوري، إبان 
حكم مرسـي. وكلفـت المحكمة النيابة بإعلام شـهود 

الإثبات للحضور.
ويواجه مرسـي مـع 14 متهما آخرين مـن قيادات 
الإخـوان المسـلمين )بينهـم 7 هاربـين( ومسـؤولين 
سابقين بالرئاسـة إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها 
التحريـض على قتـل 3 محتجين معارضـين وإصابة 
آخريـن لـه أمام قصـر الاتحادية الرئاسـي )شـرقي 
القاهـرة( يـوم 5 كانـون الأول / ديسـمبر 2012، في 
أحداث سـقط فيهـا أيضا قتلـى وجرحى مـن أنصار 

مرسي.
وفي سـياق متصل، أيـدت محكمـة مصرية، امس 
الثلاثـاء، حكمـا بالسـجن المشـدد 3 سـنوات، بحق 
وزير الداخلية الأسـبق حبيـب العادلي، في القضية 

المعروفة إعلامياً بـ »سخرة المجندين«.
وقالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض )مقرها 
القاهرة( قضت بتأييـد حكم محكمة جنايات الجيزة 

)غربـي العاصمة( الصـادر بمعاقبة وزيـر الداخلية 
الأسـبق حبيب العادلي بالسـجن 3 سنوات، وعزله 
مـن وظيفتـه وتغريمـه مليونـين و7 آلاف جنيـه ) 

حوالي 290 ألف دولار(
وقضـت المحكمة نفسـها بمعاقبـة مسـاعد الوزير 
الأسـبق لقطـاع قـوات الأمـن، حسـن عبـد الحميد، 
بالسـجن المشـدد 3 سـنوات وعزلـه مـن وظيفتـه 
وتغريمه متضامنا مع المتهـم الأول )حبيب العادلي( 
والثالـث محمد باسـم لطفـي قائد حراسـة العادلي، 
الذي عوقب أيضا بالحبس مع الشـغل سـنة واحدة 
والعزل مـن وظيفته لمدة سـنتين وتغريمـه  283 ألفا 

و575 جنيه )حوالي 40 ألف دولار(.
وبحسـب القانـون المصـري، فـإن التضامـن فـي 
الغرامـة المالية، يعني توزيع المبلغ المطلوب سـداده، 
إلـزام  دون  لهـم،  يتـراءى  حسـبما  المتهمـين  علـى 
مـن المحكمـة. كانـت النيابـة العامة وجهـت لحبيب 
العادلي، اتهامات بتشـغيل عدد مـن مجندي وأفراد 
الشـرطة بقطـاع قـوات الأمـن فـي أعمـال الزراعـة 
والإنشـاءات بالأراضي المملوكة لـه بمدينة 6 أكتوبر 
)غرب القاهرة(، بالاتفاق مع المتهم الثاني حسن عبد 

الحميد.
وذكـرت لائحـة الاتهامات أن المتهم الثاني حسـن 
عبـد الحميـد، أصـدر أيضـا أوامـره بتشـغيل عـدد 
مـن مجنـدي وأفـراد الشـرطة فـي أعمـال الزراعـة 
والإنشـاءات بقطعـة أرض مملوكـة للمتهـم الثالث، 

محمد لطفي.
يشـار إلـى أن العادلـي يحاكم في قضايـا أخرى، 
منها اتهامه بقتل المتظاهرين السـلميين خلال أحداث 
ثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011، والتربّح وغسل 

الأموال أثناء عمله في الوزارة.
ومـن جهـة اخرى قـررت النيابـة المصريـة، امس 
الثلاثـاء، إحالة مرشـد جماعـة الإخوان المسـلمين، 
محمـد بديـع، و190 آخريـن مـن قيـادات الجماعـة 
إلـى محكمـة الجنايـات، في الأحـداث التي شـهدتها 
بورسـعيد )شمال شـرق( في أغسطس/ آب الماضي، 

بحسب مصدر قضائي.
وأحالـت النيابة بديع وباقـي المتهمين ومن بينهم 
والداعيـة  البلتاجـي،  محمـد  بالجماعـة  القيـادي 
الإسـلامي صفـوت حجـازي، وأكـرم الشـاعر عضو 
مجلس الشـعب )غرفة البرلمان الأولى( السـابق عن 
دائرة بورسـعيد، وعضـوا مجلس الشـورى )غرفة 
البرلمـان الثانيـة( أحمـد توفيـق صالـح الحولانـي 

وجمـال عبيـد، و185 آخريـن إلـى محكمـة جنايات 
بورسـعيد، بتهمة قتل 5 أشـخاص والشروع في قتل 
70 آخرين، في الأحداث التي شـهدتها بورسـعيد في 

أعقاب فض اعتصام »رابعة العدوية« بالقاهرة.
وتضمنـت الأحـداث أيضـا »الهجـوم علـى قسـم 
شرطة »العرب« ببورسـعيد، وتهريب السجناء منه 
وسرقة أسلحته، بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان«.  

وأحيـل 74 متهمـا محبوسـا في القضيـة، في حين 
أمـرت النيابة بسـرعة ضبط وإحضـار بقية المتهمين 
الهاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسـين بصفة 

احتياطية. 
وفي السـياق ذاته، أمـرت النيابـة بإحالة عاصم 
عبد الماجد عضو مجلس شـورى الجماعة الإسلامية 
)هـارب(، و30 آخرين من المنتمـين لجماعة الإخوان 

إلى محكمة الجنايات.
ووجهـت النيابة إلـى المتهمين »تهم قتـل وإصابة 
أسـيوط  محافظـة  عـام  ديـوان  أمـام  المتظاهريـن 
)جنوب( فـي 30 حزيران/ يونيـو الماضي، وارتكاب 
أعمـال عنف وتخريـب وتجمهر ومقاومة السـلطات 
وإحراز وحيازة أسـلحة نارية، مما تسبب فى تكدير 

الأمن والسلم العام«.

الدفاع طلب ضم شخصيات سياسية في محاكمة مرسي في قضية »الاتحادية«

مصر: تأجيل محاكمة الرئيس المعزول إلى اليوم وإحالة مرشد الإخوان وآخرين للجنايات

قوات من الشرطة والجيش امام اكاديمية الشرطة لتأمينها اثناء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

سـمحت  ا:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
السلطات المصرية بترحيل صحافية 
هولنديـة تواـجه تهمــا بالإرهـاب 

إلى بلادها. 
وقـال متحـدث باسـم الخارجية 
الهولنديـة في لاهـاي امس الثلاثاء 
بذلـت  الهولنديـة  السـلطات  إن 
المصريـة  السـلطات  لـدى  جهـودا 
لترحيل الصحافية رينا نيتيس إلى 
بلدها والدفاع عن نفسها من هناك. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن نيتيـس 
كانـت تعمـل فـي القاهـرة مراسـلة 
لمحطة »بي إن آر« الإذاعية الهولندية 
وصحيفة »هيت بارول« الهولندية. 
ووجهـت النيابـة المصريـة تهمـا 
الأسـبوع  الهولنديـة  للصحافيـة 
الماضي إلى جانـب 19 صحافيا لدى 
قناة »الجزيرة« القطريـة بالانتماء 

إلى تنظيم إرهابي ودعم الإرهاب. 
مـن  صحافيـين  ثلاثـة  ويقبـع 
»الجزيرة« ، بينهم الأسـترالي بيتر 

جريسـت ، فـي السـجن علـى ذمـة 
التحقيق. 

وتنفـي نيتيـس عملهـا مـع قناة 
أنهـا  ذكـرت  حيـث   ، »الجزيـرة« 

كانـت تجـري فقـط مقابلة مـع أحد 
الصحافيـين العاملين لـدى المحطة ، 
مشيرة إلى أنه كان خبيرا في شؤون 

الجماعات الإسلامية المتطرفة. 

ترحيل صحافية هولندية تتهمها
السلطات المصرية بدعم الإرهاب إلى بلادها

الصحافية رينا نيتيس

السيسي يبحث مع وزير الدفاع السوداني 
سبل تعزيز العلاقات العسكرية

■ مـدن ـ  وكالات: بحث وزير الدفاع المصري المشـير عبد الفتاح السيسـي، مع وزير 
الدفـاع السـوداني الفريق أول عبـد الرحيم محمد حسـين، امس الثلاثاء، سـبل تعزيز 
العلاقات العسـكرية، ودعم التعـاون الأمني عبر الحدود وتبادل الخبـرات بين القوات 

المسلحة في البلدين.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن »الجانبين أكدا على الروابط 

التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل«.
م التهنئة باسـم الشـعب والحكومة  وأضافـت الوكالـة أن وزير الدفاع السـوداني قدَّ
السـودانية لمصر شـعباً وحكومة بالنجاح في تنفيذ أولى استحقاقات خارطة المستقبل 
بالاسـتفتاء على الدسـتور الجديد، وأكد على وقوف السودان مع مصر لتحقيق مطالب 

الشعب المصري، متمنياً لها كل الرقي والتقدّم.
كمـا قدّم وزير الدفاع السـوداني التهنئة للمشـير عبد الفتاح السيسـي على ترقيته، 
حة المصرية »دوام التقدم والتوفيق في المهام الجسـام المكلفين  وتمنى له وللقوات المسـلّ

بها لحماية أركان الدولة المصرية وإرساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة«.
وبحسـب الوكالة، فقد أكد المشـير عبد الفتاح السيسـي على الروابط الراسخة التي 
تجمـع البلدين شـعباً وحكومـة، وأعرب عن تطلعه لأن تشـهد المرحلة المقبلـة مزيداً من 
التكامل والتعاون المشـترك بين البلدين لتلبية طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقتين 

في كافة المجالات.
وحضـر اللقاء الفريق صدقـي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسـلّحة المصرية، 

وعدد من كبار قادة القوات المسلّحة والسفير السوداني بالقاهرة.
وعلـى الصعيد الأمنـي، أصيب جنديـان مصريان جـراء انفجار عبوة ناسـفة امس 
الثلاثاء استهدفت مدرعة للجيش على الطريق بوسط سيناء ، حسبما أفاد مصدر أمني.  
وقال المصدر إن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد انفجرت عصر امس الثلاثاء في احدى 

مدرعات الجيش على طريق وسط سيناء ما أدى إلى إصابة جنديين اثنين . 
وحسب المصدر، جرى نقل الجنديين إلى المستشفى العسكري بالعريش . 

■ الرياض ـ يو بي اي: عقد ولي العهد السـعودي الأمير سلمان 
بن عبدالعزيز، امس الثلاثـاء، اجتماعاً مع رئيس الوزراء المصري 
حـازم الببلاوي، الـذي يـزور المملكة حاليـاً، ناقشـا خلاله موقف 
البلدين من الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى تدعيم العلاقة 

بين البلدين في جميع المجالات.
وقد اسـتعرض الأمير سـلمان بن عبد العزيز خلال اجتماعه مع 
الببلاوي في الرياض »علاقات التعاون بين البلدين وسـبل دعمها 
وتطويرها فـي المجالات كافة، إضافة إلى بحث آخر التطورات على 

الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها«.
وكان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي وصل إلى الرياض 
امـس الثلاثـاء، في زيارة إلـى المملكة تـدوم يومين يجـري خلالها 

مباحثات مع عدد من المسؤولين السعوديين.
وسـيجري الوزراء المرافقين لرئيس الوزراء المصري، مباحثات 
مع نظرائهم السـعوديين حول مجالات التعاون الثنائية بين المملكة 
ومصـر.  وسـيُعقد علـى هامـش الزيارة مجلـس الأعمـال المصري 
السـعودي المشـترك لبحث فرص الاسـتثمار المطروحـة في كل من 
البلدين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لفتح 

آفاق جديدة من التعاون في المجال الاقتصادي.
ووفقـا لإحصائيات البنـك المركزي المصري، فـإن حجم التبادل 
التجـاري بين مصر والسـعوديةخلال عام 2013 بلغ نحو 3.2 مليار 
دولار، وإن حجـم التجـارة بـين البلديـن يمثـل 4٪ مـن إجمالـي 
التجـارة الخارجيـة لمصـر. وتتمثـل حجم الصـادرات السـعودية 
لمصـر في سـلع بقيمة 2.3 مليـار دولار بينما يبلغ حجـم الصادرات 
المصرية السعودية حوالي 900 مليون دولار، متوقعاً أن تزيد نسبة 
الصـادرات المصريـة إلى السـعودية خلال عام 2014 بنسـبة تصل 

نحو 10٪، وذلك من خلال اختراقها بمنتجات جديدة ومهمة. 
والسـعودية هـي أول دولة اعترفت »بثـورة 30 يونيو« وقدمت 
بشـكل مباشـر دعماً مادياً واقتصادياً لمصر، بلغـت نحو5 مليارات 

دولار، ما بين قروض ومساعدات بترولية. 
ووصـل إلى الرياض الثلاثـاء رئيس الوزراء المصـري الدكتور 
حـازم الببـلاوي فـي زيارة إلى السـعودية تسـتمر يومـين يجري 
خلالهـا مباحثات مع عدد من المسـؤولين السـعوديين على رأسـهم 

ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز. 
وكان فـي اسـتقبال الببـلاوي بمطار الملـك خالد الدولـي الأمير 
خالـد بن بنـدر أمير الرياض والأميـر تركي بن عبداللـه نائب أمير 
الرياض وسفير السعودية لدى مصر أحمد قطان والسفير المصري 
لـدى المملكة عفيفي عبدالوهاب.  وكان هاني صلاح الدين المتحدث 
الرسـمي لرئاسـة مجلـس الـوزراء المصري قـال ، فـي تصريحات 
للصحفيين بمطـار القاهرة الدولي :«يحمل رئيس الوزراء رسـالة 
مـن الرئيـس المؤقت المستشـار عدلي منصـور إلى خـادم الحرمين 
الشـريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تتناول سبل دعم العلاقات 
الثنائيـة فـي مختلف المجـالات وتقديم الشـكر إلى خـادم الحرمين 
الدعـم  علـى  الشـقيق  السـعودية  وشـعب  وحكومـة  الشـريفين 

والمساندة التي قدمتها لمصر سياسيا واقتصاديا«. 
وقـال :«سـيجري الببـلاوي خـلال الزيـارة مباحثات مـع كبار 
المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم ولي العهد النائب الأول لرئيس 
مجلس الوزراء الأمير سلمان بن عبد العزيز تتناول تدعيم علاقات 
التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسـي وجذب الاسـتثمارات 
السـعودية إلى مصر إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك كما 
يجـري الـوزراء المرافقون لرئيس الـوزراء مباحثات مـع نظرائهم 

السعوديين حول مجالات التعاون المشتركة بين البلدين«. 
وأضـاف :«تمثـل الزيـارة نقلـة نوعيـة فـي التعـاون العربـي 
المشترك وسـيتم التطرق للمشـروعات المشـتركة مثل زيادة حجم 
التجارة ومشـروع الربط الكهربائي والتنسـيق السياسـي في كل 
المحافل الدولية والإقليمية في إطار الدعم السـعودي المستمر لمصر 

على كل المستويات والمحافل«. 

مباحثات سعودية مصرية لتدعيم العلاقات

■ بغداد ـ يو بي اي: أصيب ضابط عراقي 
برتبـة ملازم أول، بجـروح في انفجار عبوة 
ناسـفة لاصقـة بسـيارته، امـس الثلاثـاء، 
قرب تقاطع المول بشـارع فلسطين، في شرق 
بغـداد، فيمـا قتـل عنصر مـن الصحـوة في 

جنوبها.
وذكـر مصدر أمنـي، أن الضابط يعمل في 

وزارة الدفاع العراقية.
مـكان  أغلقـت  الشـرطة  أن  إلـى  وأشـار 

الحادثة ونقلت الجريح الى المستشفى.
وإلى ذلك، قتل عنصر من قوات الصحوة 
الموالية للحكومـة العراقيـة، وأصيب قريب 
له بجروح في هجوم مسـلح اسـتهدفهما في 
قرية الجعارة التابعة لقضاء المدائن )20 كلم 

جنوب بغداد(.
وأعلنـت وزارة الداخليـة العراقية، امس 
الثلاثـاء، عـن مقتـل شـخصين وإصابـة 10 
آخرين بجروح بانفجار سـيّارة مفخّخة في 

حي المواصلات جنوب غرب بغداد.
وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد 
سـعد معن: إن سـيارة مجهولـة المواصفات 
انفجـرت في حـي المواصلات التابـع لمنطقة 
البياع جنوب غرب بغداد، ما أسفر عن مقتل 
مدنيـين اثنـين وجـرح 10 آخريـن، وإلحاق 

أضرار مادية بعدد من السيارات المدنية. 
وأضـاف معـن أن القوات الأمنيـة تمكّنت 
مـن إلقاء القبـض على منفـذ التفجير، حيث 
اعترف خـلال التحقيقات الأولية بأنه وضع 

السيارة المفخخة في مكان الحادث.
وفي السـياق ذاتـه،  أوضح مصـدر أمني 
صاروخـي  أن  الثلاثـاء،  امـس  عراقـي، 
»كاتيوشـا« سـقطا علـى المنطقـة الخضراء 
المحصنـة بوسـط بغـداد، وليـس صاروخاً 

واحداً كما أُعلن سابقاً.
وقـال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسـمه، 

إن الصاروخـين اسـتهدفا مقـر لـواء بغـداد 
التابع لرئاسـة الـوزراء والمتمركـز بالمنطقة 

الخضراء.
ولـم يشـر المصـدر الـى حجـم الخسـائر 

والأضرار الناجمة عن سقوط الصاروخين.
وكانـت مصـادر محليـة ذكـرت فـي وقت 
سـابق أمس، أن صاروخ »كاتيوشـا« سـقط 
علـى المنطقـة الخضـراء التـي تضـم مكاتب 
الحكومـة والبرلمـان وعـدد مـن السـفارات 
السـفارتان  بينهـا  والأجنبيـة،  العربيـة 

الأميركية والبريطانية.
 يذكـر أن المنطقـة الخضراء لم تشـهد منذ 
نحو عامـين هجمات بالصواريـخ أو قذائف 
الهـاون. مـن جانبه، أعلـن ضابط بـارز في 
الشـرطة العراقيـة امـس الثلاثـاء أن قوات 
الشـرطة اعتقلـت 67 مطلوبا بينهـم أعضاء 
بـارزون في تنظيـم القاعدة بمدينـة الكوت 

/180 كم جنوب شرقي بغداد/. 
وقـال اللـواء رائـد شـاكر جـودت قائـد 
شـرطة الكـوت، إن » قـوات الشـرطة نفذت 
أمنيـة فـي قضـاء الصويـرة  أمـس عمليـة 
شمالي الكوت أسفرت عن اعتقال 67 مطلوبا 

وفق مواد قانونية مختلفة«. 
»ثلاثـة  المعتقلـين  بـين  مـن  أن  وأضـاف 
أعضاء بارزين فـي تنظيم القاعدة الإرهابي 
وهم مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون 
الإرهاب« وأن باقي المعتقلين مطلوبون وفق 

قانون العقوبات.
وفيمـا يخص الوضع في الأنبار، ذكر أحد 
وجهـاء مدينـة الرمـادي بمحافظـة الأنبار، 
غربـي العـراق، امـس الثلاثاء، أنه أشـرف 
على دفن 26 جثة مجهولة الهوية، لمواطنين، 
التصاريـح  علـى  الحصـول  بعـد  وجنـود، 

الرسمية.
 وقـال الشـيخ جمـال هيتـي فـي حديـث 

للأناضـول، إن الجهـات الرسـمية، أعطتـه 
الإذن لدفـن 26 جثة في مقبرة الرمادي بحي 

الأندلس وسط المدينة.
وأضاف أن »جميع الجثث مجهولة الهوية 
بقـت فـي ثلاجـات دائـرة الصحـة لفتـرات 
متفاوتـة وبينهم عـدد من الجنـود الذين لم 
تسـحبهم القوات الأمنيـة، لكونهم مجهولي 

الهوية«.
وتابـع هيتـي »أنـه تم تصويـر الجثـث، 
ووضع أرقـام وتواريخ علـى مقابرهم حتى 
يمكـن تمييـز القبور عـن بعضهـا«، دون أن 

يوضح ملابسات أو ظروف مقتلهم.
تعلـق  لـم  ت.غ   9:30 السـاعة  وحتـى   
الصحة العراقية، على دفن 26 جثة مجهولة 
في الرمـادي. كما لم يعلن الجيـش العراقي 

عن دفن جثث لجنوده في الرمادي.
وتشـهد محافظـة الأنبـار، ذات الأغلبيـة 
اشـتباكات  شـهر  مـن  أكثـر  منـذ  السـنية، 
متقطعـة بين قوات الجيش وبين ما يعرف بـ 
»ثوار العشائر«، وهم مسلحون من العشائر 
يصدون قوات الجيـش، التي تحاول دخول 

مدينتي الرمادي والفلوجة.
وجـاءت تلـك الاشـتباكات علـى خلفيـة 
اعتقال القوات الأمنيـة النائب البرلماني عن 
قائمـة متحـدون السـنية، أحمـد العلواني، 
 / الأول  كانـون   28 يـوم  شـقيقه،  ومقتـل 

ديسمبر الماضي.
كمـا تشـهد الأنبار، منـذ 21 كانـون الأول 
/ ديسـمبر الماضي، عملية عسـكرية واسـعة 
تمتـد  العراقـي،  الجيـش  ينفذهـا  النطـاق 
حتى الحـدود الأردنية والسـورية؛ لملاحقة 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإسلامية في العراق 
والشام« )داعش(، المرتبط بتنظيم القاعدة، 
والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة 

له متواجدة داخل الأنبار.

إصابة ضابط عراقي في انفجار عبوة ناسفة
وسقوط صاروخ على المنطقة الخضراء وسط بغداد

■ ملـكال ـ الأناضـول: منذ زمن ليس ببعيـد كانت مدينة 
ملكال، عاصمة جميلة تنبـض بالحياة لولاية »أعالي النيل« 
شـمالي دولة جنوب السـودان، ولكنها أصبحـت الآن ظلالًا 

من الماضي.
فقد دمـرت المدينة بشـكل كبير جـراء القتـال الراهن بين 
القوات الحكومية والجماعات المتمردة الموالية لريك مشـار، 

النائب المقال لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.
المنشـآت  وتعرّضـت  المبانـي  مـن  العديـد  هدمـت  إذ 
الحكوميـة للتخريـب، ونهبت السـوق الرئيسـية والمحلات 
التجارية والمكاتب والبنوك، وقتل العديد من سـكان المدينة 
وضواحيهـا، فـي حين نـزح الكثيـرون، ولجأوا إلـى مقرات 
الأمم المتحـدة، والمستشـفيات، والكنائـس داخـل المدينـة، 

وكذلك في ولايات أخرى.
وفي مستشـفى ملكال التعليمي، شـيد النازحـون مخيمًا 

بعد أن فروا من العنف.
ريبيـكا نيامانـا، أم في العقـد الخامس، وهـي واحدة من 
النازحين الذين لجـأوا إلى المخيم، تسـرد تفاصيل معاناتها 
قائلة: »الحياة هنا صعبة للغاية، ينام الناس في العراء. في 

الليل، نعيش في خوف دائم من أن يعود المتمردون«.
وتمضـى قائلـة: »النازحون لا يسـتطيعون العـودة إلى 

ديارهم، خوفًا من أن المسلحين لا يزالون يتربصون بهم«.
وتضيـف: »المتمردون ما زالوا موجودين، وأحيانا نتلقى 
تقاريـر بأنهـم يقتربون لإرهـاب النـاس، ولا يمكننا العودة 

إلى ديارنا، لأننا ربما نتعرّض للقتل«.
وتتناقص الإمدادات الغذائية في سـوق المدينة، إثر نقلها 

إلى مخيم المستشفى، فضلا عن ارتفاع الأسعار.
وفـي تصريح لوكالة الأناضول، يقـول حاكم ولاية أعالي 
النيـل سـايمون كون بوتش: »سـيتم تأمين ملـكال بعد طرد 
المتمرديـن بعيـدا.. لا تـزال هناك جيـوب للمسـلحين، لكنها 

بعيدة للغاية«. 
ويوضـح الحاكم، الـذي أضرمـت النيران فـي منزله، أن 
»الحكومة تسعى إلى إعادة بناء المدينة، ويجب على التجار 
عرض بضائعهم بسعر منخفض« مراعاة للأوضاع الراهنة.

ويعتبر بوتش أن »الحرب الحالية هي أكثر الحروب التي 
لا طائل منها، ولابد من حوار مستمر من أجل حل الأزمة«.

فيما تقول وزيرة شـؤون الجنسـين ورعايـة الطفولة في 
ولايـة أعالي النيل، ماريـا كونيجوك كواوانغ، إن »النسـاء 

والأطفال يتحملون العبء الأكبر من الأزمة«.
وتوضـح كواوانـغ، أن »الخـوف يكمـن فـي أن الأطفـال 
والنسـاء الذيـن يعيشـون في مسـاحات مفتوحـة، عرضة 
لتفشـي الأمراض، ومـن الضروري اتخاذ تدابير للسـيطرة 
على الوضع«. وتدعو الوزيـرة النازحين إلى العودة، ولكن 
دعوتها لا تلقى آذانًا صاغيًة؛ لأن الناس لا يزالون يشعرون 

بالخوف.
أودويكـو أثـار بيتر، أحـد الذين لجـأوا أيضًا إلـى مخيم 
مستشـفى ملـكال، يقـول إن »الجـوع مشـكلة خطيـرة، لكن 
النازحـين لا يمكنهـم المجازفة وترك مكان اللجـوء.. يعانون 

من الجوع هنا، لكن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر«.
ويضيـف بيتـر أن »الجثـث المتحللة ما زالـت متناثرة في 
ضواحـي المدينـة، والمتمـردون مـا زالـوا بالقـرب مـن هنا، 
ويشـكلون خطرًا على حياتنا.. وقد سـوي منزلي بالأرض، 
ولا أملـك مكانـا لأعـود إليـه«. ويتابـع: »ما زلنـا نعيش في 
خوف، ربما يهاجمنا المتمردون في أي وقت، وعلى الحكومة 

أن تبحث هذه القضية بشكل حاسم«. 
وتبادلت القـوات الحكومية وقوات المتمردين السـيطرة 
علـى مدينة ملكال الإسـتراتيجية الغنيـة بالنفط عدة مرات 
منـذ منتصف كانون الأول / ديسـمبر  الماضـي، عندما دارت 
في جنوب السـودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية 
ومسـلحين مناوئين لها تابعين لمشـار، الذي يتهمه سـلفاكير 

بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو ما ينفيه مشار.
ووقعـت حكومـة جنـوب السـودان، ومجموعـة مشـار، 
الأسـبوع قبـل الماضـي، اتفاقـاً لوقـف إطـلاق النـار، بعـد 
محادثات سـلام رعتها »هيئة التنمية الحكومية لدول شرق 

أفريقيا« )إيغاد(.
وفي ختـام زيارة لجنـوب السـودان، الأربعـاء الماضي، 
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
والإغاثة والطـوارئ، فاليري آمـوس، إن »قرابة 3.7 مليون 
شـخص في جنـوب السـودان أصبحوا يعانون مـن انعدام 
الأمـن الغذائـي، بينما بلغ عدد المشـردين جـراء المواجهات 

820 ألف شخص«. 

ثنائية الخوف والجوع تحاصر سكان
 »ملكال« في جنوب السودان

رئيس مجلس النواب العراقي 
يتوجه إلى تركيا

■ بغـداد ـ الأناضول: توجه رئيس مجلس النواب 
العراقي، أسامة  النجيفي، أمس الثلاثاء، إلى تركيا في 
زيارة رسـمية، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأتراك، 

لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقـال بيـان صـادر عـن المكتـب الاعلامـي لرئيـس 
مجلس النواب العراقي، »توجه أمس الثلاثاء، رئيس 
المجلس، أسـامة النجيفي، إلى تركيا، لبحث العلاقات 
تعزيزهـا،  وسـبل  وتركيـا،  العـراق  بـين  الثنائيـة 
وتداعيات الملف السـوري على المنطقة مع المسـؤولين 

الأتراك«.
وبحسـب البيـان، فـإن »النجيفـي سـيتوجه إلـى 
تونـس بعـد ختـام زيارتـه لتركيـا )التـي لـم يحـدد 
مدتهـا(، في زيارة رسـمية )لتونس لـم يحدد مدتها(، 
تلبيـة لدعـوة وجههـا، مصطفـى بـن جعفـر، رئيـس 
المجلس الوطني التأسيسـي التونسي، وذلك لحضور 
حفل مصادقة المجلس الوطني على الدستور التونسي 
الجديـد«. من جانب آخر، ذكرت رئاسـة إقليم شـمال 
العـراق أن الرئيس مسـعود بارزانـي اطمأن عن كثب 
علـى صحـة الرئيـس العراقـي، جـلال طالبانـي، في 

العاصمة الالمانية امس الثلاثاء.
وجاء في بيان صادر عن رئاسـة الإقليم أن »رئيس 
إقليم كردستان مسـعود بارزاني اطمأن عن كثب على 
الحالة الصحية للرئيس جلال طالباني أمس الثلاثاء 
فـي العاصمـة الالمانيـة برلـين، وأعـرب عـن أملـه في 

السلامة وتماثله للشفاء«.
وأصيـب رئيـس الجمهوريـة بوعكـة صحيـة فـي 
17 كانـون الأول /ديسـمبر 2012، أدخـل علـى إثرهـا 
مستشـفى مدينة الطب ببغداد، وبعد استقرار وضعه 
بمـا يسـمح بنقلـه للعـلاج إلـى الخـارج، نقـل، خلال 
الشـهر ذاته، إلى مستشـفى متخصص في ألمانيا، وما 

يزال يرقد هناك ويتلقى العلاج.
وطالبانـي الملقـب بـ«مـام جـلال« أي »العم جلال« 
باللغة الكردية، هو أول رئيس كردي في تاريخ العراق 
الحديـث، انتخب رئيسـا لمرحلة انتقالية في نيسـان/ 
أبريـل عـام 2005، واعيـد انتخابـه فـي 2010 لولايـة 
ثانيـة لمدة أربع سـنوات تنتهـي بإجـراء الانتخابات 

التشريعية في نيسان/  أبريل المقبل.



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7658 الاربعاء 5  شباط )فبراير( 2014 ـ  5 ربيع الثاني 1435هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7658 Wednesday 5 February 2014

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

  بيروت ـ »القدس العربي«

  من سعد الياس:

قبل شـهرين على دخول لبنان في المهلة الدسـتورية 
لانتخـاب رئيس جديد للجمهورية اعتبـاراً من 25 آذار/ 
مـارس، وفي ظل المخاوف من حصول فراغ رئاسـي، أكد 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان »أن فرحه 
العظيـم أن تبقـى الرئاسـة الأولـى قبلـة المؤسسـات«، 
السـلطة  وتـداول  الديمقراطيـة  أهميـة  »الـى  مشـيراً 
والمناقشـة والحوار والتصويت«، ومشـدداً على »أن مَن 
يفكـر فـي تعطيل النصـاب مخطـىء لأنه يعنـي تعطيل 

التصويت، وهو عمل غير ديمقراطي«.
وقال سـليمان في حديث لمجلـة »الأمن العام«، »إن 
رئاسة الجمهورية لم تبدأ معي، ولن تنتهي مع انتهاء 
الولايـة الدسـتورية«، داعيـاً الى »تحصـن الوحدة 
الوطنيـة التـي هـي أغلـى مـا لدينـا وعلينـا تطبيـق 
القوانـن والدسـتور وتحديـداً إتفاق الطائـف الذي 

حمى الجميع«.
وتوقّـع »أن يُقبِـل لبنـان على فترة جيـدة، وزوال 
العاصفة عن سـوريا«، كاشـفاً »أن طموحه يتمثل في 
إلقـاء خطـاب المغـادرة في قصـر بعبدا، وقـد أعطيت 
التعليمات بتحضيره، وأن أسلم رئيساً منتخباً بشكل 
طبيعي«. وأوضح الرئيس سليمان »نحن نسعى الى 
حكومـة توافقية، لكن إذا لم يتح ذلك لسـبب أو لآخر 
لا يمكن إبقاء البلد بلا حكومة«، مضيفاً »هل يستطيع 
رئيـس الجمهورية الـذي يطالب بتعديـل صلاحياته 
التخلي عن صلاحية موجودة في الدستور، ولا يوقع 

مرسوم تأليف الحكومة؟”.
وجـاء موقف سـليمان فـي وقت تترقّـب العاصمة 
اللبنانيـة إعلان التشـكيلة الحكوميـة بمن حضر بن 
اليـوم والغد إذا صحّـت التوقعات التـي رجّحت مثل 
هـذه الخطوة لــ »القدس العربـي« بعد زيـارة يقوم 
بها الرئيس المكلف تمام سـلام الى رئيس الجمهورية 
ميشـال سـليمان حامـلًا تشـكيلة من 24 وزيـراً تحت 
عنـوان »الحكومـة الجامعـة«، موزعـن مثالثـة على 
الفريقـن الآذاريـن والفريـق الوسـطي وفـق صيغة 

. 8+8+8
وقد باتت الأسـماء مرجّحة على الشكل الآتي: عن 
السنّة تمام سـلام )رئيساً للحكومة(، محمد المشنوق 
)إعلام(، داني قباني )الطاقة( رشيد درباس )العدل( 
زياد القادري،عن الشيعة  ياسن جابر )المالية(، علي 
حسن خليل ، محمد فنيش، حسن الحاج حسن، عبد 
المطلـب حناوي، عـن الدروز أكـرم شـهيّب )البيئة(، 
وائل ابو فاعور )الصحـة أو الاتصالات(.عن الموارنة 
جبـران باسـيل )الخارجيـة أو الاشـغال( سـجعان 
قـزي )الصناعـة( خليل الهـراوي )الزراعـة( بطرس 
حـرب ورونـي عريجـي، عـن الـروم الاورثوذكـس 
سـمير مقبـل نائبـاً لرئيس مجلـس الـوزراء، عاطف 
تعـط  لـم  إذا  )الخارجيـة  ليّـون  وغابـي  مجدلانـي 
لباسـيل( عن الروم الكاثوليك ميشال فرعون ونقولا 
الصحناوي)التربية( وعن الأرمن سيبوه هوفنانيان 

وجان أوغاسابيان. 
ووفـق آخـر المـداولات بـدا الرئيـس تمـام سـلام 
متمسـكاً بالمـداورة فـي مقابـل رفضهـا مـن الجنـرال 
ميشـال عـون وتمسـكه بالطاقـة والاتصـالات برغم 
الإغراءات التي بلغت حد منحه ثلاث حقائب أساسية 

بينهـا حقيبة سـيادية )الخارجيـة( وحقيبتا التربية 
والأشـغال العامـة.، لكـن عـون إعتبـر أن الأشـغال 
باتت بلا ميزانية، وحقيبة التربية سـتجعله يصطدم 

بمطالب المعلمن غير المؤمنة.
وقـد عبّر عون عـن رفضه التشـكيلة المقترحة بعد 
اجتماع تكتل التغيير والاصلاح إذ قال »إن الخطر في 
مشـروع تأليف الحكومة انه يأتي نتيجة استشارات 
ناقصـة حذفـت منهـا أول قـوى نيابية مسـيحية ولما 
اعترضنا على هذا الخطأ المتعمّد تبيّن لنا أنه كان بناء 
على اتفاق بن مسؤولن في الدولة ورئيس الحكومة 
المكلـف، وإكتشـفنا أن ما كتب قد كتـب وعلينا القبول 

بما تّم ووداعاً أيتها الشراكة الوطنية«. 
وأضاف  ثمة ممارسـات لا تمت بصلـة الى المبادئ 
والنصوص ولا ترتكز الى أعراف راسـخة في معرض 
تأليـف الحكومات إنما يجـب أن تكون مرفوضة تماماً 

كي لا تكرّس سوابق«.
أو عرفـاً ولمـاذا  المـداورة ليسـت مبـدأ  »أن  ورأى 
تقييـد التأليـف بهـذا الشـرط المختلـق؟«، لافتـاً الى 
»أن الإستشـارات النيابية لا تعني فقط الإستشارات 
التي تجري في التكليف ومـن يصنع العراقيل هو من 

يخرج عن الميثاق والدستور والعرف.
ويطرح سؤال مشروع عن هدف المناورة التي نودي 
بها تحت مسمى المداورة، فإذا كان الهدف المضمر شطر 
الإسـتحقاق الرئاسـي أي التحضيـر لخلـو الرئاسـة 
والفـراغ فالأمر أخطر وعواقبه وخيمة للغاية، لأن هذا 
الإسـتحقاق الوطني يحقـق أيضاً ميثاقيـة الدولة من 
طريق تولي شخصية قوية مسـيحية رئاسة الدولة«. 
وختم عـون »حذار العبث بالثوابـت الوطنية في هذه 

المفاصل الخطرة حذار حذار«.

يحضر خطاب المغادرة 

الرئيس اللبناني: التشكيلة الحكومية خلال ساعات 
وعون الرافض المداورة: حذار حذار العبث بالثوابت

لندن- »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

أيمـن  القاعـدة  زعيـم  إعـلان  جـاء 
الظواهـري التبـرؤ مـن الدولة الإسـلامية 
ظـل  فـي  )داعـش(  والشـام  العـراق  فـي 
أهمهـا  السـوري  المشـهد  فـي  تطـورات 
فشـل مؤتمـر جنيـف 2 فـي تحقيـق أي من 
بحسـب  والإنسـانية  السياسـية  أهدافـه 
المبعوث الأممـي الخاص لسـوريا الأخضر 
الإبراهيمـي الـذي أعلن في المؤتمـر الأمني 
الدولـي الذي انعقد فـي ميونيخ »لم يحقق 
جنيف 2 أي شيء« . وفي ضوء تصريحات 
لوزيـر الخارجيـة الأمريكيـة جـون كيـري 
الذي اعترف بفشـل مسـار الحل السياسي 
والحاجـة للتفكيـر فـي مدخل جديـد يقوم 
على تدريب وتسـليح المعارضة السـورية، 
أمـا التطـور الثالث والأهم فهو شـهاد مدير 
الأمـن القومـي الأمريكـي أمـام الكونغرس 
والتـي اشـار فيها إلـى تحول سـوريا لمركز 
للتطـرف الإسـلامي بدرجـة أصبحت تهدد 

»الوطن الأمريكي«.

مدخل جديد

ودعـت صحيفـة »واشـنطون بوسـت« 
ومعلقـون لديهـا الإدارة الأمريكيـة لباراك 
أوباما إعادة النظر في الإسـتراتيجية التي 
قامـت على التبريـر والحديث عن إنجازات 
للنظـام  الترسـانةالكيميائية  تفكيـك 

السوري. 
افتتاحيتهـا  فـي  الصحيفـة  وتدعـو 
إلـى انتهـاز فرصـة عقـد الألعـاب الأولمبية 
الشـتوية فـي سوتشـي الروسـية والدفع 
بقـرار مع حلفائهـا في مجلـس الأمن يدعو 
النظام السـوري إلى تسـهيل وصول المواد 
المحاصـرة،  للمناطـق  والطبيـة  الغذائيـة 
الأمم  فـي  العاملـة  المؤسسـات  ويفـوض 
المتحـدة للعمل في المناطق التي خرجت عن 

سيطرة الحكومة السورية. 
ووجه الربط بن سوتشي وقرار مجلس 
الأمن هو أن روسيا قد لا تجد مفرا وهي التي 
تسـتقبل الألعاب الأولمبية من الموافقة على 
القرار وعدم استخدام الفيتو، لأن فلاديمير 
بوتن- الرئيس الروسـي لا يريـد الظهور 
المسـاعدات  وصـول  يرفـض  مـن  بمظهـر 

للجياع من الأطفال والمحاصرين.

وقالـت الصحيفـة إن تصريحات كيري 
سـوريا  فـي  الأمريكيـة  السياسـة  حـول 
والتـي نقلها كل من السـيناتور الجمهوري 
عـن ولاية أريزونـا جون ماكـن، وليندزي 
غراهام، السـيناتور الجمهـوري عن ولاية 
سـاوث كارولينا، ونقلها عنهمـا الصحافي 
هيـات،  فريـد  بوسـت«  »واشـنطن  فـي 
تسـتحق الثناء إن صحـت، مع أن المتحدثة 
باسـم الخارجية جينفـر بسـاكي نفت هذا 
يتحـدث  كان  كيـري  إن  وقالـت  الـكلام، 
بعمومية وأن أحدا في هذه الإدارة لا يعتقد 
»أننـا نقـوم بمـا فيـه الكفاية لوقـف الازمة 
الإنسـانية والحرب الأهلية«، مضيفة أن ما 
نقلـه النائبان »لا يختلف عن رسـالة وزير 
الخارجيـة كيـري التـي يتحـدث عنهـا في 

لقاءاته الخاصة«. 
ومجمـل مـا نقـل عـن كيـري فـي اللقاء 
الخاص الذي حضره عـدد آخر من النواب 
وهـو أن كيـري اعتـرف بـأن عمليـة تدمير 
وأن  ببـطء  تسـير  الكيميائيـة  الترسـانة 
الروس لا يزالون يزودون النظام بالسلاح 
مما يعني أن الإدراة وصلت »نقطة أصبحنا 
اسـتراتيجيتنا«.  لتغييـر  بحاجـة  فيهـا 
وفهم غراهـام من كيري أنه يدعو لتسـليح 

وتدريب المقاتلن« السورين. 
وجاء اعتراف كيري أو حديثه كمناسبة 
مـن الصحيفـة لإعـادة النظـر فـي مجمـل 
الموقف الأمريكي من الحـرب بعد الإعتراف 
بفشـل المدخل الدبلوماسـي للأزمة. وقالت 
الصحيفـة إن كيـري ظـل يؤكـد للعالـم أن 
الحـرب الأهليـة السـورية لا تحـل إلا مـن 
خلال المفاوضات في جنيـف. وأكد أكثر من 
هـذا على هـدف المفاوضـات التي قـال إنها 
لظهـور حكومة انتقالية تحـل محل حكومة 

نظام بشار الأسد. 
وفـي السـياق نفسـه تشـير الصحيفـة 
الإعتـذاري  أوبامـا  الرئيـس  موقـف  إلـى 
تسـليم  سـوريا  موافقـة  فيـه  أكـد  الـذي 
أسـلحتهاالكيميائية تحـت تهديـد الضربة 

العسكرية. 

موقف لا يمكن الدفاع عنه

وفي تقييمها لتصريحات كيري ورئيسه 
أوباما تقـول إن كلا المبررين لم يعد »يحمل 
مصداقيـة« ولا يمكـن الدفـاع عنـه، خاصة 
بعـد اعتـراف الأخضـر الإبراهيمي نفسـه 
بفشـل جنيف فـي تحقيق أي شـيء، حتى 
الهـدف الإنسـاني، فلم يوافـق النظام على 

فتـح موضـوع حكومة إنتقالية فحسـب بل 
رفـض تسـهيل وصول العـون الإنسـاني، 
وحتـى الملـف الكيميائـي لا يسـير حسـب 
الخطـة كما ذكـر تقريـر لـوزارة الخارجية 
الأمريكيـة عن محـاولات النظام السـوري 
تعويق تدمير نسبة 4 في المئة من الترسانة 

الكيميائية.
وتناولت الصحيفـة تصريحات جيمس 
الأسـبوع  القومـي  الأمـن  مديـر  كلابـر،  أر 
الماضـي والتـي أكـد فيهـا على الـدور الذي 
تلعبـه فـي سـوريا فـي خارطـة التطـرف، 
ومخاوفـه مـن قيـام الإرهابيـن التخطيط 
وتدريـب جهاديـن مـن المناطـق الخاضعة 
لسـيطرتهم فـي سـوريا للقيـام بعمليـات 
إرهابية داخل أمريـكا. وعلى خلاف مزاعم 
أوبامـا التـي تمسـك بهـا والتي قـال إن أي 
تدخـل أمريكي في سـوريا لن يزيـد الأمور 
الإسـوءا، وأن الأزمة السـورية لن تحل إلا 
بعملية واسـعة على غرار الغـزو الأمريكي 

في العراق.
 وتقول لو مارس أوباما ضغطا عسكريا 
كذلك الذي مارسـه الصيـف الماضي لأذعن 
الرئيس الأسـد وسلم أسـلحته الكيميائية 
بالكامـل ولتـم وضـع حـد للجرائـم التـي 
يرتكبهـا النظـام تحت سـمع ونظـر العالم 
وإعـدام  الأطفـال  تجويـع  تشـمل  والتـي 
السـجناء بصورة جماعيـة، وحصار المدن 
والأحياء، وشـن حرب بالبراميل المتفجرة 

وإطلاق صواريخ سكود.
وفـي السـياق نفسـه كتـب فريـد هيات 
لتحـول  أدت  الإدارة  سياسـات  إن  يقـول 
سـوريا وبكلمات أنطونيو غاتريز، مفوض 
اللاجئن في الأمم المتحدة إلى »أسوأ كارثة 
إنسانية يشـهدها العالم منذ مذابح الإبادة 

في رواندا«. 
ووصـف مديـر منظمـة مراقبـة حقـوق 
الإنسـان )هيومان رايتـس ووتش( كينيث 
روث ما يجري في سـوريا من تشـريد وقتل 
وتجويـع بأنها تمثـل »اسـتراتيجية جرائم 
الحـرب« وتقـوم هـذه الإسـتراتيجية على 
»تجويـع الناس وتحويل الحياة في مناطق 
المعارضة لبؤس شـديد«. ويشير هايت إلى 
أن روث عـرض فـي مؤتمر ميونيخ شـريطا 
يظهر فيه قصف النظام للمخابز والطوابير 

المزدحمة أمامها في انتظار الخبز. 
ولـم ينـس الكاتـب بالتذكيـر هنـا بـ 55 
ألـف صـورة كشـف عنهـا تحقيـق مسـتقل 
الشـهر الماضي وأظهرت قتل 11 ألف سـجن 
تحت التعذيب وبسـبب سياسـة التجويع. 

حـدث كل هـذا والرئيـس أوباما يـردد منذ 
عامـن أنه يجـب علـى الأسـد »الرحيل عن 
السـلطة«، وفـي وقـت تحولت فيه سـوريا 
لمركـز للراديكالية الإسـلامية، وتتزايد فيها 
أعـداد المقاتلن الإسـلامين في سـورية 27 
ألف مقاتل بحسب كلابر منهم 7 آلاف مقاتل 

أجنبي. 
ولعل تصريحات كلابر كانت دافعا وراء 
حديث كل مـن ماكن وغراهـام للصحافين 
الأمريكين منهم هيات وصحافي »بلومبيرغ 
فيـو« وآخـر فـي »ديلـي بيسـت«. ويأمـل 
النائبـان أن تـؤدي تعليقـات مديـر الأمـن 
القومي وصـور التعذيب لإعـادة نظر تقوم 

بها الإدارة في سياستها في سوريا. 
وعـن شـكل التغيـر الـذي يريـده ماكن 
قـوات  برؤيـة  يرغبـان  فهمـا  وغراهـام، 
مواقـع  تضـرب  جويـة  غـارات  أمريكيـة، 
القاعدة الآمنة وهو ما يدعو إليه غراهام أما 
ماكـن فيريد إنشـاء مناطق آمنـة في داخل 
سـوريا لتدريـب الجيـش السـوري الحـر، 
وتقديم العـون للاجئن، وهنـاك خيار آخر 
وهو ما دعت إليه الصحيفة العمل من داخل 
الأمم المتحـدة للضغط على نظام الأسـد كي 
يسـمح بمـرور المـواد الغذائيـة والأغطيـة 
الدافئـة لمن هم بحاجة إليهـا.  ويظل الخيار 
قائمـا هـو »هـل نلاحقهـم بعـد ضربنـا أو 

نلاحقهم قبل أن يضربونا؟«.

مطلوب: قائد سوري

وقـرار  القاعـدة  لموضـوع  نأتـي  وهنـا   
الظواهـري التخلي عن أبي بكـر البغدادي، 
زعيم الدولة الإسـلامية في العراق والشـام 

»داعش«. 
ففي افتتاحية »التايمز« البريطانية التي 
جـاء فيهـا أن الظواهـري أصدر مـن مخبئة 
المحروس بقوة من مكان ما في وسـط آسـيا 
أمـرا بقطـع العلاقـات مـع الفـرع المتعطـش 

للدماء في سوريا والعراق. 
وتقـول إن البيانـات العامـة مـن قيـادة 
القاعـدة يجـب التعامـل معهـا كدعايـة لكن 
البيـان الأخيـر يجـب الترحيـب بـه بحذر. 
وتظل حركة جهادية منقسـمة على نفسـها، 

أفضل من واحدة متحدة. 
»تطـورا  داعـش  مـن  التنصـل  ويعتبـر 
إيجابيا« سـيجعل منها مثلا عابرا. ولا يلام 
على هذا التطور إلا داعش التي تحركت على 
مساحة أكبر من طاقتها وأصبحت عبئا على 
القاعـدة وسـبة بدلا مـن أن تكـون رصيدا، 

فشل سياسة أوباما في سوريا يستدعي التفكير بمدخل أكثر جدية... عبر مجلس الأمن مثلا

»الجبهة الإسلامية« وجه معقول للثورة السورية وعلى الغرب التحاور معها سراً
كيري أخبر نوابا بعدم تحقيق جنيف 2 أي شيء ويميل لتدريب المعارضة وتسليحها

بنايات مدمرة بالكامل جراء القصف المتواصل في منطقة الشعار في حلب

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:
بدأت »الطائرة اللغز« التي حلّقت أكثر 
من مرّة فوق المقـر العام لحزب »القوات 
اللبنانيـة« ورئيسـه سـمير جعجع في 
معـراب تتضّـح هويتهـا وأهدافها حيث 
القـوات  مـن  مقرّبـة  معلومـات  ذكـرت 
اللبنانية لـ«القـدس العربي«، »أن هذه 
الطائرة هـي إيرانية الصنع وموضوعة 
بتصـرف حزب الله، وهي تقوم بمهمات 
اسـتطلاعية فـوق مقـر الدكتور سـمير 
جعجع والتقاط الصور اللازمة لخريطة 
المنطقة من أجـل التخطيط على الأرجح 
لمحاولة اغتيال جديدة لجعجع بواسطة 
طائرة مماثلة محمّلة بالقنابل بعد رصد 

مكان رئيس القوات«.
 وكشف عضو كتلة »القوات« النائب 
أنطوان زهرا أن »الطائرة من دون طيّار 
هي مـن نوع »ياسـر« صغيـرة الحجم، 
لا تحمـل صواريـخ ومتفجـرات، لكنهـا 
دقيقـة جداً فـي التصويـر ومداها يصل 
وبالتالـي  كيلومتـراً،   60 الــ  حـد  الـى 
يمكـن أن تكـون هنـاك طائـرة أخـرى 
جاهزة فـي منطقة إطلاق هذه الطائرة، 
فـإذا رصد الهـدف )أي جعجـع(، يمكن 
أجـل  مـن  الثانيـة  الطائـرة  توجيـه 
التفجير والقصف«، مؤكداً أن »الطائرة 
فـوق  اليـوم  بعـد  تمـرّ  أن  تسـتطيع  لا 
معـراب، لأنـه سـيتم إسـقاطها، وهـذا 
ممكن بأسلحة خفيفة ومتوسطة، ولكن 

الأجـدى ألا يضطـر عناصـر حماية المقر 
العام للحزب الى إطلاق النار، والأفضل 
أن ترصدها أجهزة الدولة اللبنانية، من 
مكان انطلاقها الى حن إسقاطها وليس 

أن نتعامل معها نحن«.
وقال زهرا في تصريح »لا نعلم ما إذا 
كانت هي نفسها الطائرة التي شوهدت 
بالعن المجردة صباح الجمعة 31 كانون 
الثاني/يناير، وكان قد سـبق في 8 و24 
أن رصـد صوت مـا اتفق علـى توصيفه 
بأنـه طائـرة مـن دون طيـار، اعتبرناه 
نوعـاً مـن الإسـتطلاع والرصـد لمنطقة 
إقامـة جعجـع ورئاسـة وإدارة حـزب 
»القـوات اللبنانيـة«، وقـد جـرى إبلاغ 

المعنين بهذا الأمر«.
أضاف »صبـاح الجمعة، عند الرابعة 
فجراً، رصدت الطائـرة بالعن المجردة، 
هـذا الموضـوع جدّي جـداً، وهـو تمهيد 
لاغتيـال جعجع بعد أن اسـتحالت بقية 
الوسـائل وصـولًا الـى محاولـة إطلاق 
النـار المباشـر، ومطلـوب مـن الأجهزة 
المعنية والدولة اللبنانية التعامل بجدية 
كاملـة مع هـذا الموضـوع ومعالجته في 
أسـرع وقت ممكن«، مرجّحـاً أن »تكون 
الطائرة من تصنيع شرق أوسطي، تبعاً 
للتسـمية، والحـرس الذين شـاهدوها 
عرضـت عليهم نمـاذج، واتفقت آراؤهم 

أن هذا هو النموذج الذي شاهدوه«.
مـع  الرسـمية  القـوى  تعامـل  وعـن 
هـذا الأمـر، قـال »لدينـا مشـكلة كبيرة 
في لبنـان منذ بـدء الوصاية السـورية 
وهي أنـه اُعيد بنـاء القوى العسـكرية 

علـى أسـاس عقيـدة قتالية تفـرض أن 
العـدو هـم معارضـو النظـام السـوري 
وحلفاؤهم، وهذا يفسّـر كيف أنه عندما 
يقـوم إسـلاميون تكفيريـون بعمليات 
تفجير، في أقل من 24 او 48 ساعة تعلن 
الحقائـق حـول هـذه العمليـات وكيف 
حضرت ومن أين انطلقت وكيف وصلت 
ومـن قـام بهـا ؟ فـي وقـت عندمـا يقوم 
أحـد من حلفـاء النظام السـوري بهكذا 
عمليـات مثـل عمليـات الإغتيـال التـي 
حصلت ومع أعلـى تقنيات التحقيق في 
المحكمـة ذات الطابـع الدولـي، فبالـكاد 
وصلنـا الـى بدايـة كشـف الحقيقة في 
اغتيال الرئيس رفيـق الحريري وباقي 
الإغتيـالات، ومحليـاً لـم يتـم الوصول 
الى أي ضبط فـي خصوصها، لماذا؟ لأن 
اهتمام الأجهزة التي ترصد الأمن يتجه 
في اتجـاه واحد، ولا ترى فـي الآخرين 
إلا قـوات صديقـة ونيـران صديقـة كما 
نسـمع في الأيام الأخيـرة. هناك جهات 
ترى بعن واحدة، وربما إذا رأت بالعن 

الأخرى، لا تستطيع أن تقول«.
وقـد علّق وزير الداخليـة والبلديات 
مروان شربل على موضوع الطائرة قائلًا 
»المسألة بحسـب التقارير الأمنية جدية 
وليسـت مزحـة وقـد شـوهدت بالعـن 
د »على وجـوب اتخاذ  المجـردة »، وشـدّ
الإجراءات اللازمـة لحماية معراب وكل 
من يتعرض لمحاولة اغتيال«، مؤكداً أنه 
»مهمـا كان مرجعها يجـب التعامل معها 

من قبل الجيش اللبناني«.
وعـن إمكان وضع مضادات لإسـقاط 

الطائـرة، قـال شـربل: “هـذا الأمـر من 
جملـة الإقتراحـات التـي نوقشـت فـي 

الساعات الثماني والأربعن الماضية”.
مـن جهتهـا، طالبـت الأمانـة العامـة 
لقـوى 14 آذار »القوى الأمنية وبخاصةً 
السـاهر  اللبنانـي  الجيـش  مؤسسـة 
الدائم على أمن اللبنانين بإصدار بيان 
معـراب(،  )طائـرة  ملابسـات  يوضـح 
تفاديـاً  اللازمـة  الإجـراءات  واتخـاذ 

لحدثٍ أعظم لا سمح الله«.
وبالنسـبة إلى هوية وطبيعة طائرة 
»ياسـر« هي طائـرة اسـتطلاع إيرانية 
الصنـع وتعتبـر أحـدث جهـاز مـن هذا 
وهـي  الإيرانـي،  الجيـش  فـي  الطـراز 
نسـخة معدلـة مـن طائـرة الإسـتطلاع 
أعلـن  التـي   Scan Eagle الأمريكيـة 
الحرس الثـوري الإيراني يوم الخامس 
من كانون الأول/ديسـمبر عام 2012 أنه 
غنمها بعد خرقها المجال الجوي الإيراني 

فوق الخليج.
و«ياسـر« طائرة آلية خفيفـة توجّه 
عن بعد، يبلغ عرض جانحيها حوالى 3 
امتار، تم تعديلها من النموذج الأمريكي 
لتتمكن مـن التحليق علـى ارتفاع يصل 
لغاية 4.5 كيلومترا بسرعة أقصاها 200 
كلم في الساعة ولمدة 8 ساعات. ويحمل 
رأس الطائـرة أجهزة الإستشـعار التي 
علـى  بمشـغليها  اتصـال  علـى  تبقيهـا 
بالأشـعة  تعمـل  وكاميـرات  الأرض، 
تحت الحمراء للتصوير في الليل، ويتم 
إطلاقها عبر قاذفات مطاطية من الأرض 

أو من قطع بحرية.

لبنان: طائرة الإستطلاع فوق »معراب« إيرانية وربما تخطط لاغتيال جعجع 

وهنـاك أدلة قادمـة من سـوريا تتحدث عن 
تدهور موقـف التنظيم. ويمكـن النظر لهذه 
التطـورات بارتيـاح، لكن الصحيفة تشـير 
إلـى أن داعـش ليسـت الوحيدة التـي تفقد 
الشعبية والقيادة التي نظر إليها السوريون 
واحتموا في ظلها بل الجيش السوري الحر، 

الجماعة المعتدلة ذات الرؤية العلمانية. 
ففـي داخل التنـوع والإنقسـام في طيف 
العمـل العسـكري السـوري فالتنظيم الذي 
تتزايـد قوتـه هـو الجبهة الإسـلامية والتي 
تشـكلت مـن عـدد مـن الفصائل الإسـلامية 
ووجـه  تقريبـا.  شـهرين  قبـل  المتشـددة 
الحديث عن الجبهة والجيش السوري الحر 
متعلـق بجنيف 2، فقد انتهت الجولة الأولى 
الثانيـة  الجولـة  وسـتبدأ  المفاوضـات  مـن 

وعليـه فهناك حاجـة لأن يقرر الغرب مع من 
يتعامل ومن سـتكون له القيـادة والثقة من 
السورين لأن الإجابة عليها وتحديد القيادة 

سيساعد في وضع حد للحرب الأهلية. 
وتشـير إلى أن كتابة نعي داعش سـابق 
لأوانـه لأن الحركـة لا تـزال تسـيطر علـى 
حقـول غـاز ومديـن الرقـة وتسـيطر علـى 
الفلوجة ويقـوم أفرادها بعمليات إنتحارية 

قتلت 40 في حلب نهاية الأسبوع الماضي. 
كل هـذا لـم يجعـل داعـش محبوبـة من 
المواطنـن الذين شـاهدو الإعدامـات وقطع 
الـرؤوس تنفـذ بناء علـى أوامـره، وتتذكر 
لتغطيـة  التنظيـم  مـن  الأوامـر  النسـاء 
وجوههـن ومنـع التدخن والموسـيقى على 
السـكان.  وفـي الوقـت الـذي خسـرت فيه 

داعـش، كسـبت جبهـة النصرة التـي كانت 
متحالفة معها، ولا تزال متحالفة مع القاعدة 
ممـا يعنـي أن أي دعم لهـا سـيعطي للنظام 
السـوري والكرملن مبررا للحديث عن دعم 
الإرهاب وتعزيز رواية النظام وأنه يخوض 

حربا ضد »الإرهاب«. 

وجه جديد

وتجيـب الصحيفـة إن هذا الـكلام ليس 
صحيحا لأن المسـؤول الحقيقي هـو النظام 
الـذي بـدأ الحـرب أولا، وأطلـق النـار على 
المتظاهريـن العـزل، ولـم يعد يملك شـرعية 
كمـا كان يملكها عند بدايـة الإنتفاضة »وإذا 
الرئيسـي  سـوريا  سـرطان  النظـام  كان 

فـإن المتشـددين الإسـلامين هم سـرطانها 
الثانوي، وليـس لأي منها مـكان في الدولة 
القادمـة التـي تشـعر دول المنطقـة بالأمـان 

معها«. 
وتختـم بالقـول إن الجبهـة الإسـلامية 
مختلفة عـن »داعس«، فهي ليسـت مرتبطة 
بالقاعـدة ولديهـا قـوة مكونـة مـن 60 ألف 
مقاتـل وتحملـت عـبء مواجهة النظـام في 
المعـارك الأخيـرة. فهـل الجبهـة الإسـلامية 
هـي القيـادة الجديـدة للفصائل السـورية، 
تـرى الصحيفة أنه من الباكـر التفاوض مع 
قادتها علنا ولكن ليـس مبكرا التحاور معها 
سـرا للبحث معها وفهم هـذا الوجه الجديد 
والممثل المعقول للثورة السورية، وقد تكون 

الجبهة تحمل المفتاح للإسلام المعتدل.

لندن ـ »القدس العربي«:

تسـاور الشكوك عائلات فلسـطينية تقطن 
في مناطـق متفرقة في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة وفي مناطـق الــ 48، على مصيـر أبنائها 
الذيـن التحقـوا فـي أوقـات سـابقة ، للقتـال 
إلـى جانب قـوات المعارضة ضد قـوات النظام 
السـورية، بعد أن اشـتدت النزعات المسـلحة 
بن رفقاء السـلاح، جبهة النصـرة وداعش(، 
وتفيد معلومات مؤكـدة مصادرها »الجماعات 
السـلفية« أن هنـاك تفكيـر قوي لدى »سـلفيو 
فلسـطن« بترك الشـام والعودة بعد انحراف 
بوصلـة المعارضن، وخشـيتهم مـن أن يلاقوا 

حتفهم في تلك المعارك.
وتذكر معلومات مصدرها جماعات سـلفية 
نشطت في قطاع غزة أن هناك عشرات الشبان 
الفلسطينين، تمكنوا من الوصول في الأعوام 
الماضية إلى سـوريا بطرق سرية، لقتال قوات 
النظـام، وتشـير المعلومـات أن أغلـب هـؤلاء 
الشـبان من قطـاع غزة، وأن هنـاك عددا قليلا 
من الشـبان خرج مـن الضفة الغربيـة، وعددا 

أقل من مناطق الـ 48.
وسـبق أن أعلن »أبـو عبد الله المقدسـي«، 
أحـد قادة الجماعات السـلفية في غزة أن نحو 
27 شـابا مـن القطاع خرجـوا للقتـال من غزة 
إلى سـوريا، منهم من عاد ومنهم من استشـهد 
ومنهـم مـن أصيـب ولا يـزال هنـاك أو غـادر 

سوريا إلى بلاد أخرى.
غير أن معلومـات جديدة ذكرت لـ »القدس 
العربي« أن العدد هذا شـهد زيادة لكنها قليلة، 
وأن السـبب في تفكير هؤلاء الشبان بالعودة 
هو عـدم رضاهم على المعارك التي اندلعت بن 

قـوات المعارضة، خاصة وأنهم يرون بحسـب 
روايـة عائلة أحدهم أن ذلـك »يقلب البوصلة، 
ويطيـل هـلاك قـوات الطاغيـة«، فـي إشـارة 

لقوات النظام.
وتشـير المعلومـات إلـى  أن عـددا قليلا من 
شـبان الضفـة الغربيـة وصلـوا إلى سـوريا، 
طريـق  عـن  الحـدود  عبـروا  أنهـم  ويعتقـد 
الأراضـي الأردنيـة، فيمـا وصل عـدد آخر من 
مناطـق الـ 48، ويعتقد أن دخولهم تم كشـباب 
من القطـاع عن طريق الأراضـي التركية، التي 

دخلوها بطرق شرعية.
لكـن رغـم ذلـك لا توجـد معلومـات دقيقـة 
تؤكـد كيفية وصولهـم إلى سـوريا، ولا كيفية 
التحاقهم بقـوات المعارضة، وحاولت »القدس 
العربـي« الإستفسـار أكثر غيـر أنها لم تحصل 
على إجابـات من مصادر لها علاقة بالجماعات 
إلـى أن  السـلفية، غيـر أن المعلومـات تشـير 
مـن وصلـوا لهنـاك يحتاجـون إلـى موافقات 
مـن بعـض المعروفـن فـي بلدانهـم )مـن قادة 
التحاقهـم  لإتمـام  السـلفية(،  التنظيمـات 
بالمقاتلـن هناك، خشـية من عمليـات اختراق 

أمنية لهياكل الجماعات المسلحة.
ولـم تقـدم الجهـات الأمنيـة فـي السـلطة 
الفلسـطينية أي معلومات عن الملـف، واكتفى 
مسـؤولون أمنيـون مـن الضفـة الغربية حن 
سـئلوا عن أعـداد الشـبان، وطـرق خروجهم 
بالقـول إنهـم لا يملكون أي معلومـات، خاصة 
وأن عـددا منهـم من سـكان القطـاع، قتلوا في 
المعارك هناك ونشرت مواقع انترنت وصاياهم 

المتلفزة، وصورا لهم بعد مفارقتهم الحياة.
ولم تعلـق حركة حماس التـي تحكم قطاع 
غزة في المرات التي أعلن فيها عن مقتل شـبان 
مـن غزة خلال القتال مـع مجموعات المعارضة 

على الأمـر. لكن ما فهم مـن إجاباتهم المقتضبة 
بأنهـم لا يحبـذون إثـارة الموضـوع، خاصـة 
فـي الضفـة الغربية، التـي أعلن فيهـا نهايات 
العـام الماضي عن اكتشـاف خلايـا تتبع النهج 
السـلفي، ويلمـح أحـد المسـؤولن الأمنين أن 
هنـاك تحريات كبيـرة تجرى لمعرفـة تفاصيل 
أكثر. وفي غزة تكرر أكثر من مرة نعي جماعات 
سـلفية تنشـط هنـاك لمسـلحن مـن التنظيـم 
سقطوا في أحداث سـوريا، وأقيمت لهم بيوت 
عزاء في منازل عوائلهـم، بينهم محمد قنيطة، 
الـذي أظهـرت لقطـات مصـورة علـى مواقـع 
الإنترنـت وهـو يتلو وصيتـه قبل موتـه، قال 
فيها إنه خـرج لـ«نصرة إخواننا ضد الطاغية 

بشار الأسد وأعوانه الشيعة«.
ومـن بن الشـبان الذين قضوا فـي المعارك 
السـورية محمـد الزعانـن، الـذي قضـى حن 
فجر نفسـه بثكنة لقـوات النظـام، إضافة إلى 
الدكتور وسام العطل، وفهد الهباش، والأخير 
كان ينتمي لحماس قبـل الإلتحاق بالجماعات 

السلفية التي تقاتل في سوريا.
وفـي تسـجيلات أخـرى نشـر موقـع »ابن 
تيميـة« وهو متخصـص في نقل أخبـار هؤلاء 
النشـطاء، وصايا لشـبان آخرين سـقطوا في 

سوريا.
وكان أبـرز مـن قتلـوا هناك وكتب وسـجل 
وصيته قبل وفاته نضال العشي الملقب بـ«أبو 
هريرة المقدسـي«، الذي كان ينشط في تنظيم 
»جيـش الإسـلام« بغزة، وهـو تنظيـم لم يعد 
لـه قـوة كبيـرة علـى غـرار السـنوات الأولى 
لتشـكيله في بدايات العـام 2006، خاصة بعد 
أن دخـل في خلافـات كبيرة مـع حركة حماس 

التي تحكم غزة.
وإضافة لهؤلاء فقط سقط من مناطق الـ 48 

مؤيد إغبارية، وهو شاب من بن نحو عشرين 
آخرين تمكنوا من الخروج من بلداتهم ومدنهم 

في إسرائيل إلى قتال فوات النظام السوري.
ويقـوم هـؤلاء الشـبان الذيـن يتواصلون 
بصعوبـة وعلى فتـرات متباعدة مـع عوائلهم 
فـي المناطق الفلسـطينية عن طريـق اتصالات 
هاتفيـة مقننـة بتسـجيل وصاياهـم، وكتابـة 
أرقـام هواتـف العائلـة، ليتـم إبلاغهـم بـأي 
مكـروه يصيبهـم خـلال القتـال، خاصـة وأن 
هنـاك العديد منهم أصيب بجـراح بالغة خلال 
المعـارك، ويتلقـون العـلاج فـي مشـافي غيـر 

معروفة.
صعوبـة  أن  العربـي«  »القـدس  وعلمـت 
خروج الشبان السلفين من غزة ومن الضفة 
فـي ظـل التشـديدات الأمنية، إضافـة للقتال 
بـن قوى المعارضة قلصت أعداد الراغبن في 

الذهاب لسوريا.
وفي الأشـهر الماضيـة اندلعـت مواجهات 
دامية بن قـوات المعارضة، تركزت على قتال 
»الجيـش الحـر« تسـانده جماعـات مختلفة 
بينهـا جماعـات إسـلامية، لقـوات »الدولـة 
الإسـلامية فـي العـراق والشـام« المعروفـة 
باسـم »داعش«، وتشـير أنباء أن قتالا عنيفا 
اندلـع في بعـض الأوقات بن تنظيـم »جبهة 
النصرة«، وهي جماعة سلفية وبن »داعش« 
الجماعـة السـلفية الأخـرى، ما أوقـع جموع 

الشبان المقاتلن في حرج كبير.
وكلا التنظيمن »داعش« و«النصرة« لهما 
ارتباطـات أيديولوجيـة بتنظيـم »القاعدة« 
الخـلاف  وراء  السـر  يعـرف  ولا  الدولـي، 
بينهمـا الـذي أفضى للقتـال، والتحق في كلا 
التنظيمـن سـلفيون قدمـوا من عـدة بلدان، 

إلى جانب سلفيو سوريا الأكثر عددا.

هجرة سلفيي فلسطين للجهاد في سوريا تنخفض وسط خشية 
كبيرة على حياتهم مع اشتداد الصراعات بين »النصرة« و»داعش«

غازي عنتاب )تركيا( ـ »القدس العربي«

من أدهم سيف الدين:

كشـف مصـدر مسـؤول فـي المعارضـة السـورية في 
المجـال الإغاثـي مـن دمشـق، عـن »محـاولات جدية من 
النظام السـوري لترتيب تسويات مع كتائب الحر، وهم 
يطرحـون أن يكون الجيش الحر جزءا من جيش الدفاع 
الوطنـي »ميليشـيا تابعة للنظـام«، و بـدأت الخطوات 
الأولى في أحياء يلدا وبيت سـحم فـي جنوب العاصمة 
دمشق«. وأضاف المصدر،  أن »المشكلة في أن هذا النظام 
لا يؤمـن جانبـه، والخطوة التـي تلي ذلك هـي محاولة 

تصفية فكرة الثورة من كل المنطقة الجنوبية«.
وقـال المصـدر، الـذي رفـض الكشـف عـن هويتـه، 
»نعـم هـذا ما يرتبون لـه بعد أن أنهك الحصـار والجوع 
المدنيـن«. مشـيرا إلـى أن »الخطـوات هـي الإتفـاق مع 
قادة الكتائب والألوية التابع للجيش الحر على تشـكيل 
حواجز مشـتركة مع النظـام على مداخل هـذه الأحياء، 
مقابل بقاء كتائب الحر داخل هذه الأحياء شريطة وقف 

إطلاق النار«.
ويضـم جنوب العاصمـة مدن وبلدات يلـدا، وببيلا، 
وبيت سـحم، ومخيم اليرموك الفلسطيني، والشاغور، 
و القدم، والعسـالي، والحجر الأسود، والسيدة زينب، 

والحسينية، التي تقع تحت سيطرة كتائب عراقية.
وتابع المصـدر قائلا: »هم )الجانـب الحكومي( بدأوا 
بخطـوات تمهيديـة مـن خـلال السـماح لبعـض المـواد 

الإغاثية بالدخول الى تلك المناطق«.
وأكـد علـى أن »هنالـك قضايـا خلافيـة بسـبب عدم 
موافقـة بعـض الكتائـب علـى هـذه الترتيبـات ومنهـا 

جبهة النصـرة«. وتعيش المناطق الجنوبية من دمشـق 
منـذ تموز/يوليـو الماضـي حصـارا حادا بسـبب تواجد 
كتائب عسـكرية مناوئة للنظام السـوري، حيث ترفض 

الإنسحاب من تلك المناطق.
أمـا إنسـانيا، يقول أبو عارف الشـامي، وهو ناشـط 
ميداني إن »كل شـيئ مفقود، كيلو الرز وصل لـ 10 ألاف 
ليرة )أي حوالي 75 دولار أمريكي، 1 دولار يعادل حوالي 

150 ليرة سورية(، والسكر 8 ألاف ليرة )53 دولار(«.
وتابـع الشـامي: »الوضع لا يزال سـيئا وتحديدا في 
مخيـم اليرموك رغم دخـول كميات من السـلل الغذائية 
ولكنهـا لـم تغط احتياجـات ربع السـكان المحاصرين«. 
مشـيرا إلى »تفشـي الأمـراض، وحملات الإعتقـال التي 

تطال كل من يحاول الخروج من المخيم«.
وأضاف الشامي أن »المعارضة العسكرية في مناطق 
جنـوب العاصمـة غير قادرة علـى المواجهة المباشـرة، 
لكنهم قادرين على الصمود، وربما يفشـلون محاولات 

قوات النظام للاقتحام، وهذا يعني لهم النصر«.
وقال المصدر: »قبل يومن اعتقلوا سبعة طلاب أثناء 
خروجهـم من المخيم لتقديم امتحاناتهم الجامعية، رغم 
إعطاء ضمانات مسبقة بعدم التعرض لهم، كما اعتقلوا 
فؤاد العمر المنسق لعملية إخراج الجرحى والمرضى من 

المخيم«.
وفي المقابـل تفرض كتائب تابعة للنظام السـوري، 
تضـم عراقيـن ولبنانين وفلسـطينين بقيـادة أحمد 
جبريـل، حصـارا خانقا منـذ تموز/يوليـو الماضي على 

مدن وبلدات جنوب العاصمة.
وعـن سـبب الحصـار يقـول الشـامي: إن »النظـام 
يحاصـر كل المناطق الجنوبية من دمشـق، ليس خوفا، 
بل هي سياسـة التركيع بالجوع«. لافتا إلى أن »المنطقة 
الجنوبية ملاصقة للمزة وللميدان لأنها تشكل خطورة 

علـى المربع الأمني، والمشـكلة في أن المنطقـة الجنوبية 
فقيرة زراعيا وفقيرة بالمياه وليست مثل الغوطة، التي 
فيها بسـاتن ومزارع ومياه وفيرة، لذلك الفقر والجوع 
وصور الأطفال والصور التي ظهرت عن أشـخاص مثل 

الهياكل العظمية كانت كبيرة في الجنوب«.
الكتائـب العسـكرية مـن  إذا كان انسـحاب  وعمـا 
جنوب دمشـق هـو الأفضـل للمدنين، يقول الشـامي: 
»إلى أين سينسـحبون وهم محاصرون، والإنسـحاب 
لفصائـل المعارضـة تعني الهزيمـة، وفي الوقت نفسـه 
معنوياتهـم عاليـة ويقاتلون عـن عقيدة رغـم الجوع، 
و«الناس باتت »تعتمد على الفجل والخس والحشيش 
وورق تـن والخبيـزه لتأمـن وجبة الغـذاء اليومية«، 
و«الخبـز مفقـود منذ فتـرة طويلة جدا«. بحسـب قول 

الشامي.
وحـاول طرفـا النـزاع فـرض وإبـرام هـدن كثيـرة 
لكنها باءت بالفشـل جميعها، فالطرف الحكومي يطلب 
»استسلام كل المسلحن مع سلاحهم وهذا بكل تأكيد لن 

يحصل« على حد تعبير الشامي.
ويؤكـد الشـامي أن »بعـض المدنيـن يرشـو الحاجز 
العسـكري بــ 100 ألـف ليـرة )700 دولار( ويسـتخدم 
الكثير من الواسطات للخروج من المناطق المحاصرة في 

الغوطة الشرقية«. 
وتتعـدد الحالات الإنسـانية المرضية داخـل المناطق 
المحاصـرة فـي ظـل فقـدان الأدويـة والأجهـزة الطبية. 
ويشـير الشـامي إلى أن »أشـخاصا كثيرين من المسنن 

يعانون من الفشل الكلوي وأمراض القلب«.
وبالنسـبة لأوضـاع الطلبة في المـدارس والجامعات يقول 
الشـامي: »إنسـى )لا تتحدث في هذا الشـأن(، هنالك البعض 
من المدارس الثورية لكنهـا لا تعمل بكفاءة، وطلاب الجامعات 

حرموا من الدوام والفحوصات«. خدمة »أنا برس«  

تفشي الأمراض وأكل الحشائش والموت جوعا... معالم المناطق المحاصرة 

 النظام السوري يفاوض كتائب من »الجيش الحر« 
لتصبح جزءا من »جيش الدفاع الوطني« 
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شـيء، المنظمات الكردية وهيئة التنسيق وجميع 
الفصائل المؤثرة. 

السـورية،  المعارضـة  أن  غاتيلـوف  واعتبـر 
الخارجيـة منها والداخلية، لا تملـك آليات للتأثير 
على المجموعات »الإرهابية« في سوريا، ونقل عن 
معطيات الأمم المتحدة، أن عدد المقاتلين المناهضين 
لنظـام الرئيس السـوري، بشـار الأسـد، يتجاوز 
اليوم 100 ألف شـخص، لكنه شـدد على أن جزءاً 

كبيراً من هؤلاء، جهاديون مرتزقة. 
ولفـت إلى وجـود قـوي للجهاديين مـن العالم 
العربـي، إذ تشـير المعطيـات الى وجـود أكثر من 
ألفي أردني، بالإضافة الى سعوديين، وتونسيين، 
ولبنانيـين، وليبيـين، ومرتزقـة مـن دول أوروبـا 

الغربية، لافتاً إلى أن فرنسـا، وألمانيا، وبريطانيا، 
لتجنيـد  الأساسـية  النقـاط  تمثّـل  وبلجيـكا، 

المقاتلين. 
وذكـر أن هناك أيضا عمليـات تجنيد مكثّفة في 
البلقـان، وتحديداً فـي إقليم كوسـوفو، وألبانيا، 
وأشـار إلـى وجـود » مرتزقـة مـن دول الاتحـاد 
السـوفيتي السابق، ومنهم من وصل من روسيا«، 
مضيفـاً أن »معطيـات الأمم المتحدة تشـير الى أن 

هناك نحو 190 شيشانياً«. 
وتابـع أن المعطيـات تشـير أيضاً الى مشـاركة 
عناصر متطرفة من باكسـتان، وأستراليا، وكندا، 
والولايـات المتحـدة، فـي القتال بسـوريا، معتبراً 
أن »هذه المعطيات تؤكـد مرة أخرى أن ذلك عبارة 

عن »الإرهـاب« الدولي الذي ينشـط في الأراضي 
السـورية، والـذي لا يخضـع لأوامر أحـد، وليس 
له أي هدف آخر باسـتثناء إسقاط حكومة الأسد، 
وإنشـاء دولة إسـامية تعتمد على الشـريعة في 

أراضي سوريا«.
وكان مديـر جهـاز مكافحة التجسـس الكندي، 
ميشـال كولومب، أعلـن في وقت سـابق، أن نحو 
30 مواطناً كندياً، يحاربون في صفوف الجماعات 

المتطرفة بسوريا. 
يذكـر أن وفدي الحكومة والمعارضـة لم يتمكنا 
من الاتفاق بشـأن فتح ممرات إنسانية الى منطقة 
حمص، خال الجولة الأولى من مفاوضات جنيف 

.2

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج ابراهيم:
كشف لؤي صافي عضو الائتاف السوري 
فـي مقابلة خاصة مـع »القـدس العربي« على 
مـع  إيجابـا  بالتجـاوب  مطالـب  النظـام  أن 
مسـار المفاوضـات الدوليـة المرتقبـة بعد أيام 
وفق بيان جنيف لتسـليم السـلطة، والموافقة 
على تشـكيل هيئـة انتقاليـة لتسـيير الباد، 
وأكـد أنه في حـال تنصل النظام مـن الإلتزام 
بهـذه التوافقـات والبنـود المنصـوص عليها 
فـي قـرار مجلـس الأمـن الدولـي رقـم 1108، 
سـيجتمع مجلس الأمن الدولـي تحت الفصل 
السـابع للتحرك وفـق هذا الإطـار، وهذا بعد 
تقديم الوسـيط الأممـي الأخضـر الإبراهيمي 
تقريره النهائي لمجلس الأمن في ختام جولات 

جنيف. 
نفـى لؤي شـعور الائتـاف وبأنـه يخرج 
مـن المفاوضـات بخفـي حنـين، مشـيرا إلـى 
تسـجيل اختراق كبير في الموضوع، مسـتدلا 
بنقطة وصفها بالجوهرية وفي غاية الأهمية، 
وهي التـزام النظام بالجلـوس مع معارضيه 
علـى طاولة المفاوضـات ضمن إطـار جنيف، 
بالرغـم من محاولاتـه العديـدة للخروج من 
هـذه الدائرة. وأشـار إلى أنه  بعـد 3 أيام من 
المناورات رضـخ الوفد الحكومي للأمر الواقع 

حيـث شـعر أنـه لا مفـر أمامـه من تقبـل هذه 
الحقيقـة. وكشـف لؤي عـن تقـديم المعارضة 
السـورية لتصـور واقعـي مبنـي علـى بيـان 
واضـح ودقيق بنـاء على قرار سـابق لمجلس 
الأمـن رقم 1108 الذي صـدر بخصوص الملف 
الكيميائـي السـوري، والذي يلـزم الحكومة 
التجاوب معه، ويتضمن ثاثة بنود محورية 
هـي 16 و17 و21 التـي تفرض علـى الحكومة 
حضـور مؤتمـر دولي لحـل الأزمة سياسـيا، 
وتشكيل هيئة انتقالية لتسيير الباد، والأهم 
أنه يقر  أنه في حالة تهرب النظام من الإلتزام 
بهـذه البنـود يجتمع مجلـس الأمـن الدولي 

تحت الفصل السابع. 
الأخضـر  الأممـي  الوسـيط  أن  ويؤكـد 
الإبراهيمي سيقدم تقريره النهائي بعد ختام 
جولات جنيف لمجلس الأمن ليتحرك وفق هذا 
البـاب وسـتطالب المعارضة المجتمـع الدولي 

بتحمل مسؤوليته في هذا الجانب.
ويؤكـد ممثـل الائتـاف السـوري المقيـم 
فـي الدوحـة أن الجانب الروسـي متفاهم مع 
نظيـره الأمريكـي لإيجـاد تسـوية ومخـرج 
للملف، وهو يحاول الحفاظ قدر الإمكان على 
بشـار، لكنه لا يمكنه ممارسـة ضغوط عليه، 
ولافـروف من خـال اللقـاءات التـي جمعت 
وفـد المعارضـة معـه فـي باريس أبـدى رغبة 
باده في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية 

بأسرع وقت ممكن.

الإستقالات في الائتلاف
 أمر طبيعي ومؤشر ديمقراطي

نفى لؤي وجود أي خافات في هيكل الائتاف 
أو تضعضع في صفوفه، مشيرا إلى أن ما حدث من 
نقاشات في صلب موضوع مشاركته في مفاوضات 
جنيف 2، يدخل في سياق الممارسات الديمقراطية 
المسـتحبة في أي مؤسسـة أو هيئة أو دولة، وهي 
تؤكـد عـدم وجود قـرار واحد بيد شـخص أوحد، 
بـل هنـاك وجهـات نظر عـدة تصـب جميعهـا في 
خانـة واحدة وهي خدمة أهـداف الثورة وتحقيق 
مصالح الشعب السوري معتبرا أن رفض البعض 
المشـاركة في هذه المفاوضات نابع من تخوفهم من 
النظام، وعلمهم بأسـاليبه لإخفاء سـيئاته، وهو 
شـخصيا يؤيد المشـاركة لتعريـة زيفـه )النظام( 
وفضحه أمام الرأي العام الدولي، وسـلبه النقطة 
الرئيسـة التي يستغلها وهي دعوته لحل سياسي 

للأزمة.
ويرى ممثل الائتاف أنه بالسير في هذا الدرب 
سوف ينكشف للعالم أن النظام يناور ويكذب فقط 
ولا هم له سوى الإستمرار في ممارساته القمعية. 

وقـال إن الائتاف وافق علـى المفاوضات حتى 
يثبـت للعالـم جديتـه فـي إنهـاء الصـراع لأجـل 
مصلحة الشعب السوري ولأن دول العالم لم تفعل 
أي شـيء لإيجاد حل، والعمـل على وقف ما يجري 
في سـوريا مـن مجازر ومـن انتهـاكات وللتعجيل 

بتفكيك النظام

وفـي رده علـى سـؤال حـول رفـض المعارضـة 
مشـاركة إيران فـي جنيف، مع أنها محور أساسـي 
فـي المعادلـة السـورية، يؤكـد ممثـل الائتـاف أن 
طهران لـو وافقت علـى إطار جنيف وعلى سـحب 
مقاتليها والألوية المنضوية تحت رايتها من سوريا 
لوافقنـا على وجودها، لكن مـن دون ذلك ليس لها 

مكان في التفاوض.

وثائق ومعلومات عن عمالة داعش للنظام

مـن  المعارضـة  تخـوف  مـدى  وبخصـوص 
اسـتنزاف قدراتها في دخولها في حـرب معلنة مع 
الدولة الإسـامية فـي العراق والشـام يؤكد ممثل 
الائتـاف أنـه »تم تجنـب الدخول فـي مواجهة مع 
)داعش(، حقنا للدماء وصبرنا على كل ممارساتها 
لكن تبين أنهـا حليفة للنظام ولذلك يضطر الجيش 
الحر لمحاربتها ومواجهتها لأنها الأسـوء في قمعها 
وإجرامها على السـكان ومحاولتها السيطرة على 
الأراضي الخاضعة لإدارة المعارضة«. وعند سؤاله 
عـن الدلائـل والقرائن التـي تؤكد ولاءهـا للنظام 
يؤكـد قائـا: »لدينـا وثائـق بالأسـماء والألقـاب 
لقادتهـا الذين كان أغلبهم مـن العاملين في القوات 
الخاصة التي تحمي بشـار الأسـد وجماعته، ومن 
فرق النخبة القريبة مـن دوائر النظام، إضافة إلى 
العناصـر المنحـدرة مـن البعث العراقـي، وهي في 

الأخير تعمل من أجل هذه العصبة ولصالحها«.
وحـول خطتهم التفاوضية للجولـة الثانية من 

لقـاءات جنيـف يؤكـد أنهـا سـتكون بمثابـة فترة 
اختبار للمجتمع الدولـي، لقياس مدى جديته، أما 
بالنسبة للنظام فسـيتم التأكد من مدى استعداده 
الديمقراطيـة.  نحـو  البـاد  لنقـل  وعمليـا  فعـا 
ويضيف أن هذا لن يحدث سـوى »شـريطة ابتعاد 
بشـار وجماعتـه مـن الحكم فـا مسـتقبل لهم في 
سـوريا، ولابد للمجتمـع الدولي أن يضغط في هذا 
الاطـار خصوصـا من قبـل حلفائـه، أمـا العناصر 
المحسـوبة على هـذا النظام ممن لـم ترتكب جرائم 
فـي حق الشـعب، فيمكن أن يتم اسـتيعابهم ضمن 
الأطـر الجديـدة لأن المعارضـة لا تفكـر فـي تفكيك 
الدولـة بـل نظـام الأسـد وعصبتـه الحاكمـة، أمـا 
الجيـش فسـيتم تطهيـره مـن الوحـدات الملطخة 
أيديها بدماء السـوريين والتي ارتكبت جرائم مثل 
الفرقـة الرابعة التي يديرها شـقيق الرئيس، حتى 
يصبـح الجيـش السـوري حامـي الوطـن وليـس 

النظام«.
وحـول التصريحات الأمريكيـة بدعم المعارضة 
المعتدلة بالسـاح يؤكـد ممثل الائتـاف أن العدة 
التـي تطلبها المعارضـة هي السـاح النوعي الذي 
يمكـن أن يغيـر مـن مجـرى الأحـداث، ولا يـزال 
الجيش الحر بحاجـة إليه لقلب الموازين لصالحه، 
وليـس مجـرد قطـع خفيفـة لن تفيـد فـي مواجهة 
النظـام بكامـل ترسـانته المدججة. ويتفـاءل لؤي 
صافـي بنتائج الجولة المقبلة من المفاوضات والتي 
ستكون نهاية النظام لتحقيق النصر الذي ينشده 

الشعب السوري.

أكد في حديث خاص لـ»القدس العربي« النهاية الوشيكة لـ»بشار الأسد وجماعته« وانتصار الشعب
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال استقبالة رئيس الائتلاف المعرض احمد الجربا

الاسـامي  قـرر  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
المتشـدد عمـر محمـود عثمـان المعـروف 
ب»ابـو قتادة« الـذي يحاكم فـي الاردن 
بتهمة »الارهاب« مع مئة سـجين اسامي 
اخرين الامتناع عن تلقي وجبات الطعام 
تنديـدا بظـروف اعتقالهـم، بحسـب مـا 
اعلـن متحـدث باسـم الشـرطة الاردنية 

الاثنين.
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تلقـي  عـن  »توقفـوا  السـرطاوي  عامـر 
وجبـات الطعام التي تقدمها السـلطات« 
وهـم »يشـترون وجباتهـم مـن مقاهـي 

السجون«.
واضـاف »قالـوا انهـم يقومـون بهذا 
الامـر احتجاجا على ظـروف اعتقالهم«. 

واضاف »يؤكدون انهم بصحة جيدة«.
ان  قتـادة  ابـو  اشـقاء  احـد  وقـال 

السجناء بدأوا تحركهم السبت ولكنه لم 
يعط مزيدا من التفاصيل.

ومن بين السجناء خصوصا ابو محمد 
المقدسـي الـذي كان مرشـد ابـو مصعب 
الزرقاوي الذي قتل في العراق عام 2006 

وكان زعيم القاعدة في هذا البلد.
ان  لوكالـة  امنـي  مسـؤول  وقـال 
»المعتقلين يطالبـون باعطائهم مزيدا من 
الوقت للبقاء خـارج زنزاناتهم وبقضاء 
وقـت اطول مـع عائاتهم. وهـم يريدون 
ايضا السـماح لهم بالحصول على كتبهم 

الخاصة«.
وكان حكـم على ابـو قتـادة بالاعدام 
غيابيـا عـام 1999 بتهمة »التآمـر للقيام 
باعمال ارهابية« وخصوصا ضد المدرسة 
الامريكية فـي عمان وهـي عقوبة خففت 

الى السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة.

أبو قتادة والمسجونون معه ينددون بظروف اعتقالهم

■ موسكو ـ وكالات: أعلن نائب وزير الخارجية 
الروسـي، غينادي غاتيلوف، أن موسكو اقترحت 
على الحكومة السـورية والمعارضة تشـكيل لجان 
خاصـة بالمواضيع الرئيسـية في إطـار مفاوضات 

جنيف. 
وقـال غاتيلـوف فـي مقابلـة مـع وكالـة أنبـاء 
»نوفوسـتي« الروسية نشـرت امس الثاثاء، إنه 
»مـن أجل التحـرك نحو التسـوية، يجب التوصل 
إلى اتفاق حول عدد من المسـائل، مثل وقف إطاق 
النـار، والقضايـا الإنسـانية، وموضـوع تشـكيل 
هيئـة إداريـة انتقاليـة«، معتبراً أن »حـلّ كل هذه 

القضايا يتطلب تشكيل فرق عمل خاصة بها«. 
كمـا اعتبـر أن »كل مسـألة مـن مجمـل القضايا 
المطروحـة، في إطـار مفاوضـات جنيـف، تتطلب 
بذل جهود مركزة«، مشيراً إلى أن »بعض القضايا 
يسهل حلها، أما القضايا الأخرى، مثل إنشاء هيئة 
حكم انتقالية، سـيكون أصعب«، غير أنه لفت إلى 
أن »ذلـك لا يعنـي أنـه يجـب التركيز علـى قضية 
واحـدة فقط وتجاهل القضايـا الأخرى، بل نعتقد 
أن علينـا أن نحـاول التحرك الى الأمـام على عدة 

مسارات في آن واحد«.
وفـي حديثـه عـن تبادل الأسـرى في سـوريا، 
أشـار غاتيلـوف إلـى أن الحكومـة والمعارضـة لم 
تتمكنـا حتى الآن من الاتفاق على القوائم في إطار 
صفقة تبادل الأسرى، وأوضح أن المعارضة سلّمت 
الوفد الحكومـي قائمة تضم أشـخاصاً محتجزين 
مـن قبل الحكومة، لكن الحكومة طلبت بدورها من 
المعارضة الكشـف عن قائمة المحتجزين في قبضة 
المعارضين، مؤكـداً ان المعارضة لم تقدّم حتى الآن 

قائمة مماثلة.
التوصـل  الممكـن  مـن  بأنـه  »نعتقـد  وأضـاف 
إلـى حل لهـذه القضية في حـال توفـر الإرادة من 
قبـل الطرفـين«، وكشـف أن الحكومـة والمعارضة 
لإيصـال  خطيـة  ضمانـات  لتقـديم  مسـتعدتان 
المسـاعدات الإنسانية الى حمص، معرباً عن الأمل 

بتحقيق ذلك.
وقال غاتيلـوف »نعلم أن المفاوضـات )في هذا 
الشـأن( تستمر بوسـاطة أممية«، معتبراً أنه »من 
المحتمل أن يتم إيجاد حل لهذه القضية الإنسـانية 

في المستقبل«.
وفـي الوقت عينه، ذكـر غاتيلـوف أن المقاتلين 
السـوريين يطرحـون شـروطاً إضافيـة لإيصـال 
المسـاعدات الإنسـانية فـي بعض مناطـق الباد، 
وقـال إن »المعارضـة تطالب بإيصال المسـاعدات، 
لكن الحديث لا يدور عن إلقاء المجموعات المسلحة 

لأسـلحتها. وهناك احتمـال كبيـر أن تواصل هذه 
المجموعات قتالها المسـلح بعد إيصال المسـاعدات 
الإنسـانية الـى تلـك المناطـق، وهـذا مـا تخشـاه 

الحكومة«.
وأعـرب عـن أسـفه الكبيـر »لعـدم التوصـل، 
حتـى الآن، لحـل نهائي حـول إيصال المسـاعدات 
الإنسانية، على الرغم من أن الحكومة طرحت عدة 
اقتراحات بهذا الشأن، ومنها، قبل كل شيء، إجاء 
السـكان المدنيين أو إيصال المسـاعدات الإنسانية 
أو سحب المسلّحين من تلك المناطق«، غير أنه أشار 
إلـى ان »المسـلحين وللأسـف، يطرحون شـروطاً 

إضافية لتنفيذ العمليات الإنسانية«.
وقال غاتيلوف إن موسـكو تعوّل على ألا تكون 
الجولة القادمة من مفاوضات جنيف هي الأخيرة، 
معرباً عن أمله بـ«اسـتمرار المفاوضات«، وأضاف 
»على أي حال، سـنفعل من جانبنا، كل ما بوسعنا 
مـن أجل دعـم تطور هـذه العملية، كي يتـم توفير 
أجـواء للمفاوضـات تسـمح بالانتقـال إلـى بحث 
موضوعـي لمسـائل التركيبـة المسـتقبلية للدولـة 

السورية«. 
واعتبـر أنـه مـن السـابق لأوانـه الحديث عن 
التوصل الى أي قرارات في إطار مفاوضات جنيف، 
لكنه أشـار إلى أنه في حال اتخاذ قرارات مماثلة، 

فمن المنطقي أن تتم بلورتها في قرار أممي. 
وذكر  أن الحكومة السـورية لم تبدِ أي شـكوك 
أو تحفظات بشـأن مشـاركتها في الجولـة الثانية 
مـن المفاوضات، وتابع »ننطلق من أن العاشـر من 
شـباط/فبراير القـادم حـدّد كموعد لبـدء الجولة 
السورية-السـورية«،  المفاوضـات  مـن  الثانيـة 
معربـاً عـن أملـه بـأن »يشـارك الوفـد الحكومـي 
وفق تأكيداته السـابقة في المفاوضات القادمة مع 

المعارضة«. 
وأشـار الى أن الولايات المتحـدة تواصل عملها 
مـع مختلف فصائـل المعارضة السـورية، من أجل 
توسـيع وفـد المعارضـة المشـارك فـي مفاوضـات 
جنيـف، وأعرب عـن ترحيب موسـكو بذلك، وقال 
»فـي حـال تمكنوا مـن إحراز هـذه النتيجـة، وإن 
أصبـح وفـد المعارضـة أكثـر تمثيـاً، ليتمكـن من 
اتخاذ قـرارات حول قضايا معينة، فذلك سـيعني 

تحقيق تقدم والتحرك إلى الأمام«. 
وتابع أن وفد المعارضة الذي حضر الاجتماعات 
فـي مونتـرو، ثـم فـي جنيـف الشـهر الماضـي، لم 
يكـن يمثّـل إلا طيفاً ضيقاً من المعارضـة، ودعا إلى 
استمرار المشاورات بين مختلف فصائل المعارضة، 
كـي تنضم الى الوفـد قوى أخرى، ومنهـا، قبل كل 

روسيا: دمشق تشحن مزيدا من الأسلحة الكيميائية وتحضر محادثات السلام

موسكو تقترح على الحكومة السورية والمعارضة تشكيل لجان خاصة لبحث المواضيع الرئيسية

■ بيروت ـ ا ف ب: اختار الكاهن اليسـوعي 
الهولندي فرانـز فان در لوغت البقاء في حمص 
الحيـاة  يحـول  الـذي  الحصـار  رغـم  القديمـة 
فيهـا الى بحث مضـن عن الغـذاء والامل، وذلك 
لمساندة السـكان الذين يشـعر بأنه واحد منهم 

بعدما امضى قرابة خمسة عقود في بادهم.
ويترأس الاب فرانز فان در لوغت )75 عاما( 
دير الآباء اليسـوعيين في حمـص القديمة التي 
يسـيطر عليهـا مقاتلو المعارضة. وهـو الاجنبي 
ورجـل الديـن المسـيحي الوحيـد المتبقـي فـي 
الاحيـاء التـي يقيم فيهـا حاليا 66 مسـيحيا من 
اصل اكثر من 60 الفا قبل بدء النزاع في منتصف 

آذار/مارس 2011.
ويقـول الاب فـان در لوغت »انـا رئيس هذا 
الدير، كيف اتركه؟ )...( كيف اترك المسـيحيين؟ 

هذا من المستحيل«.
ويضيـف الكاهن المسـن الـذي غزا الشـيب 
مـا بقـي من شـعره »ثمـة ايضا سـبب مهـم جدا 
بالنسبة الي. انا حصلت على الكثير من الشعب 
اذا  وازدهارهـم.   )...( خيرهـم  مـن  السـوري، 
الشعب السوري يتألم حاليا، احب ان اشاركهم 

ألمهم ومشاكلهم«.
ويضيـف بصوتـه الدافـىء ولغتـه العربية 

المتقنـة »احـب ان اكـون معهـم )...(، ان اقـدم 
لهـم بعضا مـن التعزية والتواصـل والتعاطف، 
ليقـدروا على تحمل هـذا الالم الفظيـع«، متابعا 
»هـذه هي الاسـباب التـي تدفعنـي للبقاء حيث 

انا«.
وقدم الاب فرانز الى سـوريا في العام 1966، 
بعدمـا امضى عامـين في لبنان يـدرس العربية. 
بعـد 48 عاما، يلمع بريق في عينيه وهو يتحدث 

عن شعب »طيب وصبور«.
ويقول »الشـعب السـوري لا مثيل له. طيب 
وصبـور ولديه امكانية ان يعيش بأقل شـيء«. 
ويضيـف »حاليـا يعيشـون بأقـل مـن ذلـك... 
لكن مـا اذا لم يعد ثمة شـيء متوافـر لهم؟ كيف 
يعيشـون؟«. وتحاصـر القـوات النظاميـة منذ 
حمـص  مدينـة  فـي  احيـاء  يـوم   600 حوالـى 
التي سـيطرت علـى معظمها علـى مراحل خال 

السنتين الماضيتين.
وشـكلت حمـص القديمـة بنـدا اساسـيا في 
الجمعـة  انتهـت  التـي  جنيـف-2  مفاوضـات 
وجمعـت للمرة الاولى ممثلين عن نظام الرئيس 
بشار الاسـد والمعارضة باشراف الامم المتحدة. 
وتم البحث في سـبل ادخال مساعدات انسانية 

الى الاحياء المحاصرة.

الا ان قافلـة انسـانية تنتظـر منـذ حوالـى 
عشـرة ايـام فـي دمشـق الضـوء الاخضـر مـن 
السـلطات للدخـول الـى الأحيـاء المحاصرة في 
حمـص. وتقـول الحكومـة السـورية انهـا على 
اسـتعداد لاجاء المدنيين مـن المدينة قبل ادخال 
المعارضـة،  ترفضـه  الـذي  الامـر  المسـاعدات، 
مشيرة الى انها تخشى على المدنيين من القوات 
النظاميـة، كما تخشـى من تدميـر الاحياء تماما 

واجتياحها في حال خروج المدنيين منها.
ويبدو الاسـى واضحا في نبـرة الاب فان در 
لوغـت حين يـروي قصـص المعاناة فـي حمص 
القديمة. ويقول »ترى شـابا عمره عشرون عاما 

يقول انا جائع، لكن لا شيء لدي«.
ويوضـح ان السـكان المتبقـين فـي الاحيـاء 
المحاصـرة والذيـن يقـارب عددهـم ثاثـة آلاف 
شـخص، يسـتهلكون النباتـات ويعـض المـواد 

الغذائية القيلة جدا.
ويضيـف »لدينـا حاليـا القليـل القليـل مـن 
الطعام، لكن بعد اسـبوع، اسبوعين، او ثاثة... 
لن يعود لدينا شيء. وجوه الناس في الشارع، 
كلها ضعيفة ويبدو عليها الاصفرار... الاجسـام 
نحيلـة وفقدت قوتها )...( ماذا نفعل؟ نموت من 

الجوع؟«.

ويرى الاب فان در لوغت ان »مشكلة« حمص 
القديمة لا تقتصر على نقص الغذاء والدواء، بل 
تتعداه للبحث عن الأمل بحياة طبيعية. ويقول 
»نريـد طعاما ودخـول )مسـاعدات(، لكن نريد 
الخروج ايضا. دخول الاكل لا يحل المشكلة. ثمة 

جوع، لكن ثمة جوع ايضا الى حياة طبيعية«.
ويضيـف »الانسـان ليس بطنا فقـط، بل هو 

ايضا قلب يريد ان يرى احبته«.
واستضاف دير الآباء اليسوعيين في حمص 
خـال النزاع سـبع عائـات مسـلمة امضت فيه 
خمسـة اشـهر، قبـل ان تغـادر المدينة فـي اولى 
مراحـل الحصـار. ويقـول »اصعـب مـا نواجهه 
حاليا، هو عدم قدرتنا على مساعدة المحتاجين«. 
ويضيـف »انـا لا ارى مسـلما او مسـيحيا. ارى 
قبل كل شـيء انسـانا. )...( انـا الكاهن الوحيد 
والاجنبـي الوحيـد. لا اشـعر انني اجنبـي، انا 

عربي مع العرب«.
وتعرضـت حمص القديمة لدمـار كبير جراء 
المعارك والقصـف، وتضرر العديد من المسـاجد 

والكنائس.
ويوضح فـان در لوغت »اذا اراد شـخص ما 
العـودة لاقامـة في حمـص، هو فـي حاجة الى 
وقـت كثير وعمـل كثير وامـوال كثيـرة«، مبديا 

اعتقـاده ان المدينة »لا يمكن ان تعيش من جديد 
الا بعد سنوات«.

وخال المقابلة مع الاب فرانز، انقطع الاتصال 
ثاث مرات بسـبب فراغ بطارية الكومبيوتر من 
الطاقـة، وانقطاع التيار الكهربائـي، ما اضطره 

لانتقال الى منزل ثان مجاور.
وينتقـد الكاهـن الهولنـدي المجتمـع الدولي 
قائـا »اشـعر دائمـا ان المجتمع الدولـي في واد 
ونحـن فـي واد. هـم يتحدثـون ويجتمعون في 
مطاعـم وفنادق، لكن ما نعيشـه هنـا بعيد جدا 
عما يعيشـونه. يتكلمون عنا لكنهم لا يعيشـون 
معنـا«. ولا يتخلـى عن اعتدالـه وهدوئه عندما 
يطالـب الباحثـين عـن حل للنـزاع الـذي اودى 
بحياة اكثر من 136 الف شخص وهجر المايين، 
بـأن »يحاولـوا التكلـم انطاقـا منـا وليس من 

مصلحتهم«.
فـي  الاصليـة  المشـكلة  ان  »اعتقـد  ويقـول 
المفاوضات بين الطرفين هي عدم وجود ثقة )...( 

طالما الثقة غائبة، لا نصل الى نتيجة«.
بوجـود  نفتـرض  ان  »علينـا  ويضيـف 
الايجابيـات لدى الآخر )...( لا يمكن ان نفترض 
ان الجميع شياطين، ولا نستطيع ان نفترض ان 

الجميع مائكة«.

كاهن يسوعي في حمص القديمة يشاطر المحاصرين الجوع والمعاناة

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

في سوريا، جبهات تشتعل وأخرى تستعد لاشتعال 
وثالثة ترفض أرضها التسـوية أو الهدنة ورابعة تعيش 
وقـف إطاق نار. كل شـيء ممكن في سـوريا، من داريا 
إلى المعضمية بريف دمشق جنوباً إلى أحياء مدينة حلب 

وريفها شمالًا قصص ميدانية عنوانها فوهة البندقية. 
اشـتعلت جبهة حلـب الشـرقية حيث الأحيـاء التي 
يسيطر عليها مسلحو الجبهة الإسامية ولواء التوحيد، 
هجوم مباغت للجيش السـوري على تلك الأحياء وحذر 
الجيش السوري المدنيين للخروج من المناطق الخاضعة 
لسـيطرة المسـلحين وتحديداً السـكري -الفـردوس - 

الصالحين - الشـعار - المرجة - بستان الباشا - الهلك 
- مسـاكن هنانو -المعـادي وما حولهـا، التحذير جرى 
عبـر مناشـير ورقية ألقاهـا الطيران المروحـي على هذه 

الأحياء.
بعدهـا اشـتعلت الأرض ونزحت مئـات العائات مع 
أثاث منزلها إلى أحياء حلب الغربية الخاضعة لسيطرة 
الحكومة، وسـلكت تلـك العائات المنكوبة ممـراً وحيداً 
هـو معبر بسـتان القصر الطريـق الوحيـد الواصل بين 

شرق حلب وغربها.
وحسـب مصادر محلية فقد اسـتقر المحظوظون ممن 
اسـتطاعوا النـزوح فـي مراكز إيـواء خصصـت لهم في 
حي الحمدانية وفي السـكن الجامعي، وفي مراكز إيواء 
أخـرى، أحيـاء مدينـة حلـب الشـرقية اشـتعلت تماماً. 
بالتزامـن مع ذلك، يسـتقدم الجيش السـوري مزيداً من 
التعزيزات العسكرية لزجها لاحقاً في معارك ريف حلب 

الشمالي حيث معقل لواء التوحيد أكبر الفصائل المسلحة 
بريـف حلب، تقول مصادر ميدانية لــ »القدس العربي« 
أن الجيـش السـوري يعمل بهـذه الوتيرة مسـتفيداً من 
إعـادة العمـل بمطار حلـب الدولي من جهة، وسـيطرته 
علـى الطريـق الاسـتراتيجي الواصل بين حمـاه وحلب 
الـذي يعبر بلدتي خناصر والسـفيرة الاسـتراتيجيتين 
مما عزز قدرته على استقدام التعزيزات المطلوبة، جبهة 

حلب الريفية ستشتعل إذاً. 
فـي داريا بريف دمشـق لـم تنجح بوادر تسـوية في 
الاكتمـال، فشـلت محاولـة وقف إطـاق نار فـي البلدة 
الماصقـة للعاصمـة دمشـق، كانـت أنباء قد سـرت عن 
إمكانية تهدئة بين الجيش السـوري النظامي والكتائب 
الغربيـة  الجنوبيـة  الأحيـاء  فـي  المتحصنـة  المسـلحة 
للبلدة، رفض مقاتلو ما يُعرف بـ »لواء شهداء الإسام« 
إلقاء ساحهم والدخول في تسوية شبيهة للتي حصلت 

فـي بلـدة المعضميـة المجـاورة، المعلومـات الـواردة من 
داريـا تتحدث عن معـارك ازدادت ضارية اندلعت خال 

الساعات الماضية بعد فشل محاولات التسوية.
نجحـت أخيـراً التسـوية فـي بلـدة المعضميـة وعادت 
عشـرات العائـات إلـى مدينـة المعضميـة بريـف دمشـق 
الغربـي فـي إطـار التسـوية التـي تمـت فـي البلـدة، بعد 
مفاوضـات صعبة بين ممثلين عن المليشـيات المسـلحة في 
البلـدة ووفد من لجـان المصالحة يحمل ضـوءاً أخضر من 
السلطات الرسمية لاتمام التسوية، ومن ضمن ما تضمنته 
ورقـة التفاهم وقـف إطاق النار من قبل المسـلحين وإلقاء 
سـاحهم في مقابل وقف العمليات العسـكرية التي يشنها 
الجيـش السـوري على البلـدة، وبعد ذلك يمكـن للمدنيين 
العـودة لمنازلهم مـع تقديم الحكومـة المسـاعدات العاجلة 
وإحصاء الأضـرار في الممتلـكات، إضافة لتبـادل الطرفين 

قوائم بالمعتقلين والمخطوفين.

سوريا: جبهات تشتعل وأخرى تحت التسوية

تعزيزات عسكرية نظامية نحو حلب هدفها الريف الشمالي

■ لنـدن ـ يو بي اي: حـذّرت محامية بريطانية بارزة أبناء 
بلدها الذين يسـافرون إلى سـوريا للمشـاركة بالقتال الدائر 
علـى أراضيها، مـن مواجهة عقوبة السـجن مـدى الحياة عند 

عودتهم إلى المملكة المتحدة.
ونسـبت صحيفة »ديلي سـتار« امس الثاثاء، إلى رئيسة 
قسـم »مكافحة الإرهاب« فـي النيابة العامـة الملكية، المحامية، 
سـو هيمينغ، قولها »إن مشـاركة البريطانيـين بالقتال في بلد 
آخـر جريمـة حتى لو كان لإسـقاط حاكم مطلـق تعافه النفس 

مثل الرئيس السوري بشار الأسد«، على حد تعبيرها.
أن  »يمكـن  البريطانيـين  أن  هيمينـغ  المحاميـة  واضافـت 
يواجهوا أيضاً اتهامات بحضور معسكرات لتدريب المتمردين، 
والمحاكمـة فـي حـال لـم يغـادروا المملكـة المتحـدة إذا عثـرت 
الشـرطة على أدلة بأنهـم كانوا يعتزمون المشـاركة في القتال 

بالخارج«.
وقالـت »رسـالتنا لمـن يفكـرون فـي الذهـاب إلـى سـوريا 
والتـورط في التدريب الارهابي أو الصراع، هي أنهم يخرقون 
المـادة 5 مـن قانـون مكافحـة الإرهـاب لعـام 2006 ويمكـن أن 

يواجهوا أحكام سجن مدى الحياة«.

وكشـفت شرطة العاصمة لندن الشـهر الماضي أنها اعتقلت 
16 شـخصاً في العام الحالي لاشـتباه بتورطهم في نشاطات 
ارهابيـة في سـوريا، بالمقارنة مع 24 خال عـام 2013 بأكمله، 

من بينهم 7 ينتظرون المحاكمة.
وكانت الحكومة الائتافية البريطانية وضعت خططاً لرفع 
مدة الأحكام القصوى على مجموعة من جرائم الإرهاب من 14 
عامـاً إلى السـجن المؤبد بحـق المتطرفين إذا ما جـرت ادانتهم 
بالتـدرب علـى الارهاب، فـي اطار اجـراءات جديـدة لمكافحة 

التطرف العنيف.
وتقدّر أجهزة الأمن البريطانية أن هناك نحو 350 بريطانياً 
يشـاركون بالقتال في سـوريا مع الجماعات المرتبطة بتنظيم 
القاعـدة. وكان مجلس العمـوم )البرلمـان( البريطاني صوّت 
الخميـس الماضـي بالأكثريـة لصالـح خطـة اقترحتهـا وزيرة 
مـن  بالإرهـاب  المشـتبهين  لتجريـد  مـاي،  تريـزا  الداخليـة، 

الجنسية البريطانية.
وتضع بريطانيا التحذير الأمني من وقوع هجوم ارهابي عند 
درجـة كبيـر حالياً، مـا يعني أن الهجـوم هو احتمـال قوي، على 

سلم من خمس درجات أدناها منخفض وأعاها حرج.

محامية بريطانية تحذر العائدين من القتال 
في سوريا من مواجهة السجن المؤبد 

لؤي صافي

وأكـدت روسـيا امـس الثاثـاء أن الحكومـة 
السـورية ستشارك في الجولة الجديدة لمحادثات 
السام الاسبوع المقبل وانها ستشحن قريبا مزيدا 
من العناصر السامة لتدميرها في الخارج بموجب 

اتفاق للتخلص من ترسانتهاالكيميائية.
تهدئـة  إلـى  تهـدف  التصريحـات  أن  ويبـدو 
المخاوف الغربية بشـأن التزام الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد بعملية السـام التـي بدأت الشـهر 
الماضي والتخلي عن ترسـانتهالكيميائية بحلول 
منتصف العام بموجب اتفاق توسطت فيه روسيا 

والولايات المتحدة.
وتأتي التصريحات في الوقت الذي تستضيف 
فيـه روسـيا زعيـم الائتـاف الوطنـي السـوري 
المعارض لأول مـرة منذ بدء الصراع المسـتمر منذ 
ثاث سـنوات والـذي أودى بحياة أكثـر من 100 
ألـف شـخص وأدى إلـى اتهامـات متبادلـة بـين 

روسيا والغرب.
وقـال نائب وزير الخارجية الروسـي غينادي 
غاتيلوف إن سـوريا تعتزم ارسـال شحنة كبيرة 
مـن المواد السـامة إلـى خـارج الباد هذا الشـهر 
مـن  التخلـص  عمليـة  اسـتكمال  بإمكانهـا  وإن 

الأسلحةالكيميائية بحلول اول اذار/مارس.
واتهـم مسـؤولون أمريكيـون دمشـق بالتلكؤ 
وطلـب وزير الخارجية الأمريكـي جون كيري من 
نظيـره الروسـي سـيرجي لافروف يـوم الجمعة 
ممارسـة ضغـوط علـى حكومة الأسـد لاسـراع 

بالعملية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس 
لإذاعة أوروبا1 امس الثاثاء »الحكومة السورية 
تتباطـأ فـي تدميـر أسـلحتهاالكيميائية ... يجب 

على حكومة بشار الأسد احترام التزاماتها«.
وقالت روسـيا إن المخاوف الغربية مبالغ فيها 
ورفضـت اتهامات بأن التأخيـر متعمد وقالت انه 

بسبب مسائل أمنية ولوجستية.
وقال نائب وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
ريابكوف لرويترز أمس الإثنين إن روسـيا لا تزال 
واثقـة مـن أن موعـد 30 حزيران/يونيـو النهائي 
المحدد للتخلص من الترسانةالكيميائية السورية 

يمكن الوفاء به.
وعلـى الرغـم مـن الخافـات الحـادة بشـأن 
الصـراع فـي سـوريا عملـت روسـيا والولايـات 
المتحـدة معا لاطاق محادثات السـام التي بدأت 
الشـهر الماضـي فـي جنيف وفـي ايلول/سـبتمبر 
اتفقتا على خطة للقضاء على الترسانةالكيميائية 
بعد هجـوم بالغـاز السـام الفتاك علـى ضواحي 

دمشق في 21 آب/اغسطس.
وسـاعدت موافقـة الأسـد علـى الخطـة التـي 
اقترحتها روسـيا في البدايـة على تجنب هجمات 

أمريكية محتملة.
لكـن التأخير أثار شـكوك الغرب في ان الاسـد 
يريـد اسـتخدام العمليـة كورقـة فـي محادثـات 
جنيـف التي مـن المتوقع أن تسـتأنف يوم الإثنين 
علـى الرغم من أن وفد الحكومة لم يلتزم بالعودة 

للمحادثات.
لكـن ميخائيـل بوغدانـوف وهـو نائـب آخـر 
لوزيـر الخارجية الروسـي قال امـس الثاثاء إن 

روسيا واثقة من حضور الحكومة.
وقال للصحافيين قبل محادثات في موسكو بين 
مسـؤولين روس وزعيم المعارضة السورية أحمد 
الجربـا »ليس لدينا اي شـك فـي ان وفد الحكومة 
المحادثـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  سيشـارك 

الدولية في جنيف«.
وقـال الجربـا فـي بدايـة محادثاتـه مـع وزير 
الخارجية الروسي لافروف بمقر وزارة الخارجية 
في موسـكو إن المعارضة ستشارك على الرغم من 
حقيقـة أنه حتى أثناء محادثات جنيف اسـتمرت 
عمليـات القتـل باسـقاط البراميل المتفجـرة على 

المدنيين.
وأضـاف أنه خال الجولة الأولـى التي انتهت 
يوم الجمعة فشـل وفـد الحكومة فـي الاعان عن 
انه سـينفذ الخطوات المنصـوص عليها في اتفاق 
توصلـت إليه القـوى العالمية في يونيـو حزيران 

عام 2012 في جنيف.
وكان يشـير إلـى بيـان جنيـف1 الصـادر فـي 
حزيران/يونيو عام 2012 لتشـكيل حكومة مؤقتة 
بالتوافق وتقول المعارضة إن ذلك يعني استبعاد 

الأسد.
وتأمل المعارضة في أن تؤدي محادثات جنيف 
إلـى تخلي الأسـد عن السـلطة من خال تشـكيل 
حكومـة مؤقتة لكن حكومة دمشـق تريـد التركيز 
علـى محاربـة »الإرهـاب« وتقـول إن الاسـد قـد 

يسعى لإعادة انتخابه هذا العام.
وتقـول روسـيا إن خروج الأسـد من السـلطة 
لا يمكـن أن يكون شـرطا مسـبقا للتوصل إلى حل 
سياسـي لكنها ترفـض الاتهامـات الغربيـة بأنها 

تحمي الرئيس السوري.
وقـال لافـروف الذي سـعى منـذ فتـرة طويلة 
لاسـتضافة الجربـا في موسـكو إن روسـيا تعمل 
مـع جميع الاطراف للمسـاعدة في البحث عن حل 

وانها فعلت ذلك طوال الصراع. 

ابو قتادة
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

اللـواء عبـاس إبراهيـم مديـر الأمـن الوطنـي 
قد يكـون الشـخصية اللبنانية الأبـرز التي زارت 
أبو ظبـي وحظيت باسـتقبال دافئ خلال الأشـهر 
الماضية بعد تأجيل استقبال رئيس الجمهورية في 

الإمارات مرتين على الأقل.
الجنرال إبراهيـم يعتبر أحد اللاعبين البارزين 
جـدا فـي السـاحة اللبنانيـة هـذه الأيـام وعندما 
تحـدث معـه مبعـوث فلسـطيني قابلـه لأغراض 
النقاش في أوضاع مخيمـات اللاجئين بصفته من 
أقرب الحلقات لحزب الله اللبناني قال له: أرجوك 
وليـس  الرسـمية  الوظيفيـة  بصفتـي  خاطبنـي 

بميولي الحزبية وموقفي السياسي.
 يمكن القول واستنادا إلى استقصاء خاص بأن 
اللـواء إبراهيم من الحلقات الأساسـية ليس على 
صعيـد التعاطي الأمني وكل تفاصيل ما يجري في 
لبنان ولكن أيضـا على صعيد التواصل الفعال مع 
حـزب الله وتلقي الرسـائل وتحديدا »الخليجية« 
التي يمكن أن ترسـل عبر وسـيط إلى قيادة حزب 

الله المحظور التعامل معه من الجانب الخليجي.
سياسـيا دفعت ثلاثة أسـباب مركزية الجنرال 
اللبنانـي للتفاعل مـع المطبخ الخليجـي وتحديدا 
في تعبيـره الإماراتي طوال الأسـبوعين الماضيين 
باسـم المؤسسـة اللبنانية الأمنية علـى أقل تقدير 
أهمهـا سـعي المطبخ الأمنـي اللبناني وحـزب الله 
كطرف أساسـي فيـه لإقامة حلقة إتصـال عن بعد 
مـع السـعودية خصوصـا بعد حالـة العـزل التي 
أبعدت مؤخرا الأمير بندر بن سلطان رئيس جهاز 
الإسـتخبارات الذي صنفه حزب الله في تقاريره 

الداخلية باعتباره خصم وعدو ميداني.
يفتـرض منطقيا أن ابتعاد الأمير بندر نتج عنه 
قرار أمريكي- سـعودي يفتح المجال أمام تشـكيل 
حكومـة إئتلافيـة فـي سـاحة لبنـان وهـو تطور 
لافـت في مسـار الأحـداث حصل من بداية الشـهر 
الماضي على هامـش التحضير لقمة جنيف الثانية 
حيث يسـعى حزب الله لنموه سياسـيا وإيصاله 

لمسـتوى تبادل الرسـائل مع المؤسسـة السعودية 
عبر أصدقائها الإماراتيين.

تلـك تمثـل عمليـا المهمـة الأولـى أمـام الجنرال 
اللبناني البارز لكن الثانية تتعلق مباشـرة برغبة 
مربـع القـرار اللبنانـي المناهـض لتيار المسـتقبل 
فـي إيجـاد »موطئ قـدم« أيضا مع مصـر الجديدة 
برئاسـة الجنـرال عبـد الفتـاح السيسـي وتقدير 
مؤسسـة الأمـن فـي بيـروت أن أبـو ظبـي يمكنها 
ان تسـاعد فـي ذلـك بالتـوازي أيضـا وتفتح خط 

بيروت- القاهرة على أي نحو.
ثالثا يهتم الجنرال إبراهم بالوضع »السني« في 
شـمال وجنوب بلاده وبوضع »العمالة الشيعية« 
المتبقية في بعض دول الخليج فيبحث عن ضمنات 
للمسـاعدة في الحد من نفوذ الجماعات الأصولية 
المتشـددة في المخيمـات وطرابلس وعـن الحد من 
قرارات ترحيل اللبنانين الشيعة العاملين في دول 

الخليج.
لذلك يكتسـب التواصل هنا ميزة خاصة ويفيد 
في تعاطي كل الأطراف مـع بعضهم البعض ضمن 
أجنـدة مصلحيـة يمكـن ان تنطـوي علـى بعـض 
الإنتهازيـة السياسـية علمـا بأنـه تواصـل تحت 
غطـاء تنظيـم المسـاعدات الإماراتيـة التـي تصل 

السوريين والفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
بالنسـبة لأطراف قويـة في حزب اللـه لا زالت 
أبو ظبي الأكثر اعتدالا في المعسـكر الخليجي إزاء 
القضايا والملفـات المهمة في المنطقة وتحديدا ملفي 
التعامـل مع إيران وحضورهـا ونفوذها والتعامل 

مع معطيات الميدان السوري.
محمـد ظريـف وزيـر خارجيـة طهـران كان قد 
عبر عـن إعجابه بالمـزاج الإماراتـي المعتدل تجاه 
القضايـا المعقـدة فـي المنطقـة قياسـا ببقيـة دول 
الخليج وإستفسـر عن التفاصيل والحيثيات ومن 

الملاحـظ أن خطـوط الإتصال بين اللـواء إبراهيم 
وأطراف مهمة في أبو ظبي تمأسست بعد ملاحظة 

ظريف الإيجابية.
الإصطفافـات  كل  تبـدو  الأحـوال  جميـع  فـي 
دائـرة  فـي  برمتهـا  المنطقـة  فـي  والتحالفـات 
الإستحقاق مرة والتبدل والتغير مرة، الأمر الذي 
ورد فـي هوامـش تقرير إسـتراتيجي لحـزب الله 
أوصـى بتأسـيس اختراقـات محـدودة لمجموعـة 
مجلـس التعـاون الخليجـي مـع تجديـد المطالبة 
عبر قنـوات خلفية لوقف الدعـم المقدم للجماعات 
السـنية فـي طرابلس بناء على تلـك القاعدة التي 
طلب الشـيخ حسـن نصرالله من الوزير الإيراني 
إيصالهـا لعواصـم الخليـج بعنوان صبـر الحزب 
علـى عمليـة الإغتيـالات وعلـى التفجيـرات فـي 
الضاحيـة الجنوبية وعدم رده علـى هذه النيران 

بالمثل.

بعد عزل برنامج الأمير بندر: حزب الله يراسل السعودية »عن بُعد« أملا في 
التعاون والمؤسسة الأمنية في لبنان تتواصل مع الإمارات وتسعى لمصر السيسي

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة:

أن وزيـر الخارجيـة  أمريكيـة  أكـدت مواقـع اسـتخبارية 
الأمريكي جون كيري أصدر، خلال الأيام الماضية، أمرا بإعادة 
تقييـم الخطـة الامنية التي رسـمها الجنرال جـون ألين لمنطقة 
الأغوار ضمن مشروع السـلام الأمريكي الجديد بعد انتقادات 

عنيفة من الجانبين الأردني والإسرائيلي.
وكشـفت مصادر قريبة مـن وزارة الخارجيـة الأمريكية أن 
العاهـل الأردني الملـك عبد اللـه الثاني كان قد قـدم احتجاجا 
قويـا لجـون كيـري حـول بنـود الأمـن المقترحـة ضمـن إطار 
الإتفـاق المزمـع إعلانـه قريبا لأنها لـم تعالج القضايـا المؤثرة 
علـى المسـتقبل السياسـي للمملكـة الأردنيـة وعـدم اهتمامها 
بالنصوص السابقة للمعاهدة الأردنية – الإسرائيلية الموقعة 

عام 1994.
وقـد اسـتجاب كيـري لهـذه التحفظـات التـي جـاءت مـع 
انتقـادات مغايـرة مـن الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
وطلـب مـن الجنـرال جـون الين، قائـد قـوات الناتو السـابق 
في أفغانسـتان، إعـادة تقييم الخطة بمسـاعدة فريـق من 50 
خبيرا في الأمن والإسـتخبارات يعملون من الولايات المتحدة 
وإسـرائيل. وتتمحور خطـة الأمن في الأغوار حول اسـتبدال 
وحـدات إسـرائيلية حدوديـة بنظـام تكنولوجـي حديث بما 
فـي ذلـك اسـتخدام كثيـف لطائـرات بـدون طيـار والأقمـار 
الصناعيـة وغيرهـا من وسـائل تأمـين الحدود، ورغم سـرية 
الخطة الأمريكية إلا أن الخطوط العريضة المتسـربة ستسـمح 
بوجـود عدد محدود من أفـراد الجيش الإسـرائيلي يصل الى 
1500 وسـيمكثون لمـدة تصـل الـى 15 سـنة بدعم مـن أجهزة 
المراقبة الأمريكية في حين سـتحصل قوات الأمن الفلسـطينية 
على التدريب والوقت الكافي لتبرهن على قدرتها على حراسة 
الحدود كمـا تتضمن الخطة وجودا »غير مرئي« للإسـرائيلين 
علـى المعابـر الحدودية مـع الأردن والتى سـتقوم بحراسـتها 

قوات فلسطينية .
وقد اعترضت إسرائيل بشدة على سحب قواتها من الأغوار 
أو إخلاء المسـتوطنات بزعـم أنها لا يمكن حماية نفسـها دون 
وجود قوات إسـرائيلية على الأرض حتـى مع وجود الأدوات 
الأكثـر تقنيـة فـي العالم وأنهـا لن تكـون قادرة علـى صد أي 

غارات إرهالبية محتملة في الضفة الغربية أو إسرائيل . 
وقالـت المصـادر أن الإنتقـادات الإسـرائيلية لـم تكن على 
طاولـة النقاش أثنـاء اجتمـاع بناميين نتناهيو مـع كيري في 
دافوس ومن غير الواضح أنه نوقشت خلال لقاء وزير الدفاع 
الأمريكـي تشـاك هيغل مـع وزير الدفاع الإسـرائيلي موشـيه 
يعالـون فـي مؤتمـر ميونـخ ولكنهـا سـتكون موضع دراسـة 

للقائمين على الخطة الأمنية .
التحفظـات الأردنيـة تتمحـور حسـب مـا أورتـه التقاريـر 
الإسـتخبارية علـى أن نظـام المراقبـة الإلكترونـي سيكشـف 
الأجـواء الأردنية بالكامـل لأجهزة المراقبـة الامريكية وينطبق 
علـى ذلك قـوات حلف شـمال الأطلسـي التي اقترح انتشـارها 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس .
كما أكدت الرسـائل الأردنية لـلإدارة الأمريكية ضرورة عدم 
تجاهـل كيري لمعاهـدة السـلام الأردنية ـ الإسـرائيلية الموقعة 
في عام 1994 بين الملك الراحل الحسـين بن طلال ورئيس وزراء 
إسـرائيل الأسـبق اسـحق رابـين الـذي اعترف بوضـع خاص 

للأردن في القدس وخاصة الحرم القدسي الشريف. 
الرئيـس  وقعهـا  التـي  التفاهـم  وثيقـة  الـى  أشـارت  كمـا 
الفلسـطيني محمود عباس العام الماضـي والتي تضمنت إقرارا 
بوضع خاص للأردن في المقدسـات الإسـلامية بالقدس وقامت 
علـى أثرهـا عمـان بتغطيـة نفقـات المرتبـات وإداراة الأوقاف 

الإسلامية وصيانة المسجد الأقصى منذ ذلك الحين.
الجانـب الفلسـطيني بـدوره انتقـد خطـة كيـري وقـال أن 
مشـروع الين يحـاول تلبية المطالـب الأمنية الإسـرائيلية فقط، 
وأعلن المفاوضون الفلسـطينيون مرارا عدم قبولهم بأي وجود 
عسـكري دائم لإسـرائيل فـي الأغوار ولـن يسـمحوا ببقاء أي 
جندي أو مستوطن ولكنهم كانوا أكثر مرونة للسماح بانسحاب 

إسرائيلي زمني يصل الى 5 سنوات 
وتتضمـن التعديلات المطلوبـة للخطة الأخذ بعـين الإعتبار 
الأفـكار الإضافيـة لأطراف النـزاع لمرحلـة »الفتـرة الإنتقالية« 
وعلـى حد وصف هـذه التقارير فإن وزيـر الخارجية الأمريكي 
جـون كيري يريد من الخطة أن تكون شـبيهة بعمل فني خلاق. 
من جهة أخرى ذكرت هذه المصادر بأن وزير الخارجية الأمريكي 
حـاول الإقتـراب من وزيـر الخارجيـة المصري اسـماعيل فهمي 
لمعرفـة فيمـا إذا كان النظام المصري الحالي يـود التدخل لإزالة 
العقبات المتراكمة في جهود السلام الإمريكية بين الفلسطينيين 

والإسرائيلين إلا أن الإجابة كانت سلبية.

الأردن يطالب بتأكيد وضعه الخاص في الاماكن المقدسة

وزير الخارجية الأمريكي
يأمر بإعادة تقييم خطة الأمن بالأغوار

حسن نصر الله الأمير بندر  بن سلطان اللواء عباس ابراهيم

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

أوضحت مصادر فلسطينية أمس الثلاثاء  أن 
الإحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال  4800 أسير 
فلسطيني في سجونه بينهم 162 طفلا و17 امرأة 
، وذلك على وقع تصاعد الإسـتهداف الإسرائيلي 
وتعريضهـم  الفلسـطينيين  الأطفـال  لشـريحة 
لشـتى أنـواع التعذيب خـلال عمليـات اعتقالهم 

والتحقيق معهم.
وكانـت الحركـة العالمية للدفاع عـن الأطفال، 
فرع فلسطين، أكدت بأن سوء المعاملة والتعذيب، 
يمارسـان بشـكل واسـع النطـاق ومنهجـي ضد 
الأطفـال المعتقلين، وهي كالتالـي:  تكبيل اليدين 
كان  100٪ مـن حالات الإعتقال، وعصب الأعين 
كان فـي 94٪ من الحـالات، والعنف الجسـدي 
أثنـاء الإعتقال، والنقل، أو الإسـتجواب كان في 
76.5٪ من الحالات، والإعتداء اللفظي والإذلال 
والتخويـف كان فـي 74.5٪ مـن الحـالات، و7 
التفتيـش العاري كان فـي 79.6٪ من الحالات، 
وعـدم إبـلاغ الأطفـال بحقهـم بالصمـت كان في 

92.9٪ من الحالات. 
وقالـت الحركـة إن البيانـات التـي جمعتهـا 
تـدل على أن الأطفـال الفلسـطينيين يصلون إلى 
معصوبـو  وهـم  الإسـرائيلية  التحقيـق  مراكـز 
الأعـين ومقيدون، كذلك يتـم حرمانهم من النوم، 
مشـيرة الى أن أساليب الإستجواب عموما كثيرا 
ما تتضمن خليطا من الترهيب والتهديد والعنف 
الجسـدي، بهـدف واضـح وهـو الحصـول على 

اعتراف من الطفل.
ومن المعلوم أن إسـرائيل هي الدولة الوحيدة 
تلقائيـا  الفلسـطينيين  الأطفـال  تحاكـم  التـي 
وبشكل منهجي في المحاكم العسكرية التي تفتقر 
إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأن 
حوالي 500-700 طفل فلسـطيني، ما بين الثانية 
عشـرة والسـابعة عشـرة، يعتقلون ويحاكمون 
أمـام المحاكـم العسـكرية الإسـرائيلية كل عـام، 

ويتهم غالبيتهم بإلقاء الحجارة. 

وأوضحـت دائـرة الإحصاء بوزارة الأسـرى 
هنـاك  أن  الثلاثـاء  الفلسـطينيين  والمحرريـن 
حاليا من بين المعتقلين الفلسـطينيين في سجون 
الإحتـلال )162( طفـلًا تقل أعمارهم عـن الثامنة 
عشـر، وذلـك مـن أصـل نحـو )10( آلاف طفل تم 
اعتقالهـم والـزج بهم فـي السـجون والمعتقلات 
الإسرائيلية منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول/
الدولـي  المجتمـع  داعيـة   ،   2000 عـام  سـبتمبر 
بالتدخـل والضغـط علـى الإحتلال الإسـرائيلي 
لوقـف اسـتهدافه للمواطنين العُـزل، واعتقالاته 
التعسـفية لهـم، والتـي أضحـت ظاهـرة يومية 
تـؤرق الكل الفلسـطيني، حيث لا يمـر يوم واحد 

إلا ويُسجل فيه اعتقالات.
وأفادت دائرة الإحصاء بأن سلطات الإحتلال 
الإسرائيلي اعتقلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 
)11034( فلسـطينياً، بينهم قرابـة )2500( طفلا 
تقـل أعمارهم عن الثامنة عشـر عاما، بمتوسـط 

يزيد عن عشر حالات اعتقال يومياً.
واعتبرت أن مجمل تلك الإعتقالات تتم بشكل 
مخالـف لقواعد القانـون الدولي الإنسـاني، من 
حيث أشـكالها وطرقها ومـا يُصاحبها ويواكبها، 
وأماكـن الإعتقـال وظروفها القاسـية وما يجري 

بداخلها من انتهاكات جسيمة.
وقالت »إنه ليس كل من اعتقل بقي في الأسر، 
فيمـا هنـاك من اعتقلـوا أكثر مـن مـرة، ولا يزال 
)4800( أسـير يقبعـون فـي سـجون الإحتـلال 
الإسرائيلي، وأن سنوات اعتقالهم مختلفة، فيما 
الغالبيـة السـاحقة منهم كانوا قـد اعتقلوا خلال 
انتفاضـة الأقصى، وأن هـؤلاء المعتقلين موزعين 

على قرابة 17 سجناً ومعتقلا ومركز توقيف«.
وأضافـت أن مـن بـين المعتقلين  )17( أسـيرة 
فلسطينية، أقدمهن »لينا الجربوني« من المناطق 
المحتلـة عـام 1948، ومعتقلة منذ قرابة 12 سـنة، 

وتقضي حكماً بالسجن لمدة 17 سنة.
وأشـارت دائـرة الإحصـاء بـوزارة الأسـرى 
إلى اسـتمرار إسـرائيل في إسـاءتها لاسـتخدام 
الملـف  يسـمى  مـا  بذريعـة  الإداري«  »الإعتقـال 
السـري، عبر إصـدار آلاف القـرارات الإدارية ما 
بـين قرار جديـد أو تجديد الإعتقـال الإداري، ولا 
تـزال تحتجـز فـي سـجونها ومعتقلاتهـا )150( 

معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة.
وأوضحـت أن الإحتـلال مسـتمر كذلـك فـي 
اسـتهداف النواب، ولا يزال يحتجز في سجونه 
)12( نائباً منهم بالإضافة إلى وزير الحكم المحلي 
الأسـبق، وأن غالبيتهـم العظمى رهـن الإعتقال 
مـن  وهـؤلاء  محاكمـة،  أو  تهمـة  دون  الإداري 
أصـل ما يزيد عن سـتين نائبـاً ووزيراً سـابقاً تم 

اختطافهم واعتقالهم خلال العقد الأخير.
وبيّنـت فـي بيانهـا أن )474( أسـيراً محكوماً 
بالسـجن المؤبـد لمـرة واحـدة أو ولعـدة مـرات، 
ويعتبر الأسـير عبد الله البرغوثي الأعلى حكماً 
حيـث يقضي حكما بالسـجن 67 مؤبدا بالإضافة 

إلى 250 سنة.
وأوضحت أن عدد الأسـرى القدامى المعتقلين 
قبل أوسلو وقيام السـلطة الوطنية الفلسطينية 
في الرابع من آيار/مايو عام 1994، وبعد الإفراج 
عـن الثـلاث دفعـات السـابقة فـي إطـار عمليـة 
التسـوية، قـد انخفـض إلـى )30( أسـيراً، وأن 
)15( أسـيراً منهـم مضـى على اعتقالهـم أكثر من 
25 عامـا فـي السـجن، وأقدمهم كـريم يونس من 
المناطق المحتلـة عام 1948 والمعتقـل منذ أكثر من 

)31( عاماً.
وتواصل سـلطات الإحتلال، بحسب التقرير، 
إهمالهـا لمـا يقـارب )1500( أسـيرا يعانـون مـن 
أمـراض مختلفـة، يشـكلون مـا يزيـد عـن ربـع 
إجمالـي عـدد الأسـرى، بينهـم العشـرات ممـن 
يعانـون مـن أمـراض مزمنـة وخطيـرة وخبيثة 
علـى  القـدرة  فقـدوا  مـن  وبينهـم  كالسـرطان، 

الحركة بشكل تام.
وذكرت المعطيات أن )205( أسرى استشهدوا 
في السـجون الإسـرائيلية منذ عـام 1967 جراء 
التعذيـب والقتل العمـد بعد الإعتقـال والإهمال 
الطبي واسـتخدام القوة المفرطـة بحق المعتقلين 
وكان آخرهم الشـهيد حسـن الترابي، بالإضافة 
لعشـرات من الأسـرى استشـهدوا بعد تحررهم 
عـن  ورثوهـا  أمـراض  جـراء  وجيـزة  بفتـرات 
الحياتيـة  الأوضـاع  سـوء  بسـبب  السـجون 
وظـروف الإحتجاز والإهمـال الطبي، أمثال مراد 
أبـو سـاكوت وهايل أبو زيد وأشـرف أبـو ذريع 

وفايز زيدات وزكريا عيسى وغيرهم.

4800 أسير فلسطيني في سجون الإحتلال
 بينهم 126 طفلا و17 امرأة

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في اجتماع عقدته اللجنة المركزية لحركة 
فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، ركز في 
معظمه علـى قضايا بحث داخليـة للتنظيم 
الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  فـي  الأول 
تبرأت اللجنة من قيادات فتحاوية »ادعوا« 
تمثيلهـا في »لجنـة التكافـل«، وكذلك قررت 
إيفاد وفد رفيع منها لمتابعة ملف التنظيم في 
قطاع غزة، وأكدت كذلك على أهمية مواصلة 
الإسـتنهاض الحركي، وشـددت كذلك على 
أنـه لا حـل سياسـي دون أن تكـون القدس 
الفلسـطينية،  للدولـة  عاصمـة  الشـرقية 
وأكدت علـى أهميـة إقامة علاقـات متكافئة 

مع إيران.
اجتمـاع  ركـز  السـابقة  المـرات  وخـلال 
أكبـر هيئة قيادية في حركـة فتح على بحث 
قضايا استنهاض التنظيم في كافة المناطق، 
وتوقف المشـاركون في بحـث ملف التنظيم 
في قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس، 
خاصة بعد اسـتقالة أعضـاء الهيئة القيادة 
الأسبوع الماضي احتجاجا على قرار اتخذه 
الرئيس عباس بتجميـد قرارات تلك الهيئة 

السابقة بشأن التنظيم.
نبيـل أبـو ردينـة الناطـق باسـم اللجنة 
المركزية والرئاسـة وأحد العاملين في فريق 
الرئيـس عبـاس المقـرب قـال فـي تصريـح 
صحافي أن اللجنة المركزية وبعد الإسـتماع 
باسـتفاضة  »ناقشـت  الرئيـس،  للسـيد 

وتعمـق« الوضـع الداخلي فـي الحركة  في 
الإسـتنهاض  عمليـة  وتقـدم  غـزة  قطـاع 
والبنـاء الحركي في كافـة الأقاليم والمكاتب 

الحركية والمنظمات الشعبية.
مواصلـة  أهميـة  قـررت  أنهـا  وأكـدت 
»الإستنهاض الحركي«،  مع مراعاة الإلتزام 
بالنظـام الداخلي في بناء الهياكل المختلفة، 
وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الكوادر 
وتعزيـز  مشـاركتها،  وتوسـيع  الحركيـة، 
مبـادئ الديمقراطيـة وتأصيلها،إلى جانب 
التأكيد على أهمية اسـتكمال هيئات المكاتب 
الحركية والمنظمات الشـعبية وفق الأسـس 

الديمقراطية لتجديد هياكلها وتصليبها.
اتخذتهـا  التـي  القـرارات  خلاصـة  فـي 
اللجنة بشـأن وضع التنظيم في قطاع غزة، 
بعـد تقـديم أعضائـه الإسـتقالة الجماعيـة 
قـررت اسـتمرار عمـل الهيئـة القياديـة في 
قطـاع غزة، مع ضرورة قيـام اللجنة المكلفة 
والمختصـة من اللجنة المركزيـة  بـ »الذهاب 
إلى غـزة فوراً« لدراسـة الوضـع القائم في 
التفصيليـة  التوصيـات  ووضـع  القطـاع 
علـى  وعرضهـا  المقترحـة  العمـل  لآليـات 
اللجنة المركزيـة لاتخاذ القرارات المناسـبة 

بخصوصها.
وفي غـزة أحـدث قـرار اتخـذه الرئيس 
سمى فيه الهيئة القيادية بأنها لجنة »تسيير 
أعمـال« وجمد قرارات تنظيمية اتخذتها في 
السـابق، توترا فـي أركان التنظيـم، فبادر 
أعضـاء الهيئـة لاسـتقالة جماعيـة، خاصة 
بعـد أن سـمعوا بقـرار الرئيس في وسـائل 

الإعلام قبل أن يصل إليهم.

تبـرأت  آخـر  تنظيمـي  موضـوع  فـي 
اللجنـة المركزية ممن مثـل الحركة في لجنة 
»التكافل« وقالت إن من قام بذلك »لا يمثلون 
فتـح ولا علاقة لنا بهم ولا علاقة لحركة فتح 
بما يسـمى لجنـة التكافـل«، وأكـدت أن أي 
مشاركة باللجنة يجب أن تكون بتكليف من 

اللجنة المركزية للحركة.
ويبـدوا أن اللجنـة المركزية كانـت بذلك 
تشـير إلـى قيـادات فتحاويـة ونوابـا مـن 
الحركـة مشـاركين فـي لجنـة التكافـل التي 
تتلقـى دعمـا مـن دولـة الإمـارات العربية، 
والتي تضم أيضا نوابا من حماس في غزة، 
وسـبق وأن قامـت بعـدة نشـاطات بينهـا 
رعاية حقل زفاف جماعي في القطاع، ويتهم 
قيادات فتح المشـاركين في اللجنة بأنهم من 
أنصـار النائب محمـد دحـلان المفصول من 

الحركة.
وتطرقـت اللجنة المركزية كالعادة لبحث 
ملف المصالحة، وأكدت أن الوحدة الوطنية 
وتحقيـق المصالحـة الفلسـطينية الشـاملة 
وإنهـاء الإنقسـام هـي »غايـة كل الوطنيين 
الفلسطينيين«، مشيرة إلى أن فتح »جاهزة 
لتنفيـذ كل الإتفاقات التـي وقعتها والتزمت 
بهـا«، متهمـة حركة حمـاس بأنهـا »مازالت 
تناور في الهوامش وتتعنت في الجوهر في 

كل ما يخص الإتفاقيات المتتالية«.
وجـاءت علـى بحـث ملـف المفاوضـات 
وجـددت التأكيـد علـى موقـف الحركـة من 
الثابتـة  الفلسـطينية  الوطنيـة  الحقـوق 
العـودة  حـق  مقدمتهـا  وفـي  والمشـروعة 
وتقريـر المصير وإقامة الدولة الفلسـطينية 

المسـتقلة وعاصمتها القدس الشـريف على 
حـدود الرابع مـن حزيـران 1967. ورفضها 
لأي خطة أو اتفاق ينتقص من هذه الحقوق، 
وحيـت فـي اجتماعها الرئيـس عباس على 
»مواقفـه المشـرفة وصمـوده وصلابتـه في 
وجـه كل التهديدات الرخيصـة من عدد من 
قـادة دولة الإحتـلال والضغوطات متعددة 
ولتمسـكه  لهـا  يتعـرض  التـي  الأطـراف 

بالثوابت والحقوق الوطنية«.
وناقشت زيارة عضوها جبريل الرجوب 
نائب أمين السر لإيران، وأكدت أهمية إقامة 
علاقات متكافئة منطلقة من مصالح شـعبنا 

الوطنية العليا وخدمة لقضيته  العادلة.
الفلسـطيني  الإجمـاع  موقـف  وجـددت 
الشـؤون  فـي  التدخـل  برفـض  والمتمثـل 
السـورية والعربيـة الداخليـة، كما وتجدد 
مطالبتهـا لجميع أطـراف النزاعات العربية 
فـي  الفلسـطينيين  زج  بعـدم  الداخليـة 
اللاجئـين  حيـث  الداخليـة،  صراعاتهـم 
الفلسطينيين في مخيم اليرموك في سوريا، 
هـم »ضيوف مؤقتون« على الـدول العربية 
المقيمين فيها حتى تحـين لحظة عودتهم إلى 
وطنهم، وسـتعمل على حل مشاكلهم حيثما 

وجدوا.
اللجنـة  أكـدت  السياسـي  الملـف  وفـي 
المركزيـة أنه لا حـل بدون القدس الشـرقية 
عاصمة الدولة الفلسطينية، وأكد أبو ردينة 
أن اللجنـة توقفـت عند »المغزى السياسـي 
والوطني« الهام لتصعيد المقاومة الشـعبية 
الباسـلة فـي منطقـة الأغـوار والمتمثلـة في 

إنشاء قريتي عين حجلة والعودة.

طالبت أطراف النزاعات العربية بعدم الزج بالفلسطينيين وأكدت أنه لا دولة بدون القدس

مركزية فتح تتبرأ من قيادات أدّعت تمثيلها في »لجنة التكافل« 
الإماراتية... وتؤكد على أهمية »العلاقات المتكافئة« مع إيران

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

حـذرت الولايات المتحدة الأمريكيـة رعاياها الموجودين في 
إسـرائيل مـن دخـول المناطق الفلسـطينية خاصة قطـاع غزة، 
حيث حذرتهم حتى من الإقتـراب من منطقة غلاف القطاع التي 
تعـد »مرمـى للنيـران«، فـي وقت أعلنت إسـرائيل عن سـقوط 
صـاروخ جديد أطلقه نشـطاء مـن القطاع على النقـب الغربي، 
وذلـك بعـد أن أعلنـت عن مقتـل أحـد ضباطها على الحـدود بـ 

»نيران صديقة«.
وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها الموجودين في 
إسـرائيل من التنقل في إسرائيل ومحيط قطاع غزة دون إبلاغ 

السفارة الأمريكية.
وذكرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية أمس أن 
الخارجيـة الأمريكية أبلغـت مواطنيها في رسـالة موجة إليهم  
بأنه«يحظـر علـى الموظفـين الأمريكيـين السـفر فـي الحافلات 
العامـة، وعليهـم إبـلاغ السـفارة في تـل أبيـب بتحركاتهم في 

المناطق القريبة من غزة بما في ذلك بئر السبع«.
وذكرت السـفارة أن التحذير يشمل حظر سفر الموظفين إلى 

قطاع غزة خلال الفترة الحالية.
وجـاء هـذا التحذيـر لكـون غـلاف قطـاع غـزة يعـد مرمى 
للنيـران، كما حذرت الخارجية الأمريكيـة رعاياها من التواجد 

بشكل منعزل في المناطق العربية في القدس الشرقية
إلى ذلك فقد قال ناطق عسكري إسرائيلي إن صاروخا أطلق 
من قطاع غزة، سـقط في منطقة »أشـكول« القريبة من الحدود، 
لافتا إلى أنه سقط في منطقة مفتوحة دون أن يتسبب في وقوع 

إصابات أو أضرار.
ولـم تتبن فـي قطاع غزة أي مـن التنظيمات المسـلحة عملية 
إطـلاق هذا الصاروخ، الذي جاء بعد فترة من الهدوء النسـبي 

على امتداد الحدود، عقب موجة من الهجمات المتبادلة.

وترافـق مـع سـقوط الصـاروخ دوي صفـارات إنـذار فـي 
المنطقة المستهدفة، فيما حلقت طائرات نفاذة عقب العملية على 
ارتفاعـات منخفضـة فوق سـماء القطاع، وشـنت عـدة غارات 

وهمية.
وجـاء القصـف والتحذيـر الأمريكـي بعد سـاعات فقط من 
تأكيـد جيش الإحتلال مقتل أحـد ضباطه على الحدود الفاصلة 

مع قطاع غزة بـ »نيران صديقة«.
وقتل الضابط بحسـب ما أعلن ليل الإثنين بمحاذاة السياج 
الأمنـي المحيـط بالقطاع، وفتـح الجيش على الفـور تحقيقا في 

الحادث.
وتشير المعلومات إلى أنه كان يقود حين مقتله قوة من فريق 
الإسـتطلاع والمراقبـة عند معبر المنطـار »كارني« شـرق مدينة 
غـزة، فـي وقت كانـت فـي المنطقة تكمـن وحدة عسـكرية تتبع 
لوحـدة »جفعاتـي«، اعتقدت أن أحد المسـلحين الفلسـطينيين 
تسـلل للمنطقـة، فأطلقـت النـار صوبـه فقتلتـه علـى الفـور، 
ويجري تحقيـق حول معرفة إن كانت القـوة التي أطلقت النار 

قد تلقت أوامر بذلك.
وفي السـياق كشـف صحيفـة »إسـرائيل اليـوم« أن قيادة 
الجيش قررت نشـر قـوات الإحتياط خلال الصيـف المقبل بدلًا 
مـن وحـدة »جفعاتـي« المرابطـة على حـدود غزة وذلـك للمرة 

الأولى منذ سنوات.
وأضافـت الصحيفـة أن قيادة الجيش تخشـى من أن يؤدي 
المكـوث الطويـل لــ »جفعاتـي« المرابطـة علـى الحـدود للمس 
بقدراتهـا القتاليـة، علـى أن يتم في تلـك الفترة إرسـال كتائب 

الوحدة للتدريب.
وتعيـش أجواء حدود القطاع حالة من التوتر الشـديد، منذ 
مطلع العام الجاري، في أعقاب تكرر عمليات الهجمات المتبادلة، 
حيث تشن بين الحين والآخر قوات من جيش الإحتلال عمليات 
توغل، فيمـا نفذت المقاتلات الحربية النفاذة عشـرات الغارات 

الجوية، وردت المقاومة الفلسـطينية باستهداف مناطق النقب 
الغربي القريبة من الحدود بعدد من القذائف الصاروخية.

وكادت الهجمـات هـذه أن تطيـح منتصـف الشـهر الماضـي 
باتفاق التهدئة المبرم بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل، 

قبل أن تتدخل مصر الوسيط في الإتفاق لتهدئة الأمور.
وتحمـل إسـرائيل مـرارا حركة حمـاس التي تحكـم القطاع 
مسؤولية الهجمات الصاروخية، وحذرت تل أبيب أكثر من مرة 
على لسـان رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو، ووزير الجيش 
موشـيه يعلون، بتنفيذ عملية عسـكرية جديـدة ضد غزة على 
غـرار الحربين الماضيتـين »الرصـاص المصبوب« نهايـة 2008، 
و«عامود السـحب« منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لمنع 

عمليات إطلاق الصواريخ.
وعقب إسـلام شهوان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة 
التابعـة لحركة حماس على عملية إعادة انتشـار قوات وزارته 
الأمنيـة على المناطـق الحدوديـة، بالتأكيد على أنه لن يسـمح 

لإسرائيل باختراق اتفاق التهدئة.
وكتـب على صفحته على موقع »فيسـبوك« أنـه »في الوقت 
الذي يستبيح فيه الإحتلال الصهيوني التهدئة التي أبرمت بعد 
معركة حجارة السـجيل )عامود السحب( والتي انتصرت فيها 
المقاومة الفلسطينية على الإحتلال الغاصب، وكذلك استهدافه 
لقواتنـا ومؤسسـاتنا ولأبنـاء شـعبنا مـن الأطفـال والنسـاء 

والآمنين نؤكد أننا لن نسمح للعدو باختراق التهدئة«.
وأكـد أن مهمـة وزارتـه هـي »الحفـاظ علـى تأمـين الجبهـة 
الداخليـة وحمايـة التوافقات التي تقرها فصائـل المقاومة فيما 

يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني وأمنه واستقراره«.
وتوافـق الفصائـل الفلسـطينية  علـى عمليـة التهدئـة مـع 
إسـرائيل التـي تنـص علـى وقـف الهجمـات المتبادلـة، وتردد 
مؤخـرا أن أفرادا من وزارة الداخلية بغزة انتشـروا في مناطق 

قريبة من الحدود الفاصلة عن إسرائيل.

سقوط صاروخ على النقب وحكومة حماس تؤكد حماية توافق المقاومة حول »التهدئة«

أمريكا تحذر رعاياها من دخول غزة أو الإقتراب من حدودها 
والخوف من تسلل مسلحين يدفع قوة إسرائيلية لقتل أحد الضباط رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

باتـت العـودة للكفاح المسـلح من قبـل حركة 
فتح بزعامة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
لمقاومة الإحتلال الإسرائيلي مثار خلاف وتباين 
فـي وجهـات النظر بين أعضـاء اللجنـة المركزية 

للحركة التي تقود السلطة الفلسطينية حاليا.
وعلى ضوء التوقعات الفلسطينية بأن الفشل 
هـو مصيـر المفاوضـات التـي جـرى اسـتئنافها 
برعايـة وزير الخارجيـة الأمريكي جـون كيري 
تعالـت أصـوات بعض أعضـاء اللجنـة المركزية 
لحركة فتح بأن جميع الخيارات واردة، ردا على 
فشـل محادثات السـلام بما فيها الكفاح المسـلح 

ضد الإحتلال الإسرائيلي .
وفيمـا لـوح أعضـاء بمركزيـة فتـح بالعودة 
للكفاح المسلح مثل اللواء توفيق الطيرواي ومن 
بعده الدكتور محمد اشـتية ومـن بعدهما اللواء 
جبريـل الرجـوب، مشـددين علـى أن حركتهـم 
لـم تتخـل عـن الكفـاح المسـلح، سـارع الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس بصفتـه القائد العام 
للحركـة ورئيـس الشـعب الفلسـطيني بالتعهد 
بأنـه لـن يسـمح بالعـودة للعمل العسـكري في 

الأراضي الفلسطينية لمقاومة الإحتلال.
ورغـم تصريـح عبـاس لصحيفـة »نيويورك 
تايمـز« الـذي نشـرته الإثنـين بأنـه لن يسـمح 
انتفاضـة  انـدلاع  أو  المسـلح  للكفـاح  بالعـودة 
فلسـطينية ثالثـة لمقاومة الإحتلال الإسـرائيلي 
فـي حـال فشـل المفاوضـات مـع إسـرائيل، قال 

اللـواء توفيق الطيراوي عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح إن حركته لم ولن تلقي السـلاح إلا 
مـا بعد تحقيق الاهـداف الوطنية الفلسـطينية، 
مشـيرا الـى أن الحركة اعتمدت وسـائل مختلفة 
ومتعددة من أجل تحقيـق هذه الأهداف بما فيها 
النضـال العسـكري والنضـال الشـعبي والعمل 

الدبلوماسي بالأمم المتحدة والمفاوضات . 
وشـدد الطيـراوي في لقـاءات متعـددة، بأن 
الحركـة لـم ولـن تلقـي البندقيـة وهي مـا تزال 
موجـودة وسـيكون لهـا وقـت، وفق مـا تحدده 
الحركة وضمن أولويات وأشـكال النضال ووفق 

المصالح الوطنية الفلسطينية.
وفـي الوقـت الـذي يجـد الطيـراوي آذانـا 
صاغية من بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة 
فتح مثـل الدكتور محمد اشـتية واللواء جبريل 
الرجـوب الـذي زار إيـران الأسـبوع الماضـي، 
بـأن حركة فتـح لم تسـقط البندقيـة ومن حقها 
العـودة للكفاح المسـلح ضد الإحتـلال للوصول 
عـام  المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضـي  لتحريـر 
1967 مـن نير الإحتلال، يرد بعـض زملائهم في 
اللجنـة المركزية للحركـة بأن العمل العسـكري 
أثبت فشـله ولم يحقق أي إنجاز للفلسـطينيين 
في مقاومة الإحتلال، مستشـهدين بأن عسـكرة 
الإنتفاضـة الفلسـطينية السـابقة وحمل بعض 
المواطنـين السـلاح في وجـه إسـرائيل اعطاها 
مبررا لإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية وجر 
الفلسطينيين لمربع القوة العسكرية الذي تتقنه 
إسـرائيل ويخـدم فـي نهايـة الأمـر مخططاتها 

ومساعيها.
وفيمـا يرفـض عبـاس بصفتـه القائـد العام 

لحركة فتح أي عودة للكفاح المسلح ضد اسرائيل 
يبرر عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد 
ذلـك الموقـف بالقـول بـأن الفلسـطينيين لا قوة 
بالكفـاح  الإسـرائيلي  الإحتـلال  لمواجهـة  لهـم 
المسلح أو أي مظاهر عسكرية أخرى، وبإمكانهم 
الوصول لحقوقهم المشـروعة بالطرق السلمية، 
وذلـك فـي الوقت الـذي يدفع فيه آخـرون نحو 
المقاومـة الشـعبية السـلمية برفقـة المتضامنين 
الأجانب كاسـلوب نضالي أفضل للفلسطينيين، 
مترافقا مع كسب المزيد من الإستعطاف الدولي، 

وتكثيف المقاومة السلمية.
وفي ذلك الإتجاه يقود عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح محمود العالـول تحركات شـعبية 
اسـتطاع  حيـث  الأغـوار،  منطقـة  فـي  سـلمية 
نشـطاء من حركة فتح وبعض نشـطاء المجتمع 
المدنـي الفلسـطيني ومتضامنـين أجانـب وبين 
إقامـة قرية عـين حجلة الجمعـة الماضي بمنطقة 
الأغـوار، تعبيرا عن التمسـك الفلسـطيني بتلك 
الأرض التـي تحاول إسـرائيل السـيطرة عليها 

ضمن أي اتفاق سلام مرتقب مع الفلسطينيين.
وبـين من يلـوح بالعودة للكفاح المسـلح ضد 
الإحتـلال الإسـرائيلي وما بين متعهـدا بمنع أي 
أعمال عسكرية فلسطينية ضد إسرائيل، وما بين 
من يدفع باتجاه التركيز على المقاومة الشـعبية 
السـلمية برفقة متضامنين أجانـب، تبقى حركة 
فتح بانتظـار ما ستسـفر عنه المفاوضـات التي 
جـرى اسـتئنافها برعاية أمريكية ومـا يمكن أن 
يقدمـه كيري خلال الأسـابيع القادمـة من أفكار 
على شـكل خطة أمريكية للوصول للسلام وبين 

الفلسطينيين والإسرائيليين. 

العودة إلى الكفاح المسلح مثار خلاف في قيادة فتح والدفع نحو 
المقاومة الشعبية السلمية بحجة فشل تجربة العمل العسكري
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بعد عام على اغتيال شكري بلعيد... تونس تخرج ببطء من أزمة حادة
■ تونس - أ ف ب : شـكل اغتيال المعارض شكري 
بلعيـد الـذي تحيـي تونس ذكـراه الاولـى الخميس 
بدايـة سـنة مـن الاضطرابـات السياسـية والامنيـة 
فـي هـذا البلد، الخارج للتـو من ازمة حـادة مع اقرار 

دستوره الجديد في كانون الثاني/يناير.
ففي السـادس من شـباط/فبراير 2013 استيقظت 
تونـس تحت وقـع الصدمة علـى نبأ اغتيـال المحامي 
والناشـط البالغ من العمر 48 عاما، الـذي كان ينتقد 
بشـدة اسـاميي النهضة الذين كانوا فـي حينها في 

السلطة.
وقتـل المعـارض امـام منزلـه بثـاث رصاصـات 
اطلقت من مسـافة قريبة. وحملت السلطات جهاديي 
انصار الشريعة، المنظمة التي صنفتها تونس في اب/

اغسـطس 2013 بـ«الارهابيـة«، مسـؤولية الاغتيال 
لكنها لـم تتبن ابدا هذه العملية ولا اي هجوم مسـلح 
اخـر. ولم يتـم توقيـف مطلق النـار او كشـف العقل 

المدبر للعملية، وتم فقط سجن شركاء.
ويتوقـع اقارب بلعيـد تنظيم عدة فعاليـات بينها 
مؤتمـر صحافـي حـول تقـدم التحقيق وسـهرة على 
ضوء الشـموع في جادة الحبيب بورقيبة في وسـط 

تونس.
ويفترض ان تنظم تظاهرة كبرى السـبت للتذكير 
بانه في الثامن من شباط/فبراير 2013 يوم تشييعه، 
شـل البـاد اضـراب عـام وشـارك عشـرات الالاف 

فـي تأبين المعـارض، في مـا اعتبر تجمعا ضـد حركة 
النهضة. وصرحت بسمة الخلفاوي ارملة بلعيد التي 
اتهمت علنـا النهضة باغتيال زوجهـا، لفرانس برس 
»لا نعـرف شـيئا عما جرى فعـا كل السـيناريوهات 
ممكنة«.وامس اكدت ان الاساميين مذنبون »لاخفاء« 

وثائق اساسية للتحقيق.
وتعليقا على تعهد رئيس الحكومة الجديد المستقل 
مهدي جمعة بـ«كشف الحقيقة واحالة المسؤولين على 
القضاء«، قالت بسـمة انها تنتظر بادرة قوية.وقالت 

»لم نعد نؤمن بالتعهدات. سنحكم على الافعال«.
وعلى الصعيد الامني شـكل اغتيـال بلعيد منعطفا 
فـي تونـس، التـي شـهدت مقتـل حوالـى عشـرين 
عسـكريا ودركيا في صدامات مـع مجموعات جهادية 
في 2013 خصوصا على الحدود الجزائرية. لكن هذه 
الجريمـة هـي ايضـا بالنسـبة للمعارضة دليـل على 
تسـاهل النهضة حيـال التيار الجهـادي الذي يصعد 

تحركاته منذ ثورة 2011.
وللخـروج مـن المـأزق حاول رئيـس الـوزراء في 
حينهـا الاسـامي حمـادي الجبالـي تشـكيل حكومة 
تكنوقـراط قبـل ان يسـتقيل امـام معارضـة حزبـه. 
وتولى وزيـر الداخلية علي العريـض منصب رئيس 

الوزراء ما اثار استياء اسرة بلعيد والمعارضة.
وفـي حينهـا اكـد راشـد الغنوشـي زعيـم الحزب 
الاسـامي ان »النهضـة فـي حالـة جيـدة )...( ولـن 

تتخلى ابدا عن السـلطة طالما انها تكسب ثقة الشعب 
وشرعية في صناديق الاقتراع«.

لكن بعد سـنة تنحى العريض لصالح حكومة غير 
سياسية يقودها وزير الصناعة السابق مهدي جمعة 
نتيجة لاغتيال النائب فـي المعارضة محمد البراهمي 

في 25 تموز/يوليو 2013.
وبـين تموز/يوليو وكانون الاول/ديسـمبر شـلت 
الحياة السياسـية والدسـتورية جراء اختبار القوة 
بـين النهضـة ومعارضيهـا مـا دفـع الجهـات المانحة 
الدوليـة الـى تجميـد منـح قـروض لتونـس، واثـار 
اسـتياء اجتماعيـا متناميـا في حين تواصلـت اعمال 

عنف الجهاديين.
وبعد اشـهر من المفاوضات الصعبـة التي تخللتها 
تظاهـرات مـن المعارضـة وتعليـق اعمـال الجمعيـة 
التأسيسـية، اسـتقالت الحكومة مع تبني الدسـتور 
الجديـد في 26 كانـون الثاني/ينايـر اي بعد اكثر من 

ثاث سنوات على الثورة.
وتـرى الصحف التونسـية ان اغتيـال المعارضين 
وانقـاب الجيـش المصـري علـى الرئيس الاسـامي 
محمـد مرسـي كانـا ضروريـين ليقبـل الاسـاميون 

التونسيون بتسوية مع المعارضة.
ورأت صحيفة »الصباح« ان النهضة اسـتخلصت 
الدروس من هذه الاحداث وتخلت عن ميولها للهيمنة 

لتنجح في النهاية في الخروج من الأزمة.

ملك اسبانيا يكشف عن مرتبات الأمراء
قبل أيام من خضوع ابنته الأميرة كريستينا للتحقيق بتهم الفساد المالي

مدريد ـ »القدس العربي«

ـ من حسين مجدوبي:

قبـل أيـام قليلـة مـن تاريـخ مثـول ابنتـه الأميرة 
كريسـتينا أمـام القضـاء الإسـباني للتحقيـق معهـا 
بتهمة الفسـاد، أقـدم الملك خوان كارلـوس أول أمس 
علـى إجراء يهـدف الى تعزيز الشـفافية أمـام الرأي 
العـام في بـاده من خال الكشـف عن رواتـب الملكة 

صوفيا والأمراء. 
ويخلـف هـذا الإجراء جدلا واسـعا في بلـد يزداد 

انقساما حول الملكية كنظام للباد.
وقرر الملك تخصيـص مرتب لزوجته الملكة صوفيا 
بمعـدل 131 ألف يورو يجمع بين مرتبها وهو النصف 
ثـم تعويضات تمثيـل الملكية في المناسـبات الوطنية 

والخارجية.
وكشـف الملك عن مرتـب الأمير ولـي العهد فيليبي 
دي بوربون وهـو   146 ألف يورو،بينما احتفظ الملك 
بــ 229 ألـف يـورو سـنويا. وحصلت ابنتـه الأميرة 

إلينا على 25 ألف يورو سنويا.
 ولـم يخصص الملـك لابنته الأميرة كريسـتينا أي 

مرتب، وهي الأميرة المتابعة في ملف اختاس مالي.

وبهـذا يحـاول الملـك خـوان كارلـوس أن يعطـي 
النموذج في الشـفافية من خال الكشف عن مرتبات 
الأمـراء والإيحاء بأنها الأقل تقريبا في العالم مقارنة 
مع باقـي الأنظمة الملكيـة الأوروبية، كمـا أن ميزانية 
القصر لا تتعـدى ثمانية مايين يـورو تتضمن جميع 

المصاريف بما فيها المرتبات المذكورة.
وجـاءت مبـادرة الملك خـوان كارلوس هـذه أياما 
قليلة قبل اسـتنطاق الأميرة كريسـتينا يوم السـبت 
المقبـل بسـبب تورطهـا فـي اختاسـات ماليـة، وهو 
الحدث السياسـي الأبرز لأنهـا أول عضو  من العائلة 

الملكية سيمثل أمام المحكمة.
ومثـل جميـع المبـادرات الصـادرة عن الملـك تلقى 
ترحيبـا وتلقـى رفضا فـي بلد مثل اسـبانيا منقسـم 
حـول جـدوى أهميـة الملكيـة كنظـام للبـاد. وثمنت 
وسـائل الاعـام المحافظة المدافعـة عن الملكيـة مثل آ 
بي سـي ولراثـون هذا الإجـراء، واعتبرتـه نموذجا 
في الشـفافية خاصـة بالنسـبة للهيئات السياسـية 

والاجتماعية في اسبانيا.
ومـن جانبهـا، رحبـت الحكومـة بزعامـة الحـزب 
الشـعبي المحافـظ بما اعتبـره إجراء شـفافا هاما في 
حيـاة المؤسسـة الملكيـة. واعتبر الحزب الاشـتراكي 
المتزعـم للمعارضـة أن مـا قـام بـه الملـك سـبق وأن 

طرحه الحزب الاشـتراكي في البرلمان بشأن شفافية 
المؤسسة الملكية.

لكـن رأي وموقف الجرائد اليسـارية كان مختلفا، 
واعتبر »اليسار الموحد«، القوة السياسية الثالثة في 
البـاد، أن إجراء الملك غير كاف، بل يجب أن يكشـف 
عن جميـع الاتفاقيـات المالية الخاصـة بالقصر وعن 
مـا يملكه الملك والأمـراء من ممتلـكات مالية وعقارية 

وأشياء أخرى.
واحتجـت الحـركات الاجتماعيـة التقدميـة علـى 
الملـك معتبـرة أنـه لا يمكـن تعويـض الملكـة وولـي 
العهـد والأميرة عـن تمثيل الملكية في أنشـطة وطنية 

ودولية.
 وارتفعـت مؤخـرا فـي اسـبانيا وتيـرة مقاطعـة 
أفـراد العائلـة الملكيـة  التـي يكـون فيهـا  الأنشـطة 
حاضريـن، حيث يضطـرون أحيانا الـى الخروج من 

أبواب خلفية تفاديا لاحتجاجات.
وتعتبر ميزانية الملكية الإسـبانية الأضعف من 
نوعهـا في العالـم، فهي دون الأوروبيـة ولا يمكن 
مقارنتهـا نهائيـا مـع ميزانيـة الأنظمـة الملكية في 
العالـم العربـي التـي تتراوح مـا بـين 300 مليون 
دولار فـي المغرب والى مايين اليـورو في العربية 

السعودية.

قتيل ومصابان في انفجار 
قنبلة شرقي الجزائر  العاصمة

الجزائر – من عبد الرزاق 

بن عبد الله :

قتل شخص وجرح آخران أحدهما في حالة خطيرة 
في انفج��ار قنبلة بمدينة برج منايل ش��رق العاصمة 

الجزائرية، مساء الاثنين، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر إن »ش��خصا قتل وجرح اثنان اخران 
احدهما في حالة خطيرة خلال انفجار قنبلة تقليدية 
الصن��ع وضعت على رصيف الطريق بالمدخل الغربي 

لمدينة برج منايل بمحافظة بو مرداس«.
وحس��ب المصدر فإن القنبلة »فجرت عن بعد خلال 
مرور الضحايا بالمكان«، مش��يرا إل��ى أن »الجريحين 
نق��لا عل��ى وج��ه الس��رعة لمستش��فى المدين��ة لتلقي 

العلاج«.
وأف��اد المصدر أن المدينة ش��هدت حال��ة رعب عقب 
انفجار القنبلة وسط تداول شائعات عن وجود قنبلة 
ثاني��ة بالقرب من الم��كان. ولم يتس��ن الحصول على 
تعقيب فوري من الس��لطات الجزائرية حول ما ذكره 

المصدر الأمني.«الاناضول«

الجزائر: خصوم زعيم حزب الأغلبية يستعدون لتنحيته على خلفية تهجمه على قائد جهاز المخابرات 
الجزائرـ »القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

قـال عبـد الرحمـن بلعيـاط القيـادي بحـزب جبهـة التحرير 
الوطنـي في الجزائر ومنسـق المكتـب الوطني )الـذي لا يعترف 
بشـرعية القيـادة الحاليـة( ان التصريحـات التـي صـدرت عن 
عمـار سـعداني أمين عام الحزب تجـاه الفريق محمـد مدين قائد 
جهاز الاسـتخبارات لا تمثل الا شـخصه، ولا تلـزم لا الحزب ولا 

أعضاءه.
أن  العربـي«  لـ«القـدس  تصريحـات  فـي  بلعيـاط  وأضـاف 
تصريحـات سـعداني غير مسـؤولة، وتمثل إهانة لحـزب جبهة 
التحرير الذي يمتلك الأغلبية في المجالس المنتخبة، والذي يعتبر 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسه.
وأشـار إلـى أن التصريحـات الصادرة على لسـان سـعداني 
خطيـرة، خاصـة وأن فيهـا تهجما على مؤسسـة من مؤسسـات 

الدولة، واتهامها باتهامات خطيرة.
أطلقهـا ضـده سـعداني  التـي  الاتهامـات  أن  وأكـد بلعيـاط 
بخصـوص عملـه تحـت إمـرة الفريـق مديـن لا أسـاس لهـا من 
الصحـة، لآن العمـل الذي نقوم به لم يخرج عن إطار الشـرعية، 
ولـو كنـت أتحـرك بالأوامـر لكنت قـد حضـرت اجتمـاع اللجنة 
المركزية الذي نصب خاله سـعداني أمينا عامـا، خارج القانون 

والأطر التنظيمية.

وأكد على أنه حصل على النصاب القانوني من أجل عقد دورة 
للجنة المركزية، وأن ذلك سـيتم قريبا مـن أجل انتخاب أمين عام 
شرعي، موضحا أن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، من 

الموقعين على قرار استدعاء اللجنة المركزية.

مـن جهـة أخرى ما زالـت تداعيـات تصريحات سـعداني ضد 
الفريـق مدين المعـروف باسـم الجنرال توفيـق تثيـر الكثير من 
الجدل، إذ هاجمـت الصحف الصادرة أمس الأمين العام للحزب، 
إذ كان هناك شـبه إجماع على أن سـعداني مكلـف بمهمة في هذا 

الموضوع، إذ تسـاءلت صحيفة »الوطن« ) الصادرة بالفرنسية( 
عن أسباب تهجم جماعة الرئيس على قائد جهاز المخابرات ،فيما 
تسـاءلت صحيفـة »الفجر« إن كان سـعداني انتحاريـا أم مكلفا 

بمهمة؟.
ويرى حميد ياسـين الصحافي بجريـدة »الخبر« أن كام أمين 
عـام جبهة التحرير الوطني غريب عليه، لأنه ليس بالشـخصية 
السياسـية التـي عرفت بمواقف سياسـية قويـة، موضحا أنه لا 
يسـتبعد أن يكون ناطقا باسم شـقيق الرئيس السعيد بوتفليقة 

الذي أصبح الحاكم الفعلي منذ أشهر.
واعتبر أن استهداف قائد جهاز المخابرات بهذه الطريقة يؤكد 
بـأن الفريـق مديـن يعـارض وبشراسـة اسـتمرار بوتفليقة في 
الحكـم لولاية رابعة، وأن قائـد جهاز المخابرات هـو العقبة التي 

تقف في طريق مخططاتهم.
ولـم يصـدر حتـى كتابة هـذه السـطور أي موقف من رئاسـة 
الجمهورية أو من وزارة الدفاع، مع أن التصريحات الواردة على 
لسان سـعداني تورط المؤسسـة العسـكرية في قضايا ذات بعد 

دولي.
وكان سعداني قد أجرى حوارا أمس الاول مع الموقع الالكتروني 
»كل شيء عن الجزائر« هاجم فيه الفريق محمد مدين بقوة، متهما 
إيـاه بالعمل علـى زعزعة الأحزاب السياسـية والتدخـل في عمل 
الاعام والقضاء، وطالبه بالاسـتقالة على خلفية ما سـماه فشله 
فـي حمايـة الكثير من الشـخصيات التي اغتيلت، وكذا فشـله في 

منع اعتداءات إرهابية وقعت خال سنوات ماضية.

عمار سعداني يتعرض لهجوم غير مسبوق قد يؤدي لاقالته

نجاة قيادي سلفي من محاولة اغتيال في بنغازي

قتيلان بينهم عقيد بالجيش الليبي
في هجومين بمدينة درنة

بنغازي ـ من معتز المجبري:

قتل شـخصان أحدهما عقيد في الجيش الليبي، 
فـي هجومـين مسـلحين شـنهما ملثمـون الاثنـين، 
بمنطقتـين منفصلتـين فـي مدينـة درنـة )شـرق(، 
بحسـب ما أفاد مسـؤول بالمجلس المحلي للمدينة، 
فيما نجا احد مشـايخ التيار السـلفي فـي ليبيا من 

محاولة اغتيال في احدى مناطق مدينة بنغازي.
وقـال المسـؤول المحلـي في مدينـة درنـة، الذي 
رفض الكشـف عـن هويتـه، إن »مسـلحين ملثمين 
قتلوا الاثنـين العقيد عاشـور مفتـاح الربيع وذلك 
بإمطاره بوابل من الرصاص أثناء توجهه إلى مقر 
عملـة بقاعدة مرتوبة الجويـة )25 كلم غرب مدينة 
درنة(«، مشـيراً إلى أن المسـلحين تربصوا بالربيع 
علـى الطريق الزراعـي بمنطقة الفتايـح بضواحي 

المدينة.
وأضاف المسـؤول أن »عسكريا سـابقا بالجيش 
الليبي يدعى عبد الرؤوف عبد المجيد بالحولة، قتل 
بمنطقة الكورنيش شـمالي درنة، عندما اسـتهدفه 

مسلحون بوابل من الرصاص«.
ولم يوضح المسؤول المحلي مزيدا من التفاصيل 
حول مابسـات الحادثين، كما لم يتسـن الحصول 

على تعقيب فوري من السلطات الليبية.
لشـخصيات  اغتيـالات  درنـة  مدينـة  وتشـهد 
أنـواع  انتشـار  مـع  خاصـة  وعسـكرية،  شـرطية 
مختلفة من الأسـلحة في أيدي الجماعات المسلحة، 
عقب سـقوط نظام الرئيس الراحـل معمر القذافي 

عام 2011. 
وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة، وتصاعداً 
في أعمـال العنـف، فيما تحـاول الحكومـة الليبية 
السـيطرة على الوضع الأمني المضطرب في الباد، 
بسبب انتشار الساح، وتشكيل ميليشيات تتمتع 

بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.
من جهة اخرى نجا أحد مشـايخ التيار السـلفي 
فـي ليبيا مـن محاولة اغتيـال، مسـاء الاثنين، إثر 
إطاق مسـلحين مجهولـين الرصاص عليـه، أثناء 
 قيادته لسـيارته برفقة عائلته، فـي إحدى مناطق 

مدينة بنغازي الليبية )شرق(. 

وقالـت مديرة مكتب الإعام بمستشـفى الجاء 
للحـوادث ببنغازي فاديا البرغثي إن »المستشـفى 
اسـتقبل مسـاء الإثنين، الشيخ  السـلفي رافع عبد 
اللـه الهدار، بعد نجاته من محاولة اغتيال بإطاق 

الرصاص علية أثناء قيادته لسيارته«.  
لوكالـة  تصريحـات  فـي  البرغثـي  وأوضحـت 
الهـدار كان برفقـة زوجتـه وابنـه  أن  الأناضـول 
الصغير أثناء تعرضه لهجوم  المسلحين، في منطقة 
حي السـام، بمدينة بنغازي ولم تعقب السـلطات 

الليبية على الواقعة، كما لم تتبناها أي جهة.  
وتشـهد مدينـة بنغـازي اغتيالات لشـخصيات 
شـرطية وعسـكرية ومجتمعية، خاصة مع انتشار 
أنـواع مختلفة من الأسـلحة فـي  أيـدي الجماعات 
المسلحة، عقب سـقوط نظام الرئيس الراحل معمر 

القذافي عام 2011.  
وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع 
الأمني المضطرب في الباد؛ جراء انتشار الساح، 
وتشـكيل ميليشـيات تتمتـع  بالقـوة ولا تخضـع 

لأوامر السلطة الوليدة.«الاناضول«  

  مظاهرة مسلحة في مدينة البيضاء تأييدا لشرعية البرلمان

البرلمان الليبي يتوافق على سحب الثقة من الحكومة
في موعد غايته أسبوعان  

■ ليبيـا - وكالات : توافـق المؤتمـر الوطنـي العـام 
الليبي )البرلمان المؤقت( مسـاء يوم الاثنين، على سحب 
الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسـبوعان، 
كمـا توافـق علـى إجـراء انتخابـات برلمانية ورئاسـية 
مبكـرة العام الجـاري، فـي حالة عـدم كتابة الدسـتور 
الجديـد في موعد أقصاه 120 يوما من تاريخ عمل لجنته 
التـي مـن المقرر أن تباشـر نشـاطها مطلـع آذار / مارس 
المقبل، فيما خرجت مظاهرة مسـلحة في مدينة البيضاء 
الليبية تأييدا لشرعية البرلمان ورفضا للدعوات المطالبة 

بإسقاطه.
وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، تاه النائب المستقل 
محمد الضراط، عقب جلسة للبرلمان مساء الاثنين، فإنه 
تم التصويت على تلك التوافقات في الجلسـة المسـائية 
للبرلمـان ووافـق عليهـا 146 نائبا، فيما رفضهـا 3 نواب 
من إجمالي حضور الجلسـة الذين بلغ عددهم 149 نائبا 

)إجمالي أعضاء البرلمان 193(.
واعتبر البيـان تلك التوافقات بمثابة »خارطة طريق 
جديدة للمرحلة الانتقالية«، مشيرا إلى أنه عقب سحب 
الثقـة مـن حكومـة زيدان سـيتم تشـكيل حكومـة أزمة 

لإدارة المرحلة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.
وبحسـب البيان فإن إقرار تلك التوافقات اسـتدعى 

تعديـل المـادة الــ30 مـن الإعـان الدسـتوري، بحيـث  
تضـاف إليها فقرة » اعـداد قانون الانتخابـات وإجراء 
انتخابات برلمانية ورئاسـية مبكرة خال عام 2014، ما 
لم  تسـتطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور 
خـال 120 يومـاً بعـد بـدء اجتماعاتهـا بمطلـع مـارس 

المقبل«.
وكانـت تلك المـادة تنـص قبـل التعديل علـى إجراء 
انتخابات برلمانية في كانون اول / ديسـمبر 2014، دون 

أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور 
في 20 من الشـهر الجاري، على أن تبـدأ عملها في 1 آذار 

/ مارس المقبل.
وكان البرلمـان الليبـي أقر نهاية شـهر كانون أول من 
العـام الماضـي، خارطـة طريـق موضحـة لمـا تم تضمنه 
الإعان الدسـتوري الصـادر في أب / اغسـطس 2011 ، 
تضمنـت تمديـد المؤتمر لأعمالـه حتى 24 كانـون ثاني / 
يناير 2014. وفشـل البرلمان الليبي، الشـهر الماضي  في 
تمرير قرار سـحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال 
النصـاب القانونـي )المقـدر بــ 120 صوتـاً مـن إجمالي 

أعضاء البرلمان(.
وتسـعى بعـض الكتل لسـحب الثقة مـن الحكومة لما 

تقـول إنها فشـلت في القضـاء على الاضطـراب الأمني، 
بينمـا تقـول الحكومـة إنها تبـذل ما في وسـعها لضبط 

الأمن.
علـى صعيـد آخر خرجـت بمدينـة البيضـاء الليبية 
مسـاء الاثنين مظاهرة مسـلحة تأييدا لشـرعية المؤتمر 
تطالـب  التـي  للدعـوات  ورافضـة   الوطني)البرلمـان( 
بإسـقاطه وفـق تاريـخ انتهـاء ولايتـه يوم 7 من شـهر 

شباط / فبراير الجاري.  
وشـارك فـي المظاهـرة ثـوار المدينـة ووحـدات مـن 
الجيـش، مظهرين قوتهم العسـكرية ومـا يمتلكونه من 
مختلـف أنـواع الأسـلحة،  محذرين أصحـاب الدعوات 
المطالبة باسقاط البرلمان من مغبة ذلك ومتعهدين بأنهم 

سيكونون مع شرعية الدولة . 
وعبـر المتظاهـرون المسـلحون عـن رفضهـم القاطع 
للنظـام الفيدرالـي الـذي تدعـو إليه بعـض الجماعات 
بالمنطقـة الشـرقية  ومحاولتهـم فصل هـذه المنطقة عن 
الباد، مشـددين على التأكيد على اللحمة الوطنية وأن 

ليبيا لن تقبل القسمة نهائيا . 
وحذر المتظاهرون من يغلق موانئ النفط من خطورة 
ما يقومون به، مطالبـين إياهم بالعمل الفوري على فتح 

هذه الموانئ  وعدم التحكم بثروة كل الليبيين . 

من حرب التصريحات والمناكفات في البرلمان المغربي إلى استعراض للقوة في الشارع

حزب الاستقلال ينظم مسيرة ضد سياسات الحكومة المغربية 
الرباط ـ »القدس العربي«

ـ من محمود معروف:

المغربيـة  الحكومـة  بـين  الحـرب  تهـدأ  لا 
العدالـة  حـزب  وتحديـدا  ومعارضتهـا، 
والتنمية الحزب الرئيسي بالحكومة وحزب 
الا  بالمعارضـة،  الاول  الحـزب  الاسـتقال 
لتندلع من جديد مسـتعرة متصاعدة، وهذه 
المرة ليسـت حرب التصريحـات او المناكفات 

بالبرلمان بل تذهب الى الشارع.
وقرر الاتحاد العام للشغل بالمغرب التابع 
لحزب الاستقال ويتزعمه حميد شباط زعيم 
الحزب، مسيرة وطنية يوم الأحد 23 شباط/ 
فبرايـر القـادم دفاعا عـن »الهويـة النقابية 
الحكوميـة  للسياسـات  وتصديـا  لاتحـاد 
المتعنتـة والاشـعبية التي قـادت الباد إلى 

حالة من الشلل شبه التام«.
وأعلن الاتحاد حسـب الموقـع الالكتروني 
الوطنيـة  »المسـيرة  أن  الاسـتقال،  لحـزب 
المزمـع تنظيمها تأتي ضمن مسلسـل نضالي 
تصعيـدي لـن يتوقف عند هذا الحـد، بل إنه 
سيسـتمر في حال عـدم اسـتجابة الحكومة 
للمطالـب العادلـة للمركزيـة النقابية الأولى 
إعـان  مسـتوى  إلـى  ليصـل  المغـرب  فـي 

الإضـراب العام فـي كافة ربـوع المملكة.« في 
ظـل »الوضعيـة الكارثية التي بات يشـهدها 
الوضـع الاجتماعـي والاقتصـادي ببادنـا، 
وهـو مـا ينـذر بمزيـد مـن الاحتقـان المنـذر 
بتطـورات غيـر محسـوبة العواقـب إذا لـم 

تتحمل حكومة بنكيران مسؤوليتها.«

وواصل حميد شباط مماحكاته السياسية 
مـع عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة وقال 
شـباط ان »حكومـة بن كيـران لـم تحقق أيا 
مـن نقاط برنامجهـا الحكومي«. واشـار الى  
»التراجعـات في كل المجـالات رغم أن الحزب 
الـذي يقودهـا بنـى حملتـه الانتخابية على 

شعار »محاربة الفساد والاستبداد«.
وقـال شـباط أن »الحكومة لم تقم بشـيء 
غير الخطابة، وتدعي أن لغتها هي الإصاح، 
وهـذا مجانب للصواب«، معتبـرا ما يقوم به 
بن كيـران ليس إصاحا بل هو إفسـاد، لأنه 
اسـتهدف فئـة الشـغيلة فقـط، وأجهـز على 

المكتسبات التي حققها حزب الاستقال عقب 
قيادته للحكومات السابقة«.

الاسـتقال،  لحـزب  العـام  الأمـين  ودعـا 
إلـى قـراءة »الفاتحـة« علـى الحكومـة التي 
هدفهـا تفقيـر المجتمـع، مؤكـدا أنهـا »مخيرة 
بـين الكـف عـن المسـاس بجيـوب المغاربـة 

وتغييـر سياسـتها أو الرحيـل«، متمنيا »أن 
تكـون »هـذه الفاتحـة فاتحـة خيـر لترحـل 
هـذه الحكومة بغيـر رجعة« وإلـى »ضرورة 
تكتـل جميع القـوى الحية للشـعب المغربي، 
لمواجهـة الاختيارات الاشـعبية للحكومة«، 
مشـيرا إلـى أن »الحكامـة في نظـر الحكومة 
الحالية هي الزيادة في الأسـعار والضرائب 
وتشـجيع الفاسـدين«. واكـد عبـد الالـه بن 
كيـران ثقتـه بتدبيـر حزبـه للشـأن العـام 
وبفوزه بالانتخابات البلديـة القادمة. وقال 
أنفسـكم  »هيئـوا  البرلمانـي  فريقـه  لنـواب 
لاسـتحقاقات المقبلـة، لأنكم سـتفوزون في 
الانتخابات لأنه لا يمكن أن يهزمنا البلطجية 

والشفارة ومستعملو المال الحرام«.
وخاطب بنكيران معارضيه »ليس بالفساد 
والبلطجـة سـتواجهون الحكومـة والعدالة 
والتنمية وان وكل محاولات زعزعة التجربة 
الحكومية في نسـختها الأولى والثانية مآلها 
الفشل، لأن المغاربة أذكى من أن تنطلي عليهم 
حمات التشويش التي انخرطت فيها بعض 
وسـائل الإعام التي ستكشـف الأيـام زيف 
ادعاءاتهـا« مؤكدا »أن المغاربة إن وجدوا من 
هو أفضل منا فنقول لهم اللهم يسر« وقال ان 
»حزبه مؤسسـة جاءت لخدمـة الوطن، لكن 
إذا تحـول لخدمة الأشـخاص فإنه سـينتهي 

ولو طال عمره«.
وجـدد رئيـس الحكومة المغربيـة هجومه 
الحكومية،«مؤكـدا  التجربـة  »أعـداء  علـى 
عزمه على إنجـاز الإصاحات حتى لو كلفته 
شـعبية حزبه«، مضيفا أن »نجـاح الحكومة 
فـي تنزيل الإصاحـات يخيفهـم، ورغم ذلك 

يصرون على القول أننا سنفقد شعبينا«.  
الرئيسـي  المصـدر  أن  كيـران  بـن  وقـال 
ودعـاة  المغرضـين  خـوف  هـو  للتشـويش 
التحكم من الإصاحات التي تسعى الحكومة 
إلـى تنزيلهـا، بينمـا يدّعون أنهـا إصاحات 
غيـر شـعبية، فـي الوقـت التـي تخـدم فيـه 
هـذه الإصاحـات المصلحـة الكبـرى للدولة 
والمجتمـع منبها إلى »أن الخصـوم يتعمّدون 
الفصل بين الدولة والمجتمـع، مع أنهما مكوّن 
وج له بعض من وصل إلى  واحد خافا لما يـرّ

قيادة أحزاب سياسية«.
وقلّـل بن كيران من شـأن الأصـوات التي 
تستهدف تجربة العدالة والتنمية، معتبرا أن 
المشهد السياسـي الحالي يخلو من معارضة 
حقيقية، وأن الاستحقاقات القادمة في 2015 
و2016 سيعمل العدالة والتنمية على كسبها، 
لأن المغاربة يميّزون بين من يريد خدمة البلد، 
وبـين مـن تّم جلبه لمعتـرك السياسـة ليكون 

وزيرا أو سفيرا أو برلمانياً أو غير ذلك.

بن كيران: لا يمكن للبلطجية ان يهزموناشباط: علينا قراءة »الفاتحة« على الحكومة
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وزير الأوقاف: لن نقضي 
على التشدد إلا إذا قضينا على التسيب

ونبدأ بالإسلاميين ومعاركهم، حيث واصل وزير الأوقاف الدكتور محمد 
مختار جمعة تحديه للجميعة الش��رعية للعاملين بالكتاب والسنة وضرورة 
اخضاع مساجدها لاشراف ومراقبة الوزارة، ومنعها من العمل بالسياسة. 
ج��اء ذلك ف��ي الندوة التي عقدته��ا معه جريدة »الجمهوري��ة« يوم الخميس 
ونش��رتها على صفحتين كاملتين تناول فيه��ا الكثير من الموضوعات ومنها 
قوله: »نحن لا نغلق المس��اجد ب��ل نعمرها والأرقام تؤكد ه��ذه الحقيقة فقد 
أنفقنا في س��تة اش��هر فقط ثلاثمئة مليون جنيه على صيانة المساجد، غير 
المبالغ الت��ي يتم انفاقها بالجه��ود الذاتية من خلال المواطنين، وبالمناس��بة 
نحن لس��نا أول من يوحد الخطب��ة، فكثير من ال��دول العربية توحد الخطبة 
كما أن فكرة المس��جد الجامع لها أصلها الفقهي، فجمهور الفقهاء اتفق على 
أن ص��لاة الجمعة تكون في المس��جد الجامع، كما توجد رس��الة لتقي الدين 
الس��بكي الش��فاعي بعنوان »الاعتص��ام بالواحد الأحد ف��ي إقامة جمعتين 
ف��ي بلد«. إضافة إل��ى ذلك فإن الجمعة عند جمهور الفقه��اء لا تقام إلا بإذن 
الإم��ام أو نائب��ه. والثاب��ت أن وزارة الأوق��اف تمثل النائب ع��ن الإمام، كما 
أن دار الافت��اء قالت ان إقام��ة الجمعة من دون إذن الإم��ام فيه افتئات على 
الإمام.. للأس��ف بعض الجمعي��ات الدينية تعمل وعينها عل��ى الخارج أكثر 
مما على الوطن، وهو أمر يدف��ع خطباءها إلى الحديث بتوجهات معينة، لذا 
فإننا لن نتوانى عن وقف من يخرج على المنهج ولن نتوانى في ضم مساجد 
هذه الجمعيات إلى الأوقاف إذا اس��تمرت ف��ي عنادها. إذا كانت الجمعيات 
نفس��ها تفصل من لم يتبع منهجها فكيف تنكر علين��ا إذا عاقبنا من لا يلتزم 
بقواع��د وزارة الأوق��اف.. كن��ت عضواً فاعلًا ف��ي الجمعية الش��رعية حتى 
اتجهت للسياس��ة على عكس منهجها الدعوي الذي وضعه المؤس��س الامام 
الس��بكي، وقد س��جلت اعتراضا  في أحد الاجتماعات إلا أنهم لم يسجلوه، 
فكتبت مذكرة بذلك ثم اس��تقلت ومازلت أؤك��د أن الالتزام بقواعد الأوقاف 
سواء في المعاهد أو الدعوة ضرورة وأساس ولا نتردد عن اتخاذ إجراءاتنا 
ضد من يخرج على ذلك.. وكما قلت سابقاً إننا لن نقضي على التشدد إلا إذا 

قضينا على التسيب«. 

مرتادو الفضائيات لا يمتلكون
 أبسط الأدوات التي تؤهلهم للفتوى

وثان��ى المعارك س��تكون من نصي��ب صاحبنا الس��لفي في ح��زب النور 
الدكت��ور عب��د الغفار طه وهجومه الش��ديد يوم الجمعة ف��ي جريدة »الفتح« 
لسان حال جمعية الدعوة السلفية ضد من اعتبرهم ادعياء. قال عنهم وأكثر 
الله من أمثاله: »لا أس��تطيع أن أدعي أنني مُندهش من درجة الس��طحية في 
تناول المس��ائل الش��رعية، التي تبدو في كتابات بعض من يلقبون أنفسهم 
بأنهم كت��اب ومثقفون إس��لاميون، إذ أن هؤلاء يمثلون ف��رزاً طبيعيا لأبناء 
ما بات يُس��مى بالتيار الإس��لامي الذي عانى � خلال العقود الثلاثة الماضية 
� من التضخم الكمي الرهيب في المنتمين والمتعاطفين مع الدعوة الإس��لامية 
عموم��اً، والتيار الس��لفي خصوصاً، ه��ذا التضخم الكمي � م��ع قلة المعتنين 
بالتربية والعلم الش��رعي الأكاديمي بش��كل منهجي � أدى إلى خلل كبير في 
التصور والس��لوك ل��دى المنتمين والمتعاطفين مع العمل الإس��لامي، ومن ثم 
كان القصور والسطحية الشديدان هما سمة عملية الفرز التي على أساسها 
تصور بعض مُرتادي الفضائيات وكُتاب الفيسبوك أنفسهم نُخباً � حقاً � أو 
علماء يحق له��م الفتيا في النوازل مع أنهم لا يمتلكون أبس��ط الأدوات التي 

تؤهلهم لذلك«. 
 

لم تنجح ثورة في التاريخ
 إلا بانحياز الجيش أو حياده 

وهكذا ش��جعنا عبد الغفار عل��ى البقاء في »الفت��ح« لمتابعة معارك حزب 
الن��ور مع الاخوان، وهم��ا معركتان الأول��ى لصاحبنا محمد اس��ماعيل أبو 
جمي��ل وقوله: »الجي��ش الآن طرف في المعادلة ولم تنج��ح ثورة في التاريخ 
� غالب��ا � إلا بانحي��از الجيش أو حي��اده على الأقل. وم��ن أراد إحداث ثورة � 
أو عل��ى الصحي��ح تثويرا � ضد جي��ش.. فإنه يقود اتباعه للس��حق التام أو 
إل��ى الحرب الأهلية. ثورة 1952، وثورة 25 يناير و30 يونيو، س��واء س��ماها 
البعض ثورة أو س��ماها انقلابا.. في كل منها كان الجيش إما منحازاً لفريق 
أو كان حيادياً أو بصورة أخرى وجد حاكم تخلى عنه جيش��ه بالحيادية أو 
الانحياز. أعل��م أنه كان حلماً جميلًا عاش فيه الكثير.. ثم صدم لما اس��تيقظ 
منه.. حلم الرئيس الإس��لامي حافظ القرآن الذي يصلي الفجر في المسجد.. 
عاش كثيرون حلماً زائف��اً وكأن التمكين قد تم وكأن أمير المؤمنين قد أخذت 
له البيعة وظهر حكمه على القطر المصري. وما هي إلا س��نوات قليلة ويحرر 
المس��جد الأقصى.. على القدس رايحين ش��هداء بالملايين، ولكنه الوهم الذي 
أح��ب كثير أن يعي��ش فيه، وللأس��ف غرر به��م البعض، وس��اعدوهم على 

الانخداع بهذا الوهم بعمد أو بدون عمد. »

الصحابة قالوا عن خروج الحسين: 
ليته لم يخرج 

والثاني كان صاحبنا عصام حسنين، قال مذكرا باستشهاد سيد شهداء 
أهل الجنة وما حدث منه وله:«مقتل الحسين كان من المصائب العظيمة التي 
تح��دث لها »اس��ترجاعا« نق��ول: إنا لله وإن��ا إليه راجعون، كلم��ا تذكرناها 
ونعتقد أن قتله كان ظلماً، وأنه قتل شهيدا وأنه سيد شباب أهل الجنة، كما 
أخبر صلى الله عليه وس��لم، ونقول في خروجه كما قال له بعض الصحابة 
رض��ي الله عنهم: »ليته لم يخرج وقد كان في قتله كثير من الفس��اد الذي لم 
يكن لو قعد في بلده«. »حقبة من التاريخ« ص:256 قال ش��يخ الإسلام رحمه 
الله: »ولهذا لما أراد الحسين رضى الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه 
كتباً كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وأبي 

بكر ب��ن عبد الرحمن بن الحارث بن هش��ام ألا يخرج، وغل��ب على ظنهم أنه 
يُقت��ل حتى إن بعضهم قال: أس��تودعك الل��ه من قتيل، وق��ال بعضهم: لولا 
الشفاعة لأمسكتك، والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي 
يصيب تارة ويخطئ أخرى«. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في 
الخ��روج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من 
سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيداً، وكان في 
خروجه وقتله من الفس��اد ما لم يكن حصل ل��و قعد في بلده، فإن ما قصده 
من تحصيل الخير ودفع الش��ر لم يحصل منه ش��يء، بل زاد الشر بخروجه 
وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك س��بباً لشر عظيم، وكان قتل الحسين 
مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. »منهاج السنة« رضى 
الله عن الحس��ين وس��ائر الصحب الكرام، ونقول إذا تذكرنا مصابه إنا لله 

وإنا إليه راجعون«.

بعض أجهزة الداخلية
 ارتكبت أخطاء كارثية كلفتنا الكثير

وإلى المع��ارك والردود المتنوع��ة التي يضرب أصحابها ف��ي كل اتجاه لا 
يلوون على ش��يء، بدأه��ا يوم الأحد زميلن��ا وصديقنا عماد الدين حس��ين 
رئي��س التحري��ر التنفيذي بجريدة »الش��روق« ع��ن أخطاء يرتكبه��ا النظام 
بقوله عنها: »هناك ش��يء ما خطأ، يحدث داخ��ل النظام الحاكم هذه الأيام، 
ينبغ��ي إصلاحه بس��رعة قب��ل أن »نلبس في الحيط«. أس��هل ح��ل لمواجهة 
الانتق��ادات، أن يتم اتهامك بأنك اخواني أو طاب��ور خامس أو »متمول« من 
الخارج. عندما يخرج محمد البرادعي قبل ش��هور، ثم يخرج زياد بهاء الدين 
قبل أيام من الحكومة، ويتم حصار كل العقلاء وتش��ويه صورتهم، فالمؤكد 
أن هناك ش��يئاً ما خطأ. هل لدى أحدكم أي تفسير يبرر هذا الهجوم الأحمق 
ضد حمدين صباحي والتيار الش��عبي، وكأنه كان من أعضاء مكتب إرشاد 
جماع��ة الإخوان؟ الطريقة التي تمت بها معالجة مس��ألة قضية الصحافيين 
الأجان��ب المقبوض عليه��م على ذمة قضية التعاون م��ع فضائية الجزيرة لم 
تكن موفقة. لا أتحدث عن القانون والقضاء والإحالة إلى الجنايات، أتحدث 
عن الخطوات السياس��ية التي سبقت كل هذه المعضلة. شيء من هذا القبيل 
ح��دث مع قضية ش��عبان هدية أو أبو عبي��دة الليبي، وحت��ى الآن لم نعرف 
الحقيق��ة، ه��ل كان متهماً فع��لًا بالتآمر على مصر والمش��اركة ف��ي أحداث 
جامعة الأزهر، أم كان هناك تسرع في القبض عليه، ولماذا لم تتم دراسة الأمر 
بهدوء ومشاورة وزارة الخارجية مثلا حتى لا نضطر إلى تسفير الرجل بعد 
أن خطفوا دبلوماسيينا. مرة أخرى، وزارة الداخلية قدمت تضحيات كثيرة 
ف��ي مواجه��ة الإرهابيين والمتطرف��ين والخارجين على القان��ون. لكن بعض 

أجهزتها ارتكبت أخطاء كارثية في الأيام الأخيرة كلفتنا الكثير«.

يرى الناس أن تكذيب كل شيء 
حتى الصدق بطولة وديمقراطية وحرية

وشهد يوم الأحد معركة مهمة ولافتة للانتباه، في »الجمهورية«، فقد شن 
مدي��ر عام تحريرها خفيف الظل زميلنا محمد أبو كريش��ة هجوما ضد ثورة 
يناير بقوله عنها: »قالوا إن وكسة يناير عظيمة، لأنها كسرت حاجز الخوف 
عند المصريين... وذلك والله أس��وأ ما فيه��ا.. فقد أفلت العيار وصار الحاكم 
أضع��ف من المحكوم��ين.. وانعدم الح��ذر.. وملك الأمور الخون��ة والعملاء.. 
واختل��ط الحاب��ل بالنابل.. وم��ا أوتينا إلا عندما انكس��ر حاج��ز الخوف.. 
وذهب الحذر.. وتخلصنا من نفاق الش��عب لولاة الأمر لنُصاب بنفاق أخطر 
وأش��د بلاء، وهو نفاق الحاكم والس��لطة للش��عب حتى لم يعد أي مسؤول 
قادراً على أن يحس��م أم��راً، أو يتخذ قراراً.. وكل أمر نلع��ب فيه لعبة طرحه 
للح��وار المجتمع��ي، حتى مصي��ر الوط��ن نعرضه عل��ى الس��وقة والدهماء 
والس��فهاء، الذين لا يعرفون الدستور من الكستور.. والأسوأ أن مصر ليس 
فيها رأي عام تجاه أي ش��يء في الدني��ا، وإذا أردت قياس الرأي العام نحو 
أي أم��ر، فإنك لن تخرج س��وى بصفر كبير.. فالناس في بل��دي انطباعيون 
وانفعاليون، وبعد وكس��ة يناير، يرى الناس أن الرفض حتى لما يجب قبوله 
ش��جاعة وأن تكذيب كل ش��يء حتى الصدق، بطول��ة وديمقراطية وحرية.. 

وأن المخالفة قوة وإرادة«.

أصبحنا دولة لا تعاني من أزمة
 إسكان بل من أزمة إسجان

وإلى الظرفاء ومع زميلنا وصديقنا الاخواني محمد حلمي المش��رف على 
صفحة المهرشة بجريدة »المصريون« الاسبوعية المستقلة التي تصدر كل يوم 
اثنين وقوله ع��ن قانون تنظيم التظاهر ومظاه��رات الاخوان:«يصدر قانون 
باعدام من يتظاهر فيخرج طوفان المظاهرات، اما أنه ش��عب عنيد أو ش��عب 
كياد أو ش��عب ما بيفهمش. استمرار مسلسل القبض على المتظاهرين يوميا 
قد يدفع الدولة إلى تدش��ين مش��روع قومي لبناء سجون تعاونية. أصبحنا 

دولة لا نعاني من أزمة اسكان بقدر ما نعاني من أزمة اسجان«.
 

قاعدة النجاح الإصغاء إلى نبض الشارع
والى جريدة »الش��روق« عدد ام��س الثلاثاء ومقال للكاتب��ة آمال قرامي 
تقول في��ه:« الآن وقد هدأت موجة الاحتجاجات وتقلّصت فرص التراش��ق 
بالته��م والتهكّ��م.. يحقّ للمواطنين أن يتس��اءلوا عن س��مات ه��ذه التجربة 
السياس��ية التونس��ية »الفذّة« التي تميّزت بقبول النهضة مبدأ الديمقراطية 
التش��اركية وإصرارها على عقد إيلاف مع حزب��ى المؤتمر والتكتّل. فإلى أي 
م��دى كانت هذه التجربة متميّزة بالفعل أم أنّها كلّفت التونس��يين خس��ائر 

جمّة وعطّلت حلمهم بالاستقرارين السياس والاجتماعي؟
على امت��داد س��نوات حكم التروي��كا لاح��ظ التونس��يون: انزياح حزب 
النهض��ة عن مس��ار إقام��ة الش��راكات الحزبي��ة الحقيقية التي تق��وم على 
الممارس��ة الديمقراطية واحترام التعدديّة والتنوّع، لينقلب إلى حزب مهيمن 

بدعوى تمثيله للأغلبية. فكانت الديمقراطية أداتية توظّف لتهيئة المناخ الملائم 
لتحريك قواعد اللعبة الانتخابية لصالح الحزب الحاكم بما في ذلك النس��ق 
السريع للتعيينات القائمة على أس��اس الولاء والتدخّل في ترشيح عدد من 
الشخصيات لتولّي مهام في الداخل أو بالخارج... افتقار الترويكا إلى رؤية 
سياس��ية واضحة وسياس��ات دقيقة وترتيب محكم للأولويات يتلاءم مع 
المطالب الثورية. ولعلّ تأخّر معالجة ملفّ العدالة الانتقالية وملفّ الش��هداء 
وجرحى الثورة خير مثالين دالين على سوء تقدير الأولويات، وعجز حكومة 
الترويكا ع��ن توقّع الرهانات المطروحة في مثل هذه المرحلة. وس��بب غياب 
الرؤي��ة السياس��ية في اعتقادن��ا، هيمنة العق��دي على السياس��ي، إذ تبدو 
الحلول جاه��زة متى تعلّق الأمر بإدارة ما له صلة بالأيديولوجي غائبة متى 
ارتب��ط الأمر بالمجال الاقتصادي أو السياس��ي الص��رف... صعوبة الإقرار 
بالفشل والتجاوزات وكلّما بان العجز عن إدارة المرحلة الانتقالية تضخّمت 
الأنوات وصار الاستعلاء سلوكا مشتركا بين جميع القياديين الحاكمين من 
أهل اليمين أو اليسار »المعتدل«. فلم نجد وزيرا اعتذر أو أقرّ بفشل سياسته 

المنتهجة أو اعترف بالانتهاكات والتجاوزات.
إنكار النكوص الحاصل والتنكّر للوعود المقطوعة. فبعد أن سوّقت حركة 
النهضة نفس��ها على أس��اس أنّها حزب معتدل وسطي مؤمن بالديمقراطية 
ومدني��ة الدولة عاين التونس��يون بروز قيادات تتعامل مع السياس��ة لا من 
منظ��ور الدولة بل م��ن منظور التنظيم وتُغلّب مصلح��ة الحزب على مصلحة 

الوطن. فهل جاز القول إنّ أغلب قيادات النهضة »تسلّفت«؟..
يطم��ح التونس��يون والتونس��يات ف��ي أن يتبيّن��وا تغيي��را ف��ي الخطاب 
السياسي وتجديدا في آليات تدبير ما تبقّى من المرحلة الانتقالية: مزيدا من 
المس��ؤولية والنضج والحوكمة الرشيدة والش��فافية والمصداقية والنزاهة 
والتفاعل مع مختل��ف مكونات المجتمع المدني. قاع��دة النجاح الإصغاء إلى 
نبض الش��ارع وفهم الواقع المتغيّر وإعادة توطي��د أركان الدولة المدنية وفق 

أسس المواطنة ومقتضيات العيش معا«.
 

أصبحت لدينا ثلات أو أربع نسخ 
من المشير كلها ضد بعضها بعضا

اما زميلها في »الش��روق« محمد عصمت فيكتب لنا في عدد اليوم نفس��ه 
عن السيسي وحلم محمد نجيب يقول:« مع استمرار الغموض حول ترشحه 
لرئاس��ة الجمهوري��ة، لم يع��د جمهور الناخب��ين في مصر يمتلك��ون تصورا 
واضح��ا ومح��ددا للمش��ير عبدالفتاح السيس��ي، فعلى صفح��ات الجرائد 
والمجلات وشاشات الفضائيات اصبحت لدينا ثلات أو أربع نسخ من المشير 
كلها ضد بعضها بعضا في المرجعيات الفكرية والتوجهات السياس��ية، ولا 

أحد يعرف أيا من هذه النسخ يعبر عن حقيقة السيسي بصدق.
التاريخ��ي لجم��ال  الامت��داد  ه��و  السيس��ي  ان  يؤك��دون  الناصري��ون 
عبدالناصر، وأن الرجل يريد أن يكمل التجربة الناصرية التي انكس��رت في 
نكس��ة 67، وان الكثير من الرموز الناصري��ة تعكف الآن على كتابة البرنامج 
السياس��ي – الانتخابي للمشير السيسي ليخوض به الانتخابات الرئاسية 
القادم��ة، وان هن��اك مفاوضات في الكواليس تدور حول اختيار السيس��ي 

بعد فوزه بالرئاسة لحمدين صباحي نائبا له..!
اما معس��كرات اليس��ار، فيرى بعضها ان السيس��ي يعيد من جديد حكم 
العس��كر كامتداد للحكم العس��كري منذ ثورة يوليو 52 وانه يدخل في حلف 
طبقي مع الرأس��مالية يعتمد على قمع كل الحركات الجماهيرية، وانه يقود 
معس��كر الث��ورة المضادة ويعب��ر عن ش��بكة مصالح الح��زب الوطني، وانه 
يس��تبدل الفاش��ية الدينية لحكم الاخوان بفاش��ية عس��كرية ستنقض على 
كل مكتس��بات ثورة يناير/كان��ون الثاني، في حين ت��رى فصائل أخرى ان 
السيس��ي س��يضطر بحكم توازن��ات القوى الجدي��دة ان يق��دم اصلاحات 
سياسية واقتصادية لصالح الطبقات الفقيرة، وإنه لن يكون مرشح الثورة، 
ولكنه ايضا ليس مرش��حا للث��ورة المضادة، وانه بموقعه ه��ذا يمكن للقوى 
الثورية ان تحقق مكتس��بات لم تكن تقدر على تحقيقها تحت حكم الاخوان. 
أما معس��كرات الفل��ول، فترى في الرج��ل قدرته على فرض الاس��تقرار في 
الش��ارع، ما يتيح لها العودة للمسرح السياسي بنفس نفوذها القديم، ولكن 
تحت كيانات سياس��ية جديدة بعيدة عن الحزب الوطني ورموزه المحروقة، 
وه��ي ترى انها س��اندت المش��ير السيس��ي ف��ي مظاه��رات 30 يونيو، وفي 
الاس��تفتاء على الدس��تورالجديد، وان لها الحق في الحص��ول على المقابل، 
ليس فق��ط لموقفها هذا ولك��ن لأنها الق��وى الوحيدة المنظمة التى تس��تطيع 
تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة يستطيعون مواجهة مرشحى 
الاخ��وان... اما القوى الاس��لامية، فتروج للمش��ير السيس��ي بأنه الجنرال 
الانقلاب��ي الذي يخوض معارك ضد الش��رعية، وهم يخس��رون أي تعاطف 

شعبي معهم في الداخل..
أن��ا ش��خصيا، اتمن��ى ان يفاجئنا السيس��ي وان يس��تكمل طريق محمد 
نجيب اول رئيس للجمهورية، الذي كان يريد القضاء على الفساد السياسي 
والاقتص��ادي، وإقامة بيئة سياس��ية وقانونية تحمى الحري��ات، ثم يعود 
الجي��ش بعده��ا لثكناته ويس��لم الحك��م للمدني��ين.. فهل يفعلها السيس��ي 

ويحقق حلم محمد نجيب الذي أجهضه رفاقه في الثورة؟

الخيام لا تصبح أوطانا أبدا
ونبق��ى في »الش��روق« ومع الكاتب��ة خولة مط��ر ومقالها ال��ذي عنونته 
ب�«بلكونة باتساع وطن«:« هو السؤال ذاته يعاد تكراره.. هذه المرة على نساء 
ورجال واطفال.. شيوخ وشباب.. متدينين وربما بعض الشيء علمانيين أو 
حتى فق��ط غير متدينين لا لش��يء إلا لأن اوطانهم ربما كانت تس��مح بعض 
الش��يء بأن تكون انت كما انت.. هو ذات الس��ؤال بعد الرحيل القسري من 

غرفت��ك وبيتك وش��ارعك وحارتك ومدينت��ك ووطنك.. الس��ؤال هو ما أكثر 
شيء تشتاق له هناك حيث كنت؟ الاجابة تتنوع ربما يقول احدهم لبيتي أو 
اهلي الذين بقوا هناك واخرون لغرفتي، للنبتة المزهرة في شرفة بيتنا، لبياع 
الحلوى في آخر الش��ارع، لقهوة أم��ي أو حتى لرائحة قهوة جارتنا أم مريم، 
لس��ماع أذان الفجر يغازل ن��ور الصباح، لقرع اجراس الكنائس في س��كون 
يوم الاحد المش��مس، لكعك يوم العيد، للعب على ناصية الرصيف، للجلوس 

في حضن الياسمينة ببلكونة شقتنا الضيقة التي كانت باتساع بلد.
كثي��رة هي الاجابات وكلها حقيقي، ب��ل ربما من باطن القلب، واكثرها ما 
قاله ذاك الش��يخ وربما كرره ش��يوخ اوطاننا الممزقة.. اش��تاق لكرامتي في 
بلدي.. هناك رغم الفقر و »التعتير« والعذاب اليومي واحيانا العوز والحاجة 
وكثير من السكوت عن الحق، رغم كل ذلك كان لي بعض من كرامة لأنه رغما 
ع��ن كل ديكتاتوريي الكون تبقى الاوطان تحفظ للبش��ر بعضا من الكرامة.. 
ث��م كان ان رحل الجميع.. اصبح العربي يتوق لقطعة الخبز المغمس��ة بزيت 
الزيتون المعطر بعرق من عصره ومن قطعة الخبز الش��هية تلك.. راح العربي 
يتج��ول من مدينة إل��ى اخرى.. ذاك الذي كان الاول ف��ي الهجرة..ذاك الذي 
حمل مفتاح بيته وراح ينظر من بعيد ويردد سنعود يوما.. سنعود يوما.. كره 
الخيمة اولا ثم اصبحت هي الوط��ن! راح اليوم يتوق لخيمة برائحة الوطن.. 
رغ��م ان الخيام لا تصبح اوطانا ابدا.. الخيام هي الصيف الحار في صحراء 
لا ظل لطير فيها.. وش��تاء ق��ارس لا يرحم قدم طفل صغير م��ن برودة مياه 
المط��ر التي تحولت إلى بحيرة جليد تحت نفس تلك الخيمة.. الخيمة ليس��ت 
وطنا حتما اسألوهم اسألوا القادم من بيسان أو ذاك المتعلق بأطراف البحر 
عن��د عكا.. ها انتم اليوم كث��رتم ولم يصبح هو الوحيد المس��تحوذ على لقب 
لاج��ئ. كثر اللاجئون في بقاع الكون وكلهم من هناك من حيث كانت اوطان 

برائحة البرتقال والزعتر والياسمين...
تنوع اللجوء خلال الس��نوات الثلاث الاخيرة حتى اصبح للعربي تعريف 
واح��د  لا ث��ان له، اللجوء إم��ا هربا من القم��ع أو القتل أو الدم���ار أو العنف 
القادم حديثا باسم الدين والطائفة أو ... أو ... أو تنوع الموت والخوف فكان 
لا مكان س��وى الرحيل.. اصبح للجوء اسم مرادف هو ان تكون عربيا قادما 
م��ن احد الفصول الاربعة الت��ي لم تأت بعد.. انتش��ر الاصدقاء على ارصفة 
المدن الباردة.. صديقي الآخر رحلت جدته الاقرب إليه ولم يستطع ان يذرف 
دمعة على قبرها أو يضع وردة محمدية فوق ترابه.. أو ان يتذكرها مع اهله.. 

هو الآخر يحمل لقب لاجئ بتعريفاته المتنوعة«.

شكل مصر
 اليوم أمام العالم

ونختتم تقرير اليوم بمقال الكاتب محمود سلطان في جريدة »المصريون« 
الذي يتألم فيه نن شكل مصر اليوم امام العالم يقول:« ديانا مقلد في الشرق 
الأوس��ط التي تصدر في لندن، يوم أمس 2014/2/3، كتبت مقالا بعنوان: لا 
تستبدلوا عقولكم بجزمة.. والصحيفة كما هو معروف مؤيدة لعزل الرئيس 

السابق محمد مرسي، ومع ذلك نشر فيها هذا المقال »المؤلم«
لق��د فزعت الكاتبة عندما ش��اهدت »أطفالا لا يب��دو أن أكبرهم قد تجاوز 
الثامنة ..  يقفون صفا ويضعون جزمة عس��كرية فوق رؤوس��هم الصغيرة« 
وتس��اءلت: هل باتت الجزمة العسكرية »أيقونة« المرحلة ودرة الغد لتوضع 
فوق رؤوس الصغ��ار؟! وقالت:«ما يجري في مصر هو بالحد الأدنى هذيان 

وهلوسة«!
وفي »فينانش��ال تايمز« كتب الصحافي ب��ورزو دراغاهي تقريرا يوم 29 
يناير/كان��ون الثان��ي 2014 بعن��وان »الوطني��ة تحل محل الث��ورة في مصر 

الجديدة«.
ق��ال فيه: بعد ثلاث س��نوات م��ن الإطاحة بنظام الرئيس حس��ني مبارك 
المدع��وم من الجيش، لحقت بمص��ر حالة من تمج�����يد المؤسس��ات الأمنية، 
الت��ي س��يطرت على الب��لاد لأكثر م��ن 60 عام��ا، إل��ى جانب »الش��وفينية« 

و«الوطنية«.
ووصف مراقبون � بحس��ب بورزو دراغاهي � الم��زاج العام في مصر بأنه 
موج��ة من اضط��راب عقلي جماعي، تجس��دت ف��ي تملق وزي��ر الدفاع عبد 

الفتاح السيسي والمؤسسة العسكرية التي يمثلها، بحسب كاتب التقرير.
المش��هد � إذن � ب��ات يحت��اج إل��ى مراجع��ة.. والانزلاق نحو ه��ذا الوضع 
»المه��ين« بحاجة إلى »فرملة«.. والبحث عن مش��روع وطني يقنع الناس بأن 

ثمة تحول حقيقي نحو مستقبل أكثر راحة للمصريين عن ذي قبل.
لا يب��دو ف��ي الأفق أي��ة دلالة عل��ى أن الس��لطة الجديدة، تملك مش��روعا 
كبي��را، ولا يصدر منها إلا م��ا يوحي بأنها في مهمة واح��دة وهي »مكافحة 
الإخ��وان«.. يعني ليس بحوزتها إلا »مش��روع أمني« مح��ض.. الذي تجاوز 
ملاحقة الإخ��وان إلى ملاحقة رموز وش��خصيات ليبرالية ويس��ارية كانت 

شريكا في تحالف 30 يونيو .
مواجه��ة الجماع��ة بالأمن وح��ده، رؤية قاص��رة، والتاريخ خير ش��اهد 
عل��ى ذلك، فهي ظلت موجودة منذ تأسيس��ها ع��ام 1928، رغم القمع الأمني 

الوحشي الذي تعرضت له على يد الأنظمة التي تعاقبت على حكم مصر.
فإذا كانت السلطة الحالية مشغولة بالإخوان، فإنه يتعين عليها، أن تقدم 
ما يقنع الناس بأن من جاءوا إلى الس��لطة بعد مرسي هم »الأفضل«.. وهي 
مهمة ش��اقة تحتاج إل��ى الوفاء باحتياج��ات الناس، في الصح��ة والتعليم 

والغذاء والأمن وغير ذلك مما يفتقده المصريون منذ ما يزيد عن 40 عاما.
الناس لا يهمهم ما إذا كانت الس��لطة س��تنتصر على الجماعة أم لا .. إنهم 

ينتظرون منها ما يحقق لهم أشواقهم وأحلامهم واحتياجاتهم الأساسية.
الناس تنظر إل��ى ما يحدث في مصر الآن، بوصف��ه صراع »مماليك« على 

السلطة، وليس على من يحنو عليهم ويرق قلبه لحالهم البائس.
كل الوس��ائل باتت مباح��ة، الأكاذيب والش��ائعات واله��وس والهذيان 
والهلوسة والاضطراب العقلي، طالما سيحطم المنافس على »الكيكة«.. بينما 

بات »شكلنا« أمام العالم لا يسر عدوا ولا حبيبا«.

هل باتت الجزمة العسكرية »أيقونة« المرحلة ودرة الغد لتوضع فوق رؤوس الصغار؟!

أسهل حل لمواجهة الانتقادات أن يتم اتهامك بأنك إخواني أو طابور خامس أو »متمول« من الخارج
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم :

أب��رز الأخبار في صحف أمس الثلاثاء 4 فبراير/ش��باط، كان ق��رار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم فتح ميدان التحرير وش��ارع قصر العيني 
للمرور، وإزالة الحواجز الحديدية وإزالة الحائط الخراس��اني من أمام مجلس الوزراء والش��عب، وفتح شارع الفلكي الموازي لشارع محمد محمود، 
ودراس��ة إزالة الحواجز من الش��وارع المؤدية إلى مبنى وزارة الداخلية في لاظوغلي ..أهمية القرار تعكس اطمئنان الش��رطة وثقة متزايدة منها في 
قدراتها على توفير الأمن، فقد تمكن الجيش والش��رطة في شمال س��يناء من قتل أكثر من عشرين إرهابيا وإصابة عدد مماثل والقبض على آخرين 

وتدمير عدد من مساكنهم..
 كم��ا لا تزال الصح��ف مليئة بأخبار محاكمات الإخوان وقادتهم، فقد بدأت محكمة جنايات بنها نظ��ر القضية المتهم فيها ثمانية وأربعون بقطع 
طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي عند قليوب وتدمير منشآت وتخريب وقتل ستة، وعلى رأس المتهمين المرشد العام الدكتور محمد بديع ومحمد 
البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة وأسامة ياسين وإحالة عشرات للنيابة بعد ضبطهم أثناء القيام بتوزيع منشورات ضد الجيش والشرطة 
والكتابة على الحيطان، وأصدرت محكمة جنايات البحيرة حكما ببراءة احد عشر من الإخوان، وعلى واحد بالسجن ستة أشهر، وثلاثة أشهر على 
أحد عشر آخرين. وأخلت النيابة سبيل ثلاثة عشر آخرين من بينهم محررون ومصورون من شبكتي يقين وحصري، على ذمه التحقيقات معهم في 

اتهامهم بنشر أخبار كاذبة وشائعات .
وجاء في الصحف ايضا ان وزارة التربية والتعليم قررت تأجيل الدراسة في المدارس أسبوعين آخرين لتبدأ مع الدراسة في الجامعات، ولا أعرف 
ان كان القرار لأس��باب أمنية أم لمنع انتش��ار الأنفلونزا، ومنها انفلونزا الخنازير بين التلاميذ، خاصة بعد أن تحولت الإصابة إلى ما يش��به الوباء 

فعلا .
وذكرت الصحف ان مكتب المحامي وأستاذ القانون الدكتور محمد سليم العوا اعلن أن ما نشر عن انسحابه من الدفاع عن الرئيس محمد مرسي 

غير صحيح. 
والى بعض ما عندنا:
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اسرائيل تسعى الى مكافحة مقارنتها بنظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا

ضغط دولي شديد سيجبر العالم على الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي

 يوسي شاين
 

■ إن تصنيف اسـرائيل أنهـا »دولة عنصريـة« بدأ قبل 
أن بـرز مشـروع المسـتوطنات فـي المناطـق فـي العناوين 
الصحفية بسـنين كثيـرة، فكثيرون يتذكرون كيف اسـتقر 
رأي الامم المتحـدة في 1975 علـى تعريف الصهيونية بأنها 
عنصرية. وقد مزق سفير اسـرائيل آنذاك حاييم هرتسوغ 
اقتراح القرار فوق منصة الخطباء، ونعته سـفير الولايات 
المتحـدة في الامم المتحدة باتريـك موينهن بأنه »تعبير عن 

الشر«.
ألغي قـرار الامم المتحـدة ذاك في 1991 لكـن حملة نعت 
اسـرائيل بأنها دولـة فصل عنصري أخذت تزداد تسـارعا 
فـي انحـاء العالم بـل بين مثقفين فـي البلاد. سـتحتفل في 
الشـهر القـادم منظمات فلسـطينية في الاحـرام الجامعية 
فـي الولايـات المتحدة واوروبا بمرور عشـر سـنوات على 
»اسـبوع الفصـل العنصـري الاسـرائيلي«. وهـذه احداث 
قاسـية وعنيفـة لكراهيـة متقـدة تدعو الـى القضـاء على 
دولـة اليهود تصـدر عن بواعـث ليبرالية فـي ظاهر الامر. 
وعلـى هذه الخلفيـة برز الصـوت الصافي لرئيـس وزراء 
كندا سـتيفن هاربر الذي أعلن في الكنيسـت أن من يسمي 

اسرائيل دولة فصل عنصري هو شرير ومعاد للسامية.
 إن هاربـر مـن الزعمـاء القلة الذيـن ينـددون بخطاب 
الفصـل العنصـري تنديدا جازمـا. وفي مقابل ذلـك يتبنى 
عـدد مـن الاكاديميـين بـل من الساسـة فـي اسـرائيل على 
الخصوص المماثلة بين الفصل العنصري في جنوب افريقيا 

وتناول الاحتلال والصورة »العنصرية« للدولة.
في هذه الايام حقا يجري حوار في الشـبكة بين اساتذة 
جامعـات اسـرائيليين يتنـاول »اسـرائيل باعتبارها دولة 
فصـل عنصـري«. وكتـب أحـد المشـاركين البارزيـن الذي 
يحاول أن يسـبغ على ادعاءاته صـورة اكاديمية تحليلية: 
»الفصـل العنصـري نـوع نظـام حكـم أو حالـة سياسـية 
تاريخيـة كالثيوقراطيـة أو الدكتاتوريـة، وليـس شـتما. 
إن الاسـرائيليين الذيـن يضيئـون هذه الحالـة يتعرفونها 
في أسـى على أنها قاعدة للاصلاح لا حملة إسـاءة سـمعة 
أو محاولـة لجعـل اسـرائيل بغيضـة«. وهـذا فـي ظاهـر 
الامـر تحليل بارد مقطـوع عن التصنيف القيمـي لكن الامر 

ليـس كذلك، فاسـتعمال عبـارة »الفصل العنصـري« جزء 
مركزي في حملة تصنيف اسـرائيل مع المناطق ومن غيرها 
بأنهـا دولـة مجرمـة كانـت ولادتهـا بالخطيئـة ووجودها 

بالخطيئة.
مـن المثير للاهتمـام أن القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
خاصـة مـن جنـوب افريقيـا المعـروف فـي البـلاد بسـبب 
التقريـر المنحاز الذي نشـره عن الحرب في غـزة، رأى في 
محاولة التسـوية بين اسـرائيل ونظام الفصـل العنصري 
»إثما وتشـهيرا«، وكتب فـي مقالة في صحيفـة »نيويورك 
تايمز« أن محاولات التسـوية بين اسـرائيل ونظام الفصل 
العنصـري فـي جنـوب افريقيـا ترمي الـى نعت اسـرائيل 
بالشـيطانية والى عزلها بغرض احباط تسوية الدولتين: 
»أنا أعرف جيدا قسوة الفصل العنصري حيث أُبعد الناس 
الـذي عُرفوا بأنهم سـود على اسـتعمال مراحيض للبيض 
أو اسـتعمال الشـواطيء، وعن السـكن في مناطق بيضاء 
بـل عن المكـوث فيها دون رخصـة. وتُرك جرحى سـود في 
حـوادث يموتون فـي الطرق إن لم توجد سـيارة اسـعاف 
»سوداء« في المنطقة. ومُنعت مستشفيات بيضاء من انقاذ 
حياتهـم... ليس في اسـرائيل فصل عنصري ولا يقترب أي 

شيء فيها من التعريفات )الرسمية( للفصل العنصري.
يقـول غولدسـتون جازما إن مـن يحاولـون أن يدفعوا 
قدما بـ »اكذوبـة الفصل العنصري الاسـرائيلي« يقارنون 
مقارنـات متكلفة  منتقاة كي يشـوهوا الواقع المعقد لصراع 
قومـي عميـق. وهـم يعرضـون مماثلـة »كاذبة آثمـة تبعد 

السلام بدل تقريبه«.
لا شـك فـي أنه يجب علينا ان نسـعى الـى وضع يحظى 
فيـه الفلسـطينيون باسـتقلال وطنـي الـى جانـب دولـة 
اسـرائيل وأن نضع حدا للوضع الذي لا يحتمل لا سياسـيا 
ولا اخلاقيـا، وهو سـيطرتنا على شـعب آخـر. ويقبل هذا 
اليـوم بصراحة رئيس الـوزراء من الليكـود ايضا. ونحن 
محتاجـون لاجـل اتفـاق سـلام الـى الطـرف الفلسـطيني 
بالطبـع لكـن حـان الوقـت للانفصـال القومي حتـى لو لم 
يتعـاون الفلسـطينيين واضطررنـا الـى الانسـحاب الـى 
حدود امنية من طرف واحد، ويجب علينا في مقابل ذلك ان 

نضعضع مقارنة اسرائيل الآثمة بنظام الفصل العنصري.
 

يديعوت 2014/2/4

موشيه آرنس
 

■ التناسـب – هنـاك مـن يحبونـه وهنـاك مـن 
يبغضونه. ويبحث عنه الفيزيائيون الذين يبحثون 
فـي الجزيئات بحثـا متقصيا ويملؤهـم الفرح حينما 
يجدونه، أما الساسـة فبعضهـم ينتمي الى المجموعة 

الاولى وبعضهم الى الثانية.
ومـاذا عـن شـيء مـن التناسـب السـكاني بـين 
اقتـراح  اثـارة  مجـرد  إن  والفلسـطينيين؟  اليهـود 
أن مـن المناسـب في اطـار اتفـاق دائم بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين أن يوجد تناسـب – أقلية فلسطينية 
فـي الدولـة اليهوديـة وأقليـة يهوديـة فـي الدولـة 
الفلسـطينية – أثـار غضبـا كبيرا جدا فـي حلقات ما 
كاد يفضـي الـى سـقوط الائتـلاف الحكومـي. وفيما 
يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أحدث اريئيل شارون 
حالة عدم تناسب حينما اقتلع اليهود وسكان غوش 
قطيف مـن بيوتهم بالقـوة، وتخطط حمـاس لابقاء 
هـذا الوضع كمـا هو. ومـن المنطق أن نفـرض أنه لن 

يوجد هناك أي تناسب.
هنـاك أنـاس – عـن جانبـي جـدار الفصـل الذي 
يُجـرح مناظـر البـلاد الطبيعيـة – غيـر مسـتعدين 
ألبتة لأن يخطروا ببالهم هذا التناسب. وهناك يهود 
يعارضـون بكل قوة فكـرة أن يعيش اليهود أقلية في 
دولة فلسطينية، وهناك فلسطينيون غير مستعدين 
لأن يـروا أقليـة يهودية كهذه في دولتهم المسـتقبلية 
اذا قامـت وحينمـا تقوم. وتثيـر الاهتمـام حقيقة أن 
امكانـا يبدو الآن افتراضيا تماما، وأن ظروفا ربما لن 
تتحقق أبدا تثيـر النفوس بهذا القدر. فما الذي يقوم 

وراء كل ذلك؟.
إن هـذا الامكان من وجهة نظـر صهاينة كثيرين – 
وإن يكـن افتراضيا الآن – يُحـدث معضلة مضاعفة. 
فهـم أولا يطمحون الى اجراء السـيادة الاسـرائيلية 
على يهودا والسامرة وإن مجرد امكان أن تنشأ هناك 
دولة فلسـطين مخيف في رأيهـم. ويرى عدد منهم أن 
المستوطنين في يهودا والسامرة لا يحققون فقط حق 
اليهود في السـكن والعيش في ارض اسـرائيل كلها، 

بـل يفتـرض أن يكونـوا ايضا الأسـاس الـذي تقوم 
عليـه السـيادة الاسـرائيلية فـي المسـتقبل. ويعتقد 
أكثرهـم أن تطبيـق سـيادة اسـرائيلية علـى يهـودا 
والسـامرة يعنـي منح السـكان الفلسـطينيين هناك 
جنسـية اسـرائيلية كاملة، أي زيادة كبيـرة في عدد 
العرب الذين يعيشـون في اسـرائيل ويشاركون في 

المسارات والقرارات السياسية التي تقع فيها.
إن مـن يخشـون الشـبح السـكاني يحجمون عن 
هـذا الامكان ويفضلـون التخلي عن مطالب الشـعب 
اليهـودي فـي يهـودا والسـامرة. فهـم يقولـون فـي 
واقـع الامـر لا نريـد عربـا آخرين فـي اسـرائيل. بل 
يفضـل بعضهـم انتهـاز فرصـة اتفـاق مـع محمـود 
عباس ليسلبوا عربا اسـرائيليين كثيرين جنسيتهم 
الاسـرائيلية ولينقلوهـم مـع بلداتهـم الـى الدولـة 

الفلسطينية.
والمعضلة الثانية التي تشغل اسرائيليين يأخذون 
سـيادة  الـى  يفضـي  اتفـاق  امـكان  الحسـبان  فـي 
فلسـطينية على يهودا والسـامرة، تتعلق بمسـتقبل 
المسـتوطنين الذين يسـكنون اليوم في هذه المناطق. 
هل يستطيعون أو هل يجب عليهم البقاء في اماكنهم 
حتـى بعـد أن تنشـأ دولة فلسـطينية؟ وهـل صلتهم 
بالسـيادة الاسـرائيلية أقـوى مـن صلتهـم بالارض 

التي سكنوها؟.
يبـدو للوهلـة الاولى أنـه يوجـد القليل جـدا من 
احتمـالات التوصل الى اتفاق مع عبـاس. واذا كانت 
التقاريـر عـن أن اتفـاق الاطـار الـذي يقترحه جون 
كيري يتطلب منه أن يعلن باسم الفلسطينيين انتهاء 
الصـراع، اذا كانـت صحيحة فمن الواضـح أنه وهو 
الـذي يمثل فـي الاكثر أقل مـن نصف الفلسـطينيين، 
لا يسـتطيع أن يفـي بهـذا الالتـزام. ولهـذا لا يبـدو 
أي اتفـاق الآن ممكنـا. ومع ذلـك فان امـكان الاتفاق 
الافتراضي الذي يُطلب فيه انسـحاب اسرائيلي الى 
خطوط وقف اطـلاق النار في 1949، يضطرنا جميعا 
الـى مواجهـة معضلتين وهما: ما مبلغ إخافة الشـبح 

السكاني؟ وما مبلغ قوة صلتنا بارض آبائنا؟.

هآرتس 2014/2/4

الشبح السكاني في الدولة اليهودية!ما هو أبعد من عنصرية اسرائيل!

 ارئيل كهانا

■ تسـأل أحيانا نفسـك كم سنة سـيتواصل حوار 
الطرشـان هذا. وكأنه لم تمر عشرون سنة منذ اتفاق 
اوسـلو، وكأنـه لـم يمر نصـف عقـد منذ خطـاب بار 
ايـلان. يصـر نتنياهو علـى مطلب »الاعتـراف بدولة 
اسـرائيل كالدولـة القوميـة للشـعب اليهـودي«. اما 
محمود عباس، ففي المقابلة التي يزعم أنها تصالحية، 

فيرد »غير وارد«. 
ليس صدفة أن يطـرح نتنياهو هذا الطلب. وليس 
صدفـة أن يرفضـه ابـو مـازن. فنتنياهو يشـتبه بأن 
م.ت.ف بقيـت هي نفسـها م.ت.ف خطة المراحل. وأن 
ما يسـمى »سـلاما« ليس سـوى ذريعة أساسـها أولا 
نأخـذ المناطـق، وبعد ذلـك الباقـي«. ومثلمـا فرضت 
المرحلة الاولى على اسـرائيل بضغط سياسـي، هكذا 

سيحصل في المحطات القادمة. 
اذا كان الفلسطينيون والعالم يطلبون من اسرائيل 
الاعتـراف بحق العرب على هذه البـلاد، فمطلوب أن 
يعترفوا أيضـا بحق اليهود عليها. هـذا التماثل أولي 
ومطلـوب. فقـط اذا مـا أعلـن الفلسـطينيون بالفعل 
بصـوت عالٍ بانهـم يعترفون بدولـة يهودية في بلاد 
اسـرائيل، وفقـط اذا ما علمـوا اطفالهم علـى قبولها، 
عندها سيكون سبب جدي للتفكير بانهم هجروا حلم 
خراب اسـرائيل من الداخل. هذه هي الخلفية للطلب 

الاسرائيلي. 
بالضبـط لهذا السـبب يصر ابو مـازن على رفضه 
كاف«،  وهـذا   – باسـرائيل  »اعترفنـا  باتـا.  رفضـا 
يقـول. ويعتقد عباس بانه لا يوجد شـعب يهودي بل 

فقـط دين يهودي. وهـذا الدين، مثـل كل دين آخر، لا 
يستحق بلادا. وعلى حد نهجه، فان الاعتراف بدولة 
يهوديـة معنـاه الانصراف عن سـبب وجـود الكفاح 

الفلسطيني. ولهذا فانه غير قادر. 
ولهذا فان عباس يصر على ذلك. ولهذا فان نتنياهو 
يصـر على ذلـك. بعد لحظة مـن نشـر تصريحات أبو 
مـازن، عقب أمـس نتنياهو بــ »من السـخف التفكير 
فانه سـيكون اتفاق نعترف به نحن بالدولة القومية 
للشعب الفلسطيني وهم لا يعترفون بالدولة القومية 

للشعب اليهودي«. 
يقـل:  لا  بقـدر  مقلـق  آخـر،  طابـق  يوجـد  ولكـن 
الشـرعية في الاسـرة الدولية. فليس  هـذا فقط ريح 
الاسـناد من الاتحاد الاوروبي للمقاطعـات، او الدعم 
الاوروبي للمواقف الفلسـطينية. فوق كل شـيء هذا 
هو التخوف الذي يجعـل اوروبا في يوم الامر، اذا ما 
ثـارت انتفاضـة وطنية لعرب اسـرائيل، تؤيد موقف 

م.ت.ف وترفض وجود الدولة اليهودية. 
اليـوم وحدها الولايات المتحدة، المانيا وكندا تقبل 
هـذا التعريـف. ودول تعتبر قريبة من اسـرائيل مثل 
فرنسـا، بريطانيا، اسـبانيا وايطاليـا ترفض بثبات 
تعريف »دولة يهودية«. التخوف الاسـرائيلي هو أنه 
في سـيناريو مسـتقبلي قد يثور شك في حق الوجود 

للدولة اليهودية. 
ضغـط دولـي شـديد كفيل بـان يحدث طيـا للعلم 
الاساس للصهيونية – دولة يهودية في بلاد اسرائيل. 
هـذا هو القلق العميـق الذي ينتج الطلـب بالاعتراف 

باسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. 

معاريف 2014/2/4

 دان مرغليت
 

■ إن زعمـاء المناطـق المتنازعة في العالم يلبسـون 
جلـود النعـاج حينمـا يسـتجيبون لاجـراء مقابـلات 
صحفية مع صحيفة »نيويورك تايمز«، فهم باحثون عن 
السـلام وصانعو سلام وطالبو سلام والسلام عليكم. 
وهـذا مـا فعله أمـس أبو مـازن ايضا الذي بـين موقف 
الفلسـطينيين من وثيقة جون كيري ومن التفاوض مع 
اسرائيل. بيد أنه توجد نقطة ضعف واحدة لكل حيله 
اللغويـة المهادنة وهـي رفضه الاعتراف بأن اسـرائيل 

دولة يهودية. 
يزعـم الفلسـطينيون )ومعاونوهـم في اسـرائيل( 
أن بنيامين نتنياهو اختلق من عقله شـيطانا سياسـيا 
»دولتـين  حـل  لاحبـاط  اليهوديـة«  »الدولـة  اسـمه 

للشعبين«.
 فـاذا كان الامر كذلك فلماذا لا يمزق أبو مازن القناع 
عن وجه رئيس الوزراء ويثبت أن ليس الامر الرئيس 
كذلك؟ ليس هناك سـوى تفسير واحد وهو أنه لا تكمن 
»حيلـة دعائية« وراء طلب »دولـة يهودية« أو لا تكمن 
»حيلة دعائية« فقط، علـى الأقل بل فيه ايضا مضمون 

حقيقي لا يستطيع الباحثون عن السلام تجاهله.
إن معنـى عبـارة »الدولـة اليهودية« أنـه لا ينبغي 
اغراقهـا باجانب يغيـرون صبغتها السـكانية، أي أنه 
»لا حـق عودة« لنسـل اللاجئـين فـي 1948. والى ذلك 
فان مـن يعترف في اطار اتفاق السـلام بأن اسـرائيل 
دولة يهوديـة يعلن في واقع الامر انهـاء الصراع وانه 

لن توجد مطالب منها بعد.
لماذا يسـلك كذلك؟ شـاركت أمس فـي مؤتمر القدس 
الـذي نظمه »بشـيفع« اليمنـي وقد وجـد الكتور رون 
فونـدك مـن مهندسـي اتفـاق اوسـلو تسـويغا يثيـر 

الاهتمـام بعـد سـؤال من أحـد الحضـور وهو لمـاذا لا 
يعترف أبـو مازن بالدولة اليهودية، وهو أن ذلك دليل 
على أن ابو مازن صادق مسـتقيم لأنه كان يستطيع أن 
يوافـق على »دولـة يهودية« وأن يحصـل على نصيبه 
وأن يخـدع العالـم بعد ذلـك ويجدد مطالبـه. وحقيقة 
أنه لا يسـير في طريق الخداع في هذا الشـأن تدل على 

فضله.
قد يكون ذلك يدل على شيء من فضله، ومع كل ذلك 
لمـاذا يرفـض قبول عبـارة »دولة يهوديـة«؟ ليس ذلك 
إلا لأنـه يرى في صدقه أن الانسـحاب الى حدود 1967 
ليـس انهاءا للصـراع وقضاءا علـى الطالـب المتبادلة 

وأنه ليس للامر نهاية.
كان رفضه تبني هذه العبارة يستحق ردين الصلة 
بينهمـا متسـقة وهمـا انتقـاد امريكي شـديد لاصراره 
الذي يثير سـؤال لماذا امتنع الوسـيط جون كيري عن 
تنبيهـه الى ذلك وعن رسـم مخطط اشـكالي لمسـتقبل 
الفلسطينيين لا يقل اشكالية عما عرض على اسرائيل؛ 
وفهم واقعي أنه لا يوجد شـريك فلسطيني في السلام 
كما عرف ذلك بحسـب تسلسـل الاحداث اسحق رابين 
وشـمعون بيرس واهـود باراك واهـود اولمرت، وعلى 
ذلك يجب على اسـرائيل أن تسـعى الـى اتفاق مرحلي 
مع امريـكا واوروبا ومـع دول الجامعـة العربية ايضا 

اذا أمكن.
وفي هذا الشـأن يجب على الاسـرائيليين وغيرهم، 
وعلـى كل انسـان نزيـه مهتـم بالصـراع الاقليمي، أن 
يحشـر أبو مـازن فـي الزاويـة: لنفتـرض أن نتنياهو 
يطمـح الى التهرب مـن الاتفاق، لكن لماذا لا تسـتجيب 
أنت باعتبارك زعيم الفلسـطينيين لطلبـه الذي يفهمه 
كل مـن توجه الى التفـاوض بيدين نقيتـين؟ قد يكون 

عنده جواب لكن ليس عنده جواب مشروع.
اسرائيل اليوم 2014/2/4

ينبغي حشر أبو مازن في الزاوية!حوار طرشان

تسفي برئيل
 

بـين  تفصـل  دولار  مليـون   10 نحـو  فجـوة   ■
الثمـن الـذي تطلبـه تركيا كـي تسـتأنف العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة مع اسرائيل وبين المقابل الذي 
تبدي اسرائيل استعدادها لدفعه. ثمن من سيقول: 
»ليس مهمـا المال، المهم أنه توجـد مفاوضات، وهذا 
ايضـا نوع من العلاقات«. ومع ذلك، يمكن ان نتذكر 
العـرض الاسـرائيلي الاول، 100 الـف دولار لـكل 
واحد من المواطنين الاتراك التسـعة الذين قتلوا في 

اقتحام الجيش الاسرائيلي لسفينة مرمرة. 
السخاء الاسرائيلي اقلع منذئذ الى مليون دولار 
لكل قتيـل. والان، يبلغ 2.2 مليـون للفرد ولا يوجد 
بعـد يقـين بـان تركيـا توافق علـى الثمـن الجديد. 
كمـا يمكـن ايضـا أن نتذكـر الطلـب التركـي الاول 
باعتـذار اسـرائيلي فقـط، دون تعويضـات ودون 
تغييـر للسياسـة في غـزة، ولكن الرد الاسـرائيلي 
الواثـق بحقـه، والصراعات فـي لجـان التحقيق، 
تلـك الدولية برئاسـة بالمر، وهذه المحلية برئاسـة 
تيركل، واسـتمرار سياسـة الاغلاق الوحشية على 
غزة، رفعت سـقفا تركيا جديدا: ليـس فقط اعتذار 

وتعويضات بل وايضا الغاء الاغلاق على غزة. 
لقد تحول الاسـطول »التركـي« منذئذ الى قضية 
وطنيـة فـي اسـرائيل وفـي تركيـا، كل تنـازل فيها 
معنـاه استسـلام، مـس خطيـر بالمكانة وخسـارة 
فـي المعركة حيال دولة تبلورت فـي الوعي المتبادل 
كدولـة عـدو. مقاطعـة سـياحية، الغـاء صفقـات 
شـراء، مس خطير بالتعاون الاستخباري وقطيعة 
استراتيجية اثمانها يفوق عشرات الاضعاف مبالغ 

التعويض.
في السنوات الثلاثة والنصف الاخيرة التي مرت 
منـذ الهجـوم على مرمـرة تثبتت منظومـة علاقات 
جديـدة بـين الدولتـين، قلبـت الحلف القديم رأسـا 
على عقب وليس فقط على المسـتوى الدبلوماسـي 
والعسكري. فقد طور الجمهور التركي والاسرائيلي 
رواية جديدة الواحد عن الاخير. اسـرائيل وصفت 
كمن يتآمر على نظـام اردوغان، تؤيد حزب العمال 

الكردي الذي يعتبر منظمة ارهاب في تركيا – تعمل 
ضـد تركيا علـى المسـتوى الدولي وكدولـة ترتكب 
جرائـم حرب ضد الفلسـطينيين. امـا تركيا فتعتبر 
عندمـا دولة اسـلامية متطرفة، حليفـة ايران، عدو 
الغرب، شريك بشـار الاسد )قبل ان تقطع علاقاتها 
مـع سـوريا( وباختصـار، دولـة عـدو بـكل معنـى 

الكلمة«. 
المعاديتـين  الروايتـين  هاتـين  تضـرب  بينمـا 
جذورهمـا، تبـين مـرة اخـرى بـان المصالـح تفوق 
المشـاعر، وحسـن أن هكذا. وللمفارقة بالذات، فان 
الازمة في سـوريا احدثت قراءة متجددة للخريطة 
الاستراتيجية، ساعدت في تقريب اسرائيل وتركيا. 
فالتطلع الى بلورة سياسـة اقليمية مشـتركة تجاه 
سـوريا، والتخوف من انتقال الحـرب فيها، تعاظم 
المنظمـات الاسـلامية، التوتر قبيـل امكانية هجوم 
اسـرائيلي فـي ايـران. كل هـذه حركـت واشـنطن 

لممارسة الضغوط لانهاء النزاع الثانوي هذا.
ولكـن مثلمـا فـي كل مسـرحية، التوقيـت يملي 
النجـاح أو الفشـل. فالاعتـذار الـذي كان يمكنه أن 
يهـديء روع تركيـا قبـل ثـلاث سـنوات ونصـف، 
جـاء متأخرا جدا وما كان يمكنـه أن يلبي مطالبها. 
وستكون حاجة الى سنة اخرى كي توافق اسرائيل 
على انهـاء بند دفع التعويضات الذي لا يزال معلقا 
دون توقيع نهائي. ومع أن الاغلاق الاسرائيلي على 
غزة بعيد عن النهاية، فان وضع مليون وسبعمائة 
الف فلسـطيني اسـوأ مما كان في فترة الاسـطول، 
ولكن من ناحية تركيا، دفعت اسرائيل، جزئيا على 

الاقل الواجب تجاه الطلب التركي. 
هنـا ايضـا الجـدول الزمني سـيتقرر فـي أنقرة 
وليـس في القـدس. فهـي سـيتعين عليهـا أن تفكر 
كيف سـيؤثر اسـتئناف العلاقات على حملة اعادة 
بنـاء علاقاتها مـع ايران، اذا كان حكيما اسـتئناف 
العلاقـات بالذات حين يتبين في محادثات السـلام 
مع الفلسطينيين انها تنهار، وهل سيكون لاستئناف 
العلاقـات تأثير على اعـادة بناء مكانـة اردوغان، 

كمن دفع تركيا نحو العزلة الاقليمية. 

هآرتس  2014/2/4

تركيا واسرائيل: المصالح فاقت المشاعر
 غي بخور

 

■ العمـلاق السـمين المسـمى »الاتحـاد الاوروبي« 
اللغات،  الذي يقوده موظفون بجملة من  – العملاق 
ملـيء بالبيروقراطية، الانظمة، النماذج والوسـطية 
– يدمر امام ناظرينا القارة الاوروبية. هذه مسـيرة 
تاريخية، علـى الاعضاء في الاتحاد واجب مراجعتها 

بأسرع وقت ممكن. 
عندمـا تشـكل الاتحـاد لم يؤخـذ بالحسـبان بانه 
سيشجع انماط تفكير مترفة في دول جنوب الاتحاد، 
كانهيار مؤسسـة الاسـرة وعدد الاولاد لـلام. وهكذا 
هبـط عدد الاولاد للام في اسـبانيا مـن 4 الى 1.4، في 
تشـيكيا الى1.29، فـي بولندا الـى 1.32 وفي اليونان 
وايطاليـا الى 1.4 اليوم، لدرجة أنه لم يعد هناك جيل 

جديد يدعم الاقتصادات الوطنية. 
– اليونـان،  الجنـوب  دول  فـان  لذلـك،  كنتيجـة 
اسـبانيا، البرتغـال، قبرص، ولكن ايضـا دول اخرى 
– غيـر قـادرة علـى تسـديد ديونهـا،  مثـل ايرلنـدا 
والشـباب يهاجرون الى شمالي الاتحاد كون الاتحاد 
يسـمح بالسـكن فـي كل اجزائـه. وهذا تنقل شـعبي 
حقيقي. دول الجنـوب تتحول الى بيوت عجزة، فيما 
أن مسـتقبلها يهاجر شـمالا او الى خارج الاتحاد. في 
العـام 2012 هاجـر أكثر من 100 الف نسـمة، معظمهم 
شـباب، من ايرلندا الى اسـتراليا او الـى نيوزيلندا، 

وهكذا ايضا من البرتغال. 
هكذا تسيطر دول الشمال على شقيقاتها الجنوبية، 
تشتري عقل مستقبلها )الذي يشغل في هولندا أو في 
المانيـا فـي أعمال مؤقتـة( وبالمقابل تدفع لهم قروشـا 

»كبدل للانقاذ« ولا سيما المانيا. 
المانيا آخذة في أن تصبـح بين دول الاتحاد عملاقا 
يبتلـع كل شـيء، وذلـك لانهـا تحتـاج الـى 200 الف 
مهاجـر جديـد كل سـنة كـي تحافـظ علـى مسـتواها 
دول  فـي  الاخريـن.  كل  تضعـف  وهكـذا  الصناعـي، 
الجنـوب ايضا مـن لا يهاجر يجد صعوبـة في العمل، 
مـع 27 في المئـة بطالة في اسـبانيا والبرتغـال، 13.5 
فـي المئة من ايرلندا او 12 في المئة في ايطاليا و 11 في 
المئة في فرنسـا. اما المعطى الاكثـر فظاعة فهو أنه في 

أعمـار 18 – 25 المعطيات مضاعفة فـي كل دولة. وهذا 
يعني عدم هدوء في الشـوارع، مع احتمال الاشـتعال 

الاجتماعي. 
هنـا تدخـل الى الصـورة ايضـا سـياقات الخراب 
فـي الدول الاسـلامية المحيطة بالاتحاد ولا سـيما في 
اعقـاب »الربيع العربـي« البائس. ملايـين المهاجرين 
المسـلمين يتسـللون بشـكل غير قانوني الـى الاتحاد 
عبـر دول الجنـوب، التـي ليـس لديهـا لا القـوة ولا 
القـدرة علـى منـع هـذا التنقـل الشـعبي. يدخـل الى 
اسـبانيا 450 الف مهاجر مسلم في السنة، وليس اقل 
من 580 الف اسباني يهاجرون منها في السنة، وهذه 
سـياقات هدامة. كـون الحدود في الاتحـاد الاوروبي 
مفتوحـة، فمـا أن يدخـل المهاجرون غيـر القانونيين، 
حتـى يواصلـون في معظمهم شـمالا، حيـث يرغبون 
فـي العيـش، ومعظمهـم ان لم يكـن جميعهـم يقعون 
كالعـبء علـى كاهـل مؤسسـات الرفـاه فـي الـدول، 
لدرجة أن حتى الغنية من بينها ستجد صعوبة قريبا 
في مواجهـة مقتضيات الهجرة. هـذا مثلا هو الوضع 

المتبلور في الدانمارك وبريطانيا. 
بتعبيـر آخـر، ان مسـتقبل الاتحـاد يهاجـر منـه، 
والمهاجـرون عديمـو الخبـرة يغرقونـه. ليـس هـذا 
فقـط، بـل ان السـكان المحليـين يشـيخون بسـرعة، 
والـدول سـتجد صعوبة فـي دعمهم هم ايضـا، وذلك 
لانـه لا يوجـد جيل شـاب يدعم كبـار السـن. كل هذا 
في منـاخ من حكـم الموظفـين، البيروقراطيـة المعقدة 
ومعـدلات الفائدة والسياسـة الاقتصادية التي تملى 
من فوق بشـكل تعسـفي على الـدول المختلفة. وعملة 
اليورو، مثلا، تبينت كمصيبة للعديد من الدول داخل 

الاتحاد. 
اضافـة الى ذلـك، فان القيـادة الجماعيـة للاتحاد 
منشـغلة في الحفـاظ على نفسـها وفي ايجاد قاسـم 
مشـترك واسـع، وهذه وصفة كلاسـيكية للوسطية، 
في ظـل دحر الحداثـة والمبـادرة. وعليـه، خير تفعل 
كل دولـة اذا ما هربت من هذا »الاتحاد« منذ الان، قبل 
الانهيـار. الدولة التي لا تفعل هذا الان والتي لعلها قد 

تنقذ نفسها، ستأسف على ذلك أسفا شديدا.
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مغادرة الاتحاد الأوربي: هروب أم انهيار؟

ابرهام بن تسفي
 

والايديولوجـي  السياسـي  الفـرق  برغـم   ■
العميق بين وزيـر الخارجية الامريكي جون كيري 
وهنـري كيسـنجر الـذي تولى هـذا المنصـب قبل 
اربعـة عقود، نظـن أن تناول كيـري الاخير لخطر 
سـلب الشـرعية الدولـي الـذي يواجه اسـرائيل 
مسـتمد مباشـرة مـن كيسـنجر الكثيـر الألاعيـب 

والدسائس والتلاعب.
يمكـن أن نـرى تعبيـرا سـافرا عـن اسـتعمال 
وزيـر الخارجيـة المكـرر لهـذا التكتيـك فـي فتـرة 
حكم الرئيسين نكسـون وفورد، في سيناريوهات 
الرعـب التي رسـمها أمـام رئيس الوزراء اسـحق 
رابين واعضاء حكومتـه في آذار 1975. فقد عبرت 
تلك السـيناريوهات عن صورة مهـددة للتأثيرات 
المتوقعـة من الفشـل فـي انشـاء تسـوية مرحلية 
اسرائيلية مصرية في منطقة سيناء، كان يفترض 
طـرف  مـن  اسـرائيلي  انسـحاب  علـى  تقـوم  أن 
واحـد الـى ممـري المتلـة والجـدي دون تعويض 
سياسـي، برغـم ان كيسـنجر أكد في كلامـه أنه لا 
يهدد اسـرائيل. وإن حديثه عن دخول السوفييت 
الـى المنطقـة مـن جديـد، المتوقـع علـى إثـر تفجر 
التفاوض، وعن عزلة اسرائيل الدولية باصرارها 
علـى التمسـك بــ »بضـع كيلومتـرات بائسـة من 
الرمـال« لـم يترك شـكا في نياتـه، فقـد كانت تلك 
محاولة شـفافة )لم تنجح آخر الامر( لتجنيد دعم 
عـام داخلي وخارجي لسياسـته بعـرض حكومة 
رابـين أنهـا رافضة للسـلام قد تبطـل كل انجازات 
الدبلوماسـية الامريكية في الشـرق الاوسط على 

إثر حرب يوم الغفران.
برغم الاختلاف الواضح في الظروف الاقليمية 
منذ تلك الايام السـيئة في تاريخ الحلف الامريكي 
الاسـرائيلي، بقـي كيـري مخلصـا للتكتيـك الذي 
يختبـيء معـه وراء تحليـل »موضوعـي« بـادي 

الرأي لمكانة اسـرائيل السياسية والاستراتيجية. 
يمنـح  أن  يريـد  ايضـا  كيسـنجر  مثـل  كيـري  إن 
الاجـراءات التـي يلاحظهـا )وفي مركزهـا اجراء 
المقاطعـة(، يريـد أن يمنحها التعجيل والشـرعية 
وأن يبقي اسـرائيل مكشـوفة مسـتهدفة في ذروة 
عملية المسـاومة الشـديدة. في 1975 فشلت جهود 
كيسـنجر وتبـين أن تنبؤاتـه المثيرة للقشـعريرة 
عن »سـير اسرائيل الى فنائها مباشرة«، تبين أنها 
جوفـاء. ويعمل كيري اليوم بخلاف كيسـنجر في 
محيـط دولـي )وإن لـم يكـن داخليا( أشـد عداءا 
لاسـرائيل. والـى ذلك فانه في حين لـم يكن ينوي 
وزيـر الخارجية الامريكي في 1975 الى أن يُشـرك 
فـي خطة التسـوية لاعبـات اخرى، أصبـح كيري 
يعمل في تنسـيق كامل مع جهـات دولية كالاتحاد 
مريحـة  أداة  نظـره  وجهـة  مـن  هـي  الاوروبـي 

لاستعمال ضغط مباشر على اسرائيل.
مع ذلك، وبرغم الظروف الدولية المريحة لكيري 
أكثر فان الحماسة الزائدة التي يظهرها تشهد على 
التمسـك بالاجراء بـدل الجوهر، ولهـذا قد يصبح 
عبئا مركزيا عليه. ولو لم يكن يبغض ادارة بوش 
الابـن وتراثه فلربما فضل الانحـراف عن تصوره 
الحالـي وأن يتبنى في مكانه صيغة محدثة معدلة 
من خريطة الطريق ذات المراحل الثلاث في نيسان 
2003. وبرغم أنه لم يكن فيها قبل عشر سنوات ما 
يفضي الى تمهيد الطريق المأمول فان انتشالها من 
هاوية النسـيان فـي الظروف الحاليـة قد يضائل 
شـيئا مـا الاخطـار بالنسـبة للطرفـين وينشـيء 
حراك تقـدم تأتي لحظة الحقيقة فـي نهايته فقط، 
لا فـي بدايتـه كمـا في الخطـة الحاليـة. إن حقيقة 
أن هـذا التوجـه سـيعيد الدبلوماسـية الامريكية 
في نفق الزمان مباشـرة الى مرحلة اسـتراتيجية 
المراحـل عنـد هنري كيسـنجر هي بالطبع مسـألة 

مختلفة تماما.
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تكتيك التهديد: من كيسنجر الى كيري

شمعون شيفر 
 

■ كنـت أجلس في قاعة المسـافرين في مطار ميونيخ 
الدولـي وأنتظـر مـع المسـافرين الـى تـل ابيـب ركوبنا 
طائرة إل عـال. توجد القاعة في منطقـة منفصلة بعيدة 
عـن المطـار؛ ووضع رجال شـرطة حول المـكان الذي كنا 
فيـه وكانت وسـائل تفتيش الداخلين متشـددة دون أي 

تسهيل.
إن نية سـلطات الطيران الالمانية طيبـة فهم يريدون 
أن  السـخرية  مزيـد  ومـن  بنـا.  المـس  ومنـع  حمايتنـا 
المسافرين من الدول العربية والدول الاسلامية يدخلون 

نقطة الانطلاق المركزي دون أي فصل.
أبـدي  وإننـي  الصغائـر،  عـن  أبحـث  إننـي  قولـوا 
حساسـية زائـدة، وإنني أنسـى أنه ذبح فلسـطينيون 
فـي ميونيـخ رياضيينـا الـذي جـاءوا للمشـاركة فـي 
الالعـاب الاولمبيـة. لكـن بعد أن سـمعت قبـل يومين في 
مؤتمـر الامن في ميونيخ، جون كيري الذي وجه تهديدا 
غيـر صريح الى اسـرائيل بأنها سـتدفع ثمنـا باهظا اذا 
رفضـت الاسـتجابة الـى الخطة التـي صاغهـا للتوصل 
الـى تسـوية مـع الفلسـطينيين، عرفت أننا لسـنا مجرد 
مصابين بوسواس المطاردة.          تحدث وزير الخارجية 
الامريكي عن »وهم الأمن« الذي نتمتع به. يا سيد كيري 
إن أمننـا لا يقـوم على وهـم ويكفي أن نذكـرك بما حدث 
للاوغـاد الذيـن قتلوا رياضيينا فـي ميونيخ، فقد صفت 

اسرائيل الحساب معهم جميعا.
تحـدث جـون كيـري قبل خمسـة اشـهر عـن واجب 
المجتمع الدولي أن يعاقب بشـار الاسـد بعـد أن تبين أنه 
استعمل سـلاحا كيميائيا على مدنيين. »إن امتحاننا هو 

امتحـان ميونيخ«، قال كيري وقصد ان يقول إن المجتمع 
الدولـي حاول قبل الحـرب العالميـة الثانيـة أن يصالح 
ادولـف هتلر؛ ولم يسـتطيع العالم آنـذاك أن ينجح في 

امتحان »لحظة ميونيخ«.
إن ادارة اوبامـا فـي حقيقة الامر لـم تنجح آخر الامر 
فـي الامتحـان الـذي تحـدث عنـه كيـري، ولـم يعاقـب 
بشـار الاسـد. فالطائـرات الامريكية لم تخـرج للهجوم 
علـى الاهـداف التـي كانت قد حـددت في سـوريا. والى 
ذلـك لا يوجـه كيـري والاوروبيـون اصبع الاتهـام الى 
مـع  متشـددا  توجهـا  يسـتعملون  ولا  الفلسـطينيين 
الايرانيـين فهـم يـراودون في تحمـس وزيـر الخارجية 

الايراني محمد ظريف ويحتضنون الفلسطينيين.
إن كيري الذي تأثر حتى اعماق نفسـه برد اسـرائيل 
الفـظ على التهديـد غير الصريـح الذي عبر عنه، أشـار 
الـى أن الاسـرائيليين سـيُضر بهـم فـي جيوبهـم. علـى 
مبعـدة بضـع مئـات الامتار عن مـكان عقد مؤتمـر الامن 
فـي ميونيخ قـام نصب تذكاري لـ »ليلـة البلور« – وهي 
الليلـة بين التاسـع والعاشـر من تشـرين الثانـي 1938 
التي سـلبت فيها وهدمت كنس ومصانع واملاك اليهود. 
يجب أن نؤكد أن الالمان لا ينسون الفظائع التي أوقعوها 
بالشعب اليهودي وهم مستمرون ويجدون طرقا لحفظ 

الذاكرة.
وكي ندع مكانا للشك نقول هنا إن جون كيري لم يكن 
حـذرا في كلامه. توجد اسـباب كثيرة تدعـو الى انتقاد 
سـلوكنا مـع الفلسـطينيين، ومـع ذلك يحسـن أن يتجه 
اصدقاؤنـا الامريكيـون الينـا بتعليلات أكثـر اقناعا من 

تهديدات دنية من النوع الذي اشار اليه كيري.
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وهم الأمن والمطاردة

 سمدار بيري
 

■ التقيـت في نهايـة الاسـبوع، بالصدفة تماما، 
بامرأتـين من العالم العربي »تفعـلان هذا« واصرتا 
ان تجربـا علـيّ كنـز كلماتهمـا بالعبريـة. الاولـى، 
فلسـطينية من الاكاديمية، تشـارك فـي مجموعات 
حواريـة مع الاسـرائيليين وفي مشـاريع مشـتركة 
ابعـد  مـكان  مـن  الثانيـة،  التعليـم.  مجـالات  فـي 
بكثيـر، ناشـدتني أن اعطيهـا بعض الوقـت الى أن 
نكشفها ونكشـف اهتمامها الخاص. فهي من الجيل 
الجديـد، ولدت بعد حـرب يوم الغفـران، قبل وقت 
قليل من اتفاقات السـلام، فـي ظل موجات المقاطعة 
والمحظـورات على العلاقـات الطبيعية مـع »العدو 
الصهيونـي«. ومـع ذلك، اصـرت على الذهـاب الى 

كلية اللغة والادب العبري في بلادها. 
كلتاهمـا امرأتـان مثيرتـان للانطبـاع، قادرتان 
علـى قـراءة صحيفـة بالعبريـة، مشـاهدة قنوات 
اسـرائيليين  صحبـة  فـي  الجلـوس  التلفزيـون، 

والانخراط في الحديث.
ثمـة سـببان لتعلـم لغـة الاخـر: إمـا أنـك تقـرر 
»العيـش فـي المجال« مع العلـم بان 20 فـي المئة من 
سكان الدولة هم جيرانك المقربون، وانت تحلم بان 
ذات يوم سنصل الى علاقات طبيعية. او انك تتبنى 
اتجـاه »إعرف عدوك« عـن دينه وزعمائـه، ثقافته 
وثراء لغته. المطبخ العربي والشـتائم نحن نعرفها 

بشكل لا بأس به. 
أن  يمكنـك  المتفائـل،  المسـار  إختـرت  مـا  اذا 
تربـط مصيـرك بالاعـلام، بالجامعـات، بالخدمـة 
الدبلوماسـية، وكذا في اسـرة الاعمال التي تسعى 

الى اقتحام اسواق العالم العربي.
 مـن تجربتي الشـخصية يمكنني أن اشـهد بان  
حقيقـة أنـك قـادر علـى الحديث الـى الاخـر بلغته 
تحطـم الحواجـز. عندمـا يسـتجوبك عن السـبب 
الـذي جعلـك تتعلـم العربية، فهـذا دليـل على انك 
حظيت لديه بالنقاط. بالمقابل، اذا ما شككت بفرص 
السـلام، فسـيختطفونك الى أسرة الاسـتخبارات 
الجائعـة عندما للناطقـين بالعربية – الى الموسـاد 

والى الشاباك. 
لـم أذكـر مصـدر عمـل آخـر فـي المجـال: تعليـم 

العربيـة في جهاز التعليم عندنا. هنا يسـير الناس 
نحـو الافلاس. المجانـين وحدهم هم مـن يبقون في 
المهنة. قسـم من المعلمين يبدون مستوى مترد وعدد 
متعلمـي العربية ينخفض. ليس هناك تشـجيع ولا 
حوافـز. الرسـالة التـي تأتي مـن القيـادة تتحدث 
بحـد ذاتها: تعلموا سـنتين )الزامي( للغة إذ لا مفر، 

وانتقلوا الى المهنة المفضلة. 
القـرار بالتقـزيم )فمـا الـذي يمكـن تعلمـه فـي 
الجيـران،  عالـم  الـى  الوصـول  لقـدرة  سـنتين؟( 
حتـى لو اخـذ بالحسـبان ان كنز الكلمات سـيكون 
محـدودا، يـؤدي الـى العجز. ليـس مهمـا اذا كنت 
تنتمـي الـى معسـكر التعايـش او الـى متبني خط 
»اعـرف عـدوك«، ففـي نهايـة المطـاف ان تتعلـم ما 
يحصل في محيطك فقط مما تمضغه وسائل الاعلام 

المحلية من اجلك. 
فـي الجهـة الاخـرى، فـان الشـهية للتعلـم عـن 
اسـرائيل هائلـة. ففـي الصحـف الخمسـة الرائدة 
في العالـم العربي تنشـر منذ سـنين صفحة يومية 
لــ »الاسـرائيليات«، ترجمـة مقـالات وبحوث عن 
التـي  الشـخصيات  الاقتصـاد،  الادب،  المجتمـع، 
يجـدر معرفتهـا ومواضيـع سياسـية. امـا عندنـا، 
بالمقابـل، فتـدور منافسـة منفلتة العقـال بين ثلاث 
جهات تؤشر وتترجم بنشاط كل ظاهرة سلبية في 

الجانب الاخر. 
صدمت جدا من قرار وزيـر التعليم بيرون تقييد 
تعليـم اللغـة العربيـة. في هـذه التوصيـة تنطوي 
رسـالة مكشـوفة، فمـا الـذي يجـدر حقـا بالتلميذ 
والمعلم وما الذي يعتبـر أقل. في لحظة من الفضول 
قررت ان اراجع ما كتبه ويكيبيديا عن بيرون، وهذا 
ما قفز لي امام العينين. امه، اسـتر، أدارت المشروع 
الرائع لمعهـد »عكيفا« الذي علم الاف الاسـرائيليين 
ممن تعلموا هناك العربية على التقرب من الجيران. 
مئات العرب، من الاماكن الابعد ايضا، تعلموا هناك 
العبرية، وتعلموا التعرف الينا. والد وزير التعليم، 
كما كتب فـي ويكيبيديا، من مواليد مصر. هذا مكان 
لا ينسـى، خيـرا كان أم شـرا. فهـل الآبـاء يأكلـون 

الحصرم؟ قرروا وحدكم. 
 

يديعوت 2014/2/4

لا تتعلم العربية كي لا تعرف عدوك!
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بيروت: برنامج لكتابة الرواية
بالشراكة مع محترف نجوى بركات

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من زهرة مرعي:

 أطلقـت آفـاق مـن بيـروت »برنامجـاً لكتابـة الروايـة 
بالشـراكة مع محترف نجوى بركات«. وآفاق هو الصندوق 
العربي للثقافة والفنون الذي يترأس مجلس امنائه الدكتور 
غسان سـامة، والذي يقوم سنوياً بتلقي مشاريع عن ست 
فئـات ثقافيـة هـي: السـينما، الأدب، الموسـيقى، الفنـون 
الأدائية، الفنون البصرية، البحوث والتدريب والنشاطات 
الاقليميـة.  قـرر آفـاق »إلغاء فئـة الأدب التقليديـة التابعة 
لبرامجه العامة والمعتمدة منذ العام 2007، واستبدالها لهذا 
العـام ببرنامج آفاق لكتابة الرواية، بالشـراكة مع محترف 

نجوى بركات«.
في لقـاء صحافي فـي مقر آفـاق في بيروت تحـدث المدير 
التنفيذي اسـامة رفاعـي والأديبة نجوى بـركات موضحين 
برنامج كتابة الرواية. هو عبارة عن دورة مدتها عام تقريباً. 
تتخللهـا ثـاث ورش عمـل اجباريـة، تنتهي بإنجـاز العمل  
الروائي للمشـاركين الفائزين بالمنحة، وبنشر وتوقيع ما هو 

ذو مستوى.
فبعـد تقييـم دقيـق ومهنـي للمشـاريع الروائيـة المقدمة، 
يتـم اختيار عشـرة منها كحد أقصى للمشـاركة فـي الدورة. 
وعوضاً عن دفع منحة مالية للفائزين، سـتقوم آفاق بتغطية 
كافة مصاريف المشـاركة في برنامج كتابة الرواية والتدريب 
والإشراف، بالإضافة إلى مصاريف السفر والإقامة، والتكفل 
بطباعة ونشـر الرواية أو الروايات المنجزة، وذات المستوى 

عند انتهاء الدورة.
 وقد تحددت أوقات ورش العمل الإلزامية كالتالي:

ـ الورشة الأولى: من 16 إلى 24 أيار/ مايو 2014
ـ الورشة الثانية: من 8 إلى 16 آب/اغسطس 2014   

ـ الورشـة الثالثـة: مـن 31 تشـرين الاول/أكتوبـر إلـى 8 
تشرين الثاني/نوفمبر 2014

 ووجهـت الدعوة للكتـاب العرب الراغبين بالمشـاركة في 
البرنامـج، لتقديم طلبات المشـاركة بغض النظـر عن العمر، 
الخبرة، الجنسـية، بلـد الاقامة »الوطن العربـي أو المهجر«، 
العرق، الديانة أو أية عوامل اخرى. يشارك في البرنامج من 
له مشروع رواية باللغة العربية حصراً، ولم يتم العمل عليها 
بعد. ويجب أن ينهي المشـارك روايته وفقاً للمدة المحددة في 
خطة عمـل البرنامـج. ويقوم المشـارك بإرسـال ملخص عن 
مشـروعه الروائي مـن صفحة إلى خمـس صفحات، يعرض 
فيها فكرة الرواية التي يود العمل عليها. ويشكل هذا الملخص 

كل ما قام المشارك بكتابته حتى الآن حول المشروع المقدم.
  ولا يقبـل أي طلـب يرسـل عبـر البريـد العـادي، فقـط 
الاستمارات الإلكترونية التي يتم ملؤها في صفحة الطلبات 
فـي موقع آفاق سـوف تكون قابلـة لعملية التقييـم. والموقع 

www.arabculturefund.org :الإلكتروني هو

وتوضيحـاً علـم أن لجنة الأدب في آفاق وعلى مدى سـت 
سنوات دفعت ما يقارب الـ700 ألف دولار لـ100 مشروع. فيما 
يهدف مشـروع كتابة الرواية لرمي حصاة في المياه الراكدة. 
وفسح المجال أمام أصوات جديدة لتكون لها فرصة الوصول 
وتأكيد حضورها في المشـهد الثقافي العربي. وكذلك تحقيق 
اختاط بـين الكتاب من مختلف الأقطـار العربية لخلق تيار 
أفكار وكتابـات إبداعية. وسـيكون حضـور الأديبة بركات، 
وآفـاق كمواكبة. فا تدخل فـي فكر الكاتب، بل فتح الأفق له. 

وسيصار لتسهيل خروج الرواية بخصوصيتها.
»القدس العربي« سـألت الروائيـة نجوى بركات التي 
سيتم برنامج آفاق لكتابة الرواية بالشراكة مع محترفها 
إن كان ثمـة نقص في الرواية العربية ليأتي هذا المحترف 
كداعـم لهـا؟ هـو ليـس بنقص علـى صعيـد العـدد، إنما 
احساسـي أن الأجيـال المقبلـة والتي هي بصـدد الكتابة 
حاليـاً لديها بعض مـن خلط بين معايير الانتشـار، وبين 
معايير الجودة. والمحترف هو لإعطائهم فرصة لتصويب 
المسـار. بحيث يتـم التعرف بوضـوح أين نكتـب الأدب، 
وأيـن نكتب سـواه. والأهم تمهيد الطريـق للكُتاب. ليس 
لنـا اختراع كاتـب إن لم يكـن يختزن موهبة بالأسـاس. 
وليـس بسـهولة يتواجـد هؤلاء الكتـاب. فالطبـع باهظ 
الكلفـة. والكتـاب المكرسـون يجلسـون فـي مـكان ليس 

بسهولة يزيحون عنه.
■ هل ترين الرواية العربية حالياً بخير؟

■  برأيي تعيش الرواية العربية ما يشـبه لحظة الولادة. 
ونعرف أن لحظة الولادة تعد بكثير من الأشـياء. تعد بتعثر، 
كمـا تعـد بـولادة تتـم بسـهولة. تعد بقـدوم أطفـال جميلين 
ورائعـين، أو أطفال يحتاجون لرعايـة صحية. ونحن نتكلم 

بالولادة فهي تشبه لحظة مجتمعاتنا.
■ كم هذه الرواي��ة قادرة في التأثير عل��ى مجتمعاتنا لجهة 

الانفتاح الفكري في لحظة انتشار التطرف؟
■  ليـس مطلوباً مـن الرواية أن تـؤدي دوراً اجتماعياً أو 
دوراً ايديولوجيـاً، لكـن مطلوب منها أن تعبـر عن مكنونات 
المـكان الذي تنشـأ فيـه. وبتناول تاريـخ الروايـة في الأدب 
العالمـي، نجـد الكثير مـن الأعمال وقـد استشـرفت الأحداث 
المقبلة. وإذا لم تستشـرف فهي حكت عن هم انسـاني لكائن 
بشـري قد يكون موجـوداً في أفريقيا، في الصين أو روسـيا، 
أو العالـم العربي. كلمة دور الروايـة مفزعة، إنما مطلوب أن 

نأتي بأعمال روائية جيدة.
■ أليس للرواية دورها في تشكيل وعي المجتمع؟

■  ليـس عنـدي جـواب. قد يكون لهـا دور، وقـد لا يكون 
لهـا دور آني، وقد يكون لها دور فيما بعد. قد يأتي بعد عشـر 
سنوات، وقد يأتي بعد قرون. لكني أكرر فزعي من كلمة دور. 
فـدور الأدب أن يكون جيـداً، وأن يكون عالميـاً، وأن يتحدث 

عن حقيقة الهم الانساني.

نجوى بركات

■ العربيـة، هـي اللغة التي بهـا أكْتُب، وهـي اللغة 
سُ، وليسـت هي مصـدر معرفتي الوحيد.  التـي بها أُدَرِّ
ة ما أذهـبُ إليه  ثمـة ما أقـرأه في لغاتـه الأصليـة، وثمَّ
ي على معرفة الآخرين، وعلى  عبر الترجمة، حِرْصـاً مِنِّ
الاقتـراب منهم، والإفادة من معارفهم، بنوع من الحوار 
اعة  ة، أو الطَّ بَعِيَّ والمراجعة، والنقد، وليس بالأخْذ، والتَّ

العمياء. فمعرفةُ الآخر، هي معرفةٌ بالذات.
ـن اعْتَنَـوْا بِكُتُـب التراث،  أدْرَكْـتُ، مثـل غيـري، مِمَّ
وماضي الثقافات الإنسـانية، أنَّ معرفـة حاضر ثَقافةٍ، 
أوُ لغَـةٍ مـا، رهِـيٌن بمعرفة ماضي هـذه الثقافـة، وهذه 
اللغة. لا لُغَةَ بدون تاريخ، وأعني تاريخ اللغة المعرفي، 
وتاريخهـا الجمالي. كمـا أنَّ لا لغةَ تبقى هي نفسـها، لا 
غَاتِ تعرف انتقالاتٍ، وتنمو،  ل، فكل اللُّ ر، ولا تتبدَّ تتغيَّ
وتكبُـر، وتَنْتَعِش، أو تَسْـتَضِيفُ، فـي تعبيراتها، وفي 
تراكيبها، مفردات، وتعابير، وتراكيب، من لُغاتٍ أخرى، 
ولا توجد لغـة مُنْغَلِقَة على نفسـها، مُكْتَفِيَة بذاتها، لأنَّ 

تَة، لا حياة فيها. لغةً بهذا المعنى، هي لغة مَيِّ
حين نـزل القرآن في شـبه جزيرة العـرب، لم ينزل 
بِلُغَـةٍ عربية صافيةٍ، خَالِيَةٍ من التأثير الخارجي لِلُغاتِ 
الِجـوار، بل إنـه أدْخَلَ فـي خطابه، وفـي تعبيراته، ما 
كان سـائداً مـن »دَخِيـلٍ«، مما كانت العرب تسـتعمله، 
خاطُب، بمـا في ذلك،  في التـداول العـام، وفي لغـة التَّ
ع لَهَجِي، عند القبائل، سـواء، في نُطْقِها  مـا كان من تنوُّ
للحُـروف، والكلمـات، أو فـي مـا كانـت تحتمله بعض 
العبـارات، من معـانٍ ودلالاتٍ. لـم يأتِ القـرآن بلغةٍ لا 
يعرفُهـا النـاس، أو بلغـة نزلَـتْ عليهم من السـماء، لو 

حَدَثَ هذا، لَبَقِيَ القرآن دون قارِيءٍ. 

لسان العرب

مُون  فسياقات التواصُل، وشُروطُه، كما يعرفها الُمتَعَلِّ
ى  اليوم، هي نفسها التي اسـتجاب لها القرآن، لأنه توخَّ
التواصـل، لا القطيعةَ والانفصـال، بدليل قوله في مطلع 
ا أنْزَلْنَاهُ  سـورة يوسـف »آلر تِلْكَ ءايَاتُ الكِتَابِ الُمبِيِن، إنَّ
كُم تَعْقِلُونَ«، أي بلغة الإنسـان العربي،  قُرْآناً عَرَبِيـاً لَعَلَّ
النـاس  كان  التـي  ـائدة،  والسَّ الُمنتشـرة،  اللغـة  وهـي 
يتداولُونها، في معاماتهم التجارية، أو في أسواقهم، بما 
باري  فيها سـوق عكاظ، الذي كان فضاءً للمنافسـة والتَّ

عْرِيَيْنِ، بين شعراء القبائل المختلفة. الشَّ
ى التميمي ]ت. 210  وإذا كان أبوعبيدة معمر بن الُمثنَّ
مـا أُنْزِلَ القرآن  هــ[، في كتابه »مَجـاز القرآن«، قال »إنَّ
بلسـان عربي مبـين، وتِصْدَاقُ ذلك في آيـةٍ من القرآن، 
وفـي آية أخـرى: »ومـا أرْسَـلْنا مِنْ رَسُـولٍ إلاَّ بِلِسـانِ 
ـلَف ولا الذيـن أدْرَكُوا  قَوْمِـه«]4.14[، فلـم يَحْتَـجِ السَّ
وَحْيَه إلى النبي صلى الله عليه وسـلم أن يسـألوا عن 
معانيه لأنهم كانوا عَرَبَ الَألْسُـن، فاسْتَغْنَوْا بعلمهم به 
ـا في كام العرب  ا فيه مِمَّ عن المسـألة عـن معانيه، وعمَّ

مثله من الوجوه والتلخيص. 
وفـي القـرآن مثل مـا في الـكام العربي مـن وجوه 
ـدَ أنَّ  الإعـراب، ومـن الغريـب، والمعانـي »، فذلك ليُؤَكِّ
العربيـةَ التي نزل بها القرآن، هي العربية نفسُـها التي 
عراء قَصائِدَهُم، وهي نفسها لغة الأمثال،  بها أَنْشَد الشُّ
ولغة الُخطَـب، أو الخطابة، وهي »كام العرب«، بدليل 
قولـه، إذا اسْـتَعْصَى عليكم شـيء في القـرآن فعودوا 
عر الجاهلي. وهذا يكشـف طبيعة العاقة اللغوية  للشَّ
ـعر، وغيـره ممـا  التـي تجمـع بـين القـرآن، وبـين الشِّ
ابْتَدَعَهُ العـرب من تَعْبيراتٍ. ما يختلف فيه القرآن عن 
ـعر، وعن غيـره من هذه لتعبيرات، هو الأسـلوب.  الشِّ
أو الطريقـة التـي بها صاغ تعبيراته، فا هو شـعر، ولا 
هو نثر، مـا وضع قارئَه، آنذاك، في حَرَجٍ، هذا القاريء 
ـعر، ومجازاتـه، ومـا فيه من  الـذي كان ألِـفَ لغـة الشِّ
أوزان وإيقاعـات، وحتـى الطريقة التـي كان يُلْقَى بها 

في الأسواق. 

عربية اخرى

الاختـاف، هـو اختـاف فـي الأسـلوب، أو فـي ما 
اه عبـد القاهـر الجرجانـي فـي كتابـه »دلائل  كان سَـمَّ
ظْـم« التـي هـي نظريـة تهتـم  الإعجـاز«، بنظريـة »النَّ
بالتركيـب، وليس باللفظة المفردة، فـي ذاتها. فالجملة 
في القـرآن، كمـا يذهب إلى ذالـك الجرجانـي، يصعُب 
تفكيكُهـا، أو تعويـض بعـض عناصـرِ بنائهـا، بغيرها 
ممـا يكون فـي معناها، لأن حـدوث هذا، سَـيُفْضِي إلى 
ـاوي في الجملـة، أو في الآيـة. يقول  انهيـار المعنـى الثَّ
الجرجاني، في معرض جوابه عمن افْتَرَض أنه يسـأل 
لُوه سـورةً  هُم تأمَّ عن مصدر هـذا الإعجـاز »وَبَهَرَهُم أنَّ
سورةً، وعُشْراً عُشْراً، وآيةً آيةً، فلم يَجِدُوا في الجميع 
كَلِمَـةً يَنْبُـو بهـا مَكَانُهـا، ولَفْظَة ينكـر شـانُها، أو يُرَى 
أنَّ غَيْرَهـا أصْلَح هناك أو أشْـبَه، أو أحـرى وأخْلَق، بل 
سـاقاً بَهَر العُقول، وأعْجَـزَ الجمهور، ونظاماً  وجدوا اتِّ
والْتِئامـاً، وإتْقانـاً وإحْكاماً… ». هذا البنـاء »الُمحْكَم«، 
ز القرآن، عن غيره، وجعلـه كتاباً مُعْجِزاً، أي  هـو ما مَيَّ
مُخْتَلِفـاً عـن غيـره، في ما حَفَـل به مـن كام. فهو بهذا 
المعنـى ليـس عربيةً أخرى، غيـر العربية التـي يعرفها 
الناس، بقدر مـا هو إضافة، وتنويع، فـي قَلْبِ العربية 
ـائد، إلى ما هو  نفسـها، وخُروج بها عن المعروف والسَّ
ـحْر،  هِـمَ النبي بالسَّ ب. لهـذا اتُّ جديـد، مُدْهِـش، وخَاَّ

واعْتُبِر الوحي سِحْراً. ولعلَّ في قول النبي، 
إنَّ من البيان لسـحرا، ما يكشـف »غواية« 
اللغـة، و«فِتْنَتَــ« ها، أو كما قـال الجاحظ، 
هُمَّ  في مقدمة كتابـه »البيان والتبيين«، »اللَّ
ا نَعُوذ بك من فِتْنَة القَوْل«، مُدْرِكاً، غواية  إنَّ
اللغـة وفتنتَها، حين تكون مُحْكَمَةً، ومبنيةً 
بطريقـة، أو بأسـلوب جديد، هـو إضافة، 

وتنويع، وليست تكراراً واستعادةً.
هذا ما يمنـع اعتبار اللغة العربية، لغة 
بُنا تقديسها، كمقدمة لقتلها  القرآن، وَيُجَنِّ
وتجميدهـا داخـل قوالـب ثابتـة، لا تقبل 
الإضافـة والإبداع، أو تحويلهـا إلى قُرْآنٍ 
في قَلْـب القرآن. وهو ما كان فَعَلَه الهُنود 
القُدَامَى، باللغة السنسكريتية، وهي لغة 
نَة في كتب البراهمة،  الهند القديمـة الُمدَوَّ
، وأخْرَجّوهـا مـن  سَـةً وهـا مُقَدَّ حـين عَدُّ
سياقها الدنيوي ـ البشري. فهذه اللغة، 
كما هو معروف، هـي أصل اللغات الهند 
يَ باللغـات الآريـة،  أوربيـة، أو مـا سُـمِّ
فـي مقابـل اللغـات السـامية، وبينهـا 
سْمِيَة التي كان أطلقها  العربية، وهي التَّ

المستشرق الألماني شلوتزر سنة 1781.
إذا كان الإسـام، فـي مُجْمَلِـه، جاء 
ثـورةً علـى الماضـي، وعلى مـا كان في 
»الجاهليـة« من تقاليد وعـاداتٍ، وثار 
طريقـةٍ  ضـد  أو  نفسـها،  اللغـة  ضـد 
توظيفهـا،  أؤ  اللغـة،  اسـتعمال  فـي 
بالأحرى، فهو فتح بهذا العمل الثوري 
العظيـم، أفقـاً أمـام المسـلمين، وغيـر 
الإسـام،  قاوَمُـوا  ممـن  المسـلمين، 
ليبحثـوا  فيـه،  خـول  الدُّ ورفضـوا 
لنفسـهم عـن أسـاليب أخـرى، وعن 
مجـازات جديـدة، تخـرج بهـم عـن 
العـام، الـذي لا يكـون سـوى تقليـدٍ 

وتكرار.
هذه هي العربية التي بهـا كَتَبَ الجاحظ، في ما بعد، 
وبهـا كَتَـب أبوحيـان التوحيـدي، خصوصـاً فـي عمله 
هِم  ان اتُّ الاسـتثنائي »الإشـارات الإلهية«، رغم أنّ أبا حيَّ
بالكُفْر والزندقة! وهي العربية التي كتب بها المعري، وأبو 
نواس، والمتنبي، وأبوتمـام، وكتب بها ابن عربي كتابه 
ة كتـبٌ كثيرة، في التراث  الكبيـر »الفتوحات المكية«. ثمَّ
ةً، لا تحتاج سـوى لِتَحْيِينِها،  العربـي القديم، لا تزال حيَّ
اء العربية، في المـدارس، كما  ووضعهـا رَهْنَ إشـارة قُـرَّ
فـي الجامعات، وهذا ما فعله الغرب نفسـه مع سـقراط، 
الذي اسْـتعادَه تلميذه أفاطون، ومع أفاطون نفسـه، 
وأرسـطو، وغيرهم، ممـن فتحوا أمام هـذا الغرب طُرُق 
المعرفة، وأتاحوا له تطوير فكره، ومناهجه، وسـاهموا 
فـي تغييـر العقـل الغربـي، الـذي كانـت هَيْمَنَـتْ عليه 
فِه، وانغاقـه لِقُرونٍ، حين  الكنيسـة، وسـاهمت في تَخَلُّ
احْتَكَرَت تأويل النـص الديني، وحَصَرَتْ معانيه، في ما 

يصدر عن الكنيسة، دون غيرها.

ادونيس والنثر العربي

أُعْجِبْتُ كثيراً بكتاب »ديوان النثر العربي« للشاعر 
الصديق أدونيس، الذي هو مختارات من النثر العربي 
القـديم، وهـو كتـاب من أربعـة أجـزاء، اسْـتَغْرقَ أكثر 
ـي مرحلة واسـعة مـن النثر  مـن أَلْفَـيْ صفحـة، ويُغَطِّ
العربـي، بمـا فيه أقـوال وخُطَـب الخلفاء، ومـا قبلهم. 
مَنِي أدونيس هـذا الكتاب، تركتُ كل شـيء  فحالمـا سَـلَّ
غْت لقراءته، لأسْتَكْشِف كيف يقرأ الشاعر  خلفي، وتفرَّ
النثـر، ومـا الزاويـة التـي منهـا يَنْظُـر لـكامٍ هـو غير 
ـعر. ما اختاره أدونيس، وهو قليل، قياساً بما بَقِيَ  الشِّ
ثاوياً فـي الكُتُب القديمـة، وأدونيـس كان واعياً بهذا، 
ح بـه، في مقدمـة الكتاب، فيـه مُتْعَـةٌ لا تُضَاهَى،  وصرَّ
ة،  غَـة العَربيةِ، التي هـي لغة حَيَّ وهـو اكتشـاف آخَر لِلُّ
مليئـة بالُمفاجـآت، وفيهـا مـن الصور والمجـازات، ما لا 
يمكـن حَصْرُه، حتى فـي الكام العـادي، أو ما قد يبدو 
لنـا أنه كام عـادي، ومألوف. فهذا الكتـاب، هو جواب 
كَة في قيمة العربية، وفي  على كثير من الأسئلة الُمتَشَـكِّ
عات، والإضافات الكثيـرة التي حَدَثَتْ فيها، فهي  التنوُّ
س ذلك، في هذا الكتاب، وفي المصادر  لغة، كما يمكن تَلَمُّ
الأساسية، لمن يقرأها، أكبر من مُسْتَعْمِليها، وأوسع من 
رؤيتهـم، التي ضاقـتْ بهم لينظروا إليهـا بأنها عاجزة 
عن الخلق والإضافـة، أو هي »كام الله« الذي لا يجوز 
هُ، وتَعْدِيلُه، جَهْاً بما بين اللغة والأسلوب  للإنسان مَسُّ

من فُرُوق.

مفردات فقدت صلاحياتها

ـة فـي العربية مـا لم يعد مُسْـتَعْمَاً مـن مفردات،  ثمَّ
ة فـي العربية  سـان، وثمَّ وتعابيـر، بحكم سـيرورة اللِّ
ما صار »كاسـيكياً«، أي لغةً تاريخية، مثل لغة موليير 
وراسين في الفرنسية، التي باتت تحتاج لمعاجم خاصة 
لقراءتهـا، وفَهْمِهـا، مثـل معجـم LITTRE ، وحتـى 
سـياقاتُها الجمالية، لـم تعد هي نفس السـياقات التي 
ة الحياة«  ر، و«سُنَّ تُسْتَعَمَل اليوم، نظراً لطبيعة التطوُّ
التـي تفرض هذا النـوع من الانتقال والسـيرورة، وما 

يظهر من تعبيراتٍ، ومفاهيم، لم تكن معروفةً من قبل.
العربيـة،  غَـة  لِلُّ الجمالـي  التاريـخ  يُواكِـب  مـن 

ـعر  ويقرأهـا فـي سـيرورتها التاريخية، بَـدْءاً من الشِّ
الجاهلـي إلى اليوم، ليس في ما هو سـائد من نصوص 
مدرسيةٍ، أو ما يقرأه التاميذ والطلبة، مما هو مفروض 
عليهـم من مقـررات، بل فـي النصـوص الإبداعية التي 
نَأَتْ بنفسها عن التعبيرات، والمجازات الباردة والميتة، 
وفتحَـتْ، مثلمـا فعـل القرآن نفسـه، طُرُقـاً جديدة في 
التعبير، وفي التفكير، وطريقة النظر، أيضاً، سيكتشف 
ر،  ما حَدَث في العربية من انتقالاتٍ، وما عَرَفَتْه من تَطَوُّ
ومـن إضافات، كانت بدأتْ منذ ما قبل مجيء الإسـام، 
بكثيـر، وهو ما يعود به طـه باقر، إلى مرحلة الأكديين، 
ومـا كان اسْـتعارَهُ منهم السـومريون من مفـردات. ما 
يعنـي أنَّ العربيـة كانـت، دائمـاً، مفتوحـة علـى كل ما 
يجري في محيطها، وخارجه، وعلى اللغات التي كانت 
تنتمي لنفس العائلة اللغوية، أو كانت تشترك معها في 

زَة لها. كثير من خصائها الُممَيِّ

اشتقاق المعاني

فَـة، التي  فالعربيـة، مثـاً، هي بـين اللغـات الُمتَصَرِّ
ل إلى صُوَر عديدة  ر فيهـا الأصل الواحد، ويتحـوَّ يَتَغَيَّ
للدلالـة علـى المعانـي المختلفـة. وهـي بعكـس اللغات 
ى كلماتُها المقطـع الواحد، ولا  الُأحاديـة، التـي لا تتعـدَّ
ر تَبَعاً للمعاني. وأيضاً، قياسـاً، ومقارنةً  غَيُّ أثَرَ فيها للِتَّ
باللغات الَمزْجِيَة التي يدخل ألفاظها بعض التغيير، بما 
يحـدث فيها من ربْطِ لفظة بأخـرى، وإلصاقها بها، تدل 
أوْلاهُما على أصـل المعنى، والثانية على المعنى الُمضاف 
إليـه. وإضافـة إلـى طابعها الإعرابـي، الـذي كان ابن 
ي  مضاء القرطبي، في الأندلس، بين أهم من دَعَوْا للتخَلِّ
عنـه، فهـي لغـة اشـتقاقية، يَتِـمُّ فيهـا، دائمـاً العودة 
يه المـادة الأولى  للأصـل، وإلى المعنى الكلـي الذي تُؤدِّ
ت جميع المعانـي الجزئية. وقد لُوحِظ،  التي منها اشْـتُقَّ
يقول بعض الباحثين، أنَّ اللغات أول ما تكون إجماليةً، 
ى، مالَتْ إلـى التفصيل. وللعلوم في  ثـم إذا أخذت تترقَّ

غات تأثير يميل بها إلى الجهة التفصيلية. اللُّ
لا يمكـن لمـن يـدرس تاريـخ العربيـة، فـي عاقتهـا 
باللهجـات التـي كانـت موجـودةً قبـل اليـوم، وبينها 
لهجة قريش، ولهجة تميـم، مثاً، أن يتجاهَل، ما حَدَث 
سـان، رغم ما كان  ـعر الجاهلي من وَحْدَةٍ في اللِّ في الشِّ
طق،  بـين القبائـل من اختـاف، في بعـض مواطـن النُّ
واسـتعمال بعض الحـروف، مثـل العين والنـون، فقد 
رُوِيَ عـن لهجـة هُذيـل والأزد وقيس والأنصـار، وهُم 
جميعاً، يمانيون، عدا هُذيل، أنهم كانوا يجعلون العين 
السـاكنة نوناً، إذا جاورت الطاء، وفي هذا المعنى، كان 
ا أعطيناك  الحسـن البصري وابن محيض يقـرأون »إنَّ
ي، بـ  ـا أنْطَيْنـاك الكوثر«، وهو ما سُـمِّ الكوثـر«، بـ »إنَّ
ـعر الجاهلـي، جـاءَ خـارج هـذه  »الاسـتنطاء«. فالشِّ
الاختافات، وجـاء بلغة عربية فصيحة، وهي ليسـت 
لا لغـة قريش، وحدَهـا، ولا لغة تميـم، فاللغة العربية، 
كما يقول الدارسون، »ليست لغة قريش ولا لغة غيرها 
مـن القبائـل العربية وإنما هـي اختيار لا شـعوري من 
لغة هؤلاء وهؤلاء حدث من احتكاك كثير من أفراد هذه 
القبائل في مواسـم الحج والتجارة. والأسواق الأدبية 
المختلفة فنتج عن هذا الاحتكاك الكبير بين القبائل ذلك 
الكيـان اللغـوي الـذي عرفناه باسـم اللغـة الفصحى 
وهـي اللغة المشـتركة بـين أدباء هـذه القبائـل جميعاً 

ـرون بها  ينظمـون بها شـعرهم ويُعَبِّ
عما يجيش في صدورهم في سـاعات 

الجد كمواقف الخطابة مثاً«.

مواسم اللغة

ـداً، هـو  ـعر الـذي جـاء مُوَحَّ فالشِّ
سَمَتْ  تعبير عن هذا الانشـراح الذي اتَّ
به العربيـة، في قبولها لِمـا كان يدخُل 
والتركيبيـة.  التعبيريـة،  سـياقاتها 
يقول السـيوطي، فـي »الُمزْهِر« وهو من 
اء »كانت  علمـاء اللغـة، رواية عن الفـرَّ
العرب تحضر الموسم في كل عامٍ وتُحج 
البيـتَ في الجاهلية وقُرَيْشٌ يسـمعون 
لُغـاتِ جميـع العـرب فمـا اسْتَحْسَـنُوه 
مـن لغاتِهـم تكلموا بـه فصـاروا أفْصَح 
غات  العرب خَلَتْ لغتهم من مُسْتَبْشَـع اللُّ

ومُسْتَقْبَح الألفاظ«.
فـي هـذا مـا يُشـير لتاريـخٍ، طويـل، 
والإنصـات،  الحـوار،  مـن  وعميـق، 
ه هو واقِع  فاعُل، الذي وَجَد القرآن أنَّ والتَّ
لِسـان العـرب، بما فـي ذلك مـا دخل على 
العربيـة مـن كام غيـر عربي، فـي أصله، 
كما أحْصَـى، الدكتور إبراهيـم إنيس هذه 
الألفاظ، وهي موجودة في القرآن، نفسه، 
فـي كتابـه »الأصـوات اللغويـة«، اعتماداً 
نَتْ هذا  على المـصwادر القديمـة التـي دَوَّ
»الدخيـل«، وما عـاد به طه باقـر في كتابه 
ى في  »مـن تراثنـا اللغـوي القـديم ما يُسـمَّ
العربيـة بالدخيـل« للأصـل الأكـدي، على 
اعتبـار الأكدية مـن اللغات »السـامية«، من 
حيث الأصل. وفيه ما يُشـير، أيضاً، لحركية 
العربية، وديناميتها، وقابليتها لاسْتِدْخال، 
ما ليس فيها مـن ألفاظ، وتعابير، واقتراض 
مـا تحتاجُـه، كمـا كانـت هـي نفسـها تمنـح 
مـا  بعـض  الأوربيـة،  اللغـات  مـن  لغيرهـا 
احْتَاجَتْـه في التعبير، سـواء فـي اللغة الفرنسـية، أو 
فـي اللغـة الإنجليزية، وهذا مـا تُثْبِتُه المعاجـم الغربية 

نفسها، في العودة بالكلمات لأصولها.
الجـوار،  عـن  والانفصـال  الانغـاق،  نظريـة  إنَّ 
وعـن الحضـارات، والثقافـات الأخـرى، لا يمكنهـا أن 
دَةً، لأنَّ اللغـات، والثقافت،  ـةً مُتَجَـدِّ تُنْتِـج معرفـةً حَيَّ
والمعـارف، والعلـوم، تَغْتَنِـي بعاقتهـا ببعضها، وبما 
تعقـده بينها من لِقَـاءٍ. وهذا، كان بين مـا أعطى ذريعةً 
لمن يدعـون للتدريس بالعامية، لاعتبـار اللغة العربية 
لغـة »إرهاب«، ولغةً جامدَةٍ، لأنّنـا نعتبرها، جَهْاً، لغة 
القـرآن، دون أن نفصـل بـين اللغـة في عمومهـا، وبين 
الطريقـة أو الأسـلوب في خصوصيتـه، وفرادته. فكما 
ـعر الجاهلـي، وحملت لغة الأمثال،  حَمَلت العربية الشِّ
كمـا جمعها الميداني، في »مجمـع الأمثال«، وحملت لغة 
الخطابة، والفكر والفلسفة، ولغة التجارة، والحساب، 
حملـت لغـة القـرآن، باعتبارهـا كلهـا تُغْنِـي اللسـان 

داً.   العربي، وتجعل منه لساناً حيّاً، مُتَجَدِّ
لا تُوجَـد عندنا دراسـات في التاريـخ الجمالي للغة 
قةً، فيها  العربيـة، ثمة أمـور نقرأها، هنـا وهنـاك، مُتَفَرِّ
صَيْن،  تلميح لهذا المعنى، لكن الدراسة والبحث الُمتَخَصِّ
اب، ممن في ألسـنتهم  ـعراء والكُتَّ لم يوجدا بعد، والشُّ
بَلَـل اللغـة، يعرفون مواطـن الجمال في هـذا التاريخ، 
مـن  يكتبونـه  مـا  إلـى  بطريقتهـم،  ينقلونـه،  لكنهـم 
نصـوص، وروايـات، وقصـص، لأنَّ البحـث فـي هـذا 
غاً كاماً، لوضـع اليد على حقيقة  ب تفرُّ الموضـوع يتطلَّ
هـذه اللغـة، وعلى ما فيها من قُدرة علـى الخلق، وعلى 
وضـع مـا يبدو فيهـا عاجـزاً عن البقـاء، جانبـاً، مثلما 
سـان،  اد على المتنبي اسـتعماله ما نَبَا على اللِّ قَّ عابَ النُّ
« الكام، مثل كلمـة »مُسْتَشْـزِرات«، رغم  مـن »حُوشِـيِّ
شـهادتهم بشـعريته العظيمـة، وبقدرتـه علـى نحـت 

نيا. اس، وملأ الدُّ عر، شغل النَّ أسلوب في الشِّ
كان الحسـن الثانـي، في حـوار مع عثمـان العمير، 
ث، لهذا الأخير »عن  عن جريدة الشـرق الأوسـط، تحدَّ
ضـرورة الحفاظ على اللغة العربية« مُشـيراً إلى كتاب 
ات  كان يقـرأه وهـو في مقتبـل العمـر، وهو كتـاب »رَنَّ
الَمثالِـثِ والمتاني في روايات الأغانـي«، باعتباره كتاباً 
كان ضمـن ما قـرأه، أو كان ضمـن ما قرأه فـي مقررات 
الدراسـة، وهو مختارات من الشـعر والنثـر العربيين 
ها  القديمين، في إشـارة منه لمتانة عربيته، التي اكْتَسَـبَ
بهذا النـوع من النصوص القديمة. وهـذا الكتاب، حين 
حَصَلْـتُ على نسـخة منه، وجَدْتُ فيـه نصوصاً عربية 
عميقة، وذات دلالات في اختياراتها، وهي بين المختارات 
التي تسـاعد على تقوية اللسـان العربي في لحظة من 
لحظات التكوين، وهذا لا عاقة له بالسـلفية اللغوية، 
أو الفكريـة الجامـدة، التـي لا تؤمـن بحركيـة المعرفة، 
وتطورهـا، لأن الجامعـات، والمؤسسـات التعليميمـة، 
بِها هذا النوع  ـان هذا لتاريخ، كانت تفرض علـى طُاَّ إبَّ
من المصادر، من مثل »نهج الباغة« لعلي بن أبي طالب، 
وكتاب »الأمالي« لأبي علي القالي، و«منتهى الطلب في 
س وفق  أشـعار العـرب« لابن ميمـون، التي كانت تُـدَرَّ
طُرُق، كانت لها فائدتُها، آنذاك، في صَقْل أذْوَاق الناس، 

وتربيتهم على عَذْبِ الكام، وفصاحته.

٭ كاتب مغربي

علي شمس الدين ٭

إن أغوتك الإلفة
عْ، لا تترك وصايا، لا تُودِّ

أخرج من بيتك
او لا تخرج،

أختبئ في سريرك إن شئت
تهاوَ قليلًا ولا تسقط سريعاً.

تنشق »السارين« وابتسم،
لا تصرخ ،

ان النظر، يكفي أن يصد الكفَّ
أو تتراخى الذراعان،

ل جيفتك على موضة  لك بعدها ان تُفَصِّ
الأصماغ،

ل تنزيلًا، تَ�تَنزَّ
مٌ،  مكوَّ

معصوفٌ،
مفصولُ الأطرافِ،

منتفخٌ،
مسحوقٌ،

مبقورُ،
مسلوخٌ...

يفور من حلمَتيكَ نكهة عطن تكفي ليتغمدك 

الجوف بشهيه.
اندمل،في كل نسقً ممسوخ،

في كل رجولة سادية
في السرديةٍ

المتنمرة،
المتنططة بين التغول و القرابين.

أن كان لك شيء عضوي قي هذا العالم
فهو موتك، التراب لا ينتظر سيرتك، 

بل عصارتك يا غَضّ اللب انت.

لا تفكر في سرو المدافن،
قد يرتفع، قد يُقطع.

لا تستمع الى عواء الجنازة
وصرير التأبين،

امح آثار المكان الذي قُتلت فيه،
وتذكر الا يتحول قبرك الى مزار:

اطمر ضريحك كما تخفي القطط برازها،
لا تدعهم يمددونك تحت رخامة .

و اذكر ان التراب يستقبلك
ليس لأن لك سمات ، 

بل
لان صدى اسمك لن يتردد في المرثيات،

و لأنك

لم تصرف رصيد رؤياك في الشوارع 
والاشياء...والمستقبل.

اختصر النور و الهواء واستأنس بالرطوبة،
تغذَّ من جذامير الاثلام

وابتعد عن الزيتون والغار
واناشيدهما.

الرموز تعود لتقتل
اما انت فستغوص في النسيان.

لا تأنس لأمك تتلو عليك الذكر،
فلا ذاكرة لها،

لانها ستفكر في انجابك مجددا.

إن أتتك مرثية ارمها من مسمعك ، 
لديك كل صوت الاجواف لتريح أذنيك

من وقاحة الشعر وتشوك اللغة.

العضوي في جوهرك ،
جوفك  لا محياك،

عزلتك في الجزع ،
سخريتك من الاحياء.

بموتك على غفل 
بنيت وهدمت الحواضر،

جعلت الاحياء اشياء
لا اسم ولا مصدر .

عندما تموت لا تجفف عرق الخوف 
اتركه

لييبس في مساماتك ،

لا تدعهم يغسلونك، تَسَجَّ على عجل،
ليس لجثتك كفن،

أطرد الحانوتي، أوربما أتركه
يزداد صقيعاً و صرعاً

»يوثق« تحولك هذا.
لكن ابتسم له، له فقط.

لا تدعهم يرفعونك كقديس
او يسجونك امام حشد،

لا تدع البوح يتمكن من صمتك،
لا تفقد  اللاتواصل.

مت دون خيال ،
خفيفاً دون صفات،

دون نزوات،
دون متعة الإلفة.

مت في زمنك الوحيد،
موتا لا هوامش فيه ولا متون،

كالبخار،
كجزيرة غبها المحيط،

تْه الشمس، كنجم فتَّ
كحصى ابتلعها جرف.

اربع عشرة عضلة تتحرك ليتجهم وجهك 
وستون لتبتسم

لا تتعب كتيرا
لا تكابد مشقة الاندماج بعد ان يهدأ الغبار

 لتتعلم التسامح
مع الفأس

وكحل العين

وندم الجاني واهله.

اقفل عروة النظر
على الخطوط والزوايا وهندسة الابعاد،

على الالوان والظلال ،
على التأريخ والاحصاء،

الترقب و الاستشراف... و الامل.

وانزل
ولا تكن وقورا او ورعا،

تسرب الى ذاك الكل العضوي كخام فرح ،
استقبل وبادر ،

اختلط بحرارة تلك البطن التي لا تلد في رزنامة .
و إن شابكك الحنين تذكر سلح الحمام 

وسكون السمكة
و

تجهم لانك ان ابتسمت عليك ان تجد ورقة 
توت ترمم بها الياف وجهك. 

مزيج السماد متغاير الخواص لزج 
العجنة، 

إن تقربت منك رُفاة لا تكن نقدياً ،
عالجها برفعة،

رها، دوِّ
افرزها،

اتركها تتفاعل في احتباس الجوف
ولا تعط أذنك لحكايتها الحزينة.

لا ترتكب تلك الهفوة مرتين،
لا تكن نقدياً و تجترح نهايات سعيدة،

النقد واليوتوبيا يتكاملان في نهايات مشتركة، 
لا تطأها،

لا تفترض يقينا  ان عالما افضل هناك وراء هذا 
العالم،

هكذا تصديت« للبرميل« الذي القته الطائرة و 
هكذا ابقيت حيطان منزلك دون لون وورقة.

   انزل في امان
وتذكر

 إن أردت الانتقام لموتك
مت ولا تدع جثتك تنتظر الكاميرا

العالم لا يحب الا النوستالجيا.

٭ شاعر لبناني

نزول الألفة

صـلاح بوسـريف ٭

اللغة العَربِيَة بين التاريخ المعرفي والبعد الجمالي
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■ يقال عندما قرروا وضع جائزة لأحسـن فيلم 
سـينمائي اصطدموا بشكل الجائزة ورمزها وكان 
التساؤل كيف سيكون الشكل؟ وبعد عدة عروض 
كان القـرار أن تكـون الجائـزة علـى هيئـة رجـل 
ذهبـي، ولكن اسـم الجائزة ظل غائبـاً حتى كانت 

المصادفة.
دخل احد العاملين الى الاستديو ووجد التمثال 
الذهبي فقال ببراءة انه يشبه عمي اوسكار .. ولم 
يكن يعلم هذا العامل ان كلماته العابرة قد سجلت 
عنوانـا هامـاً، سـيتحول مـع الزمن الـى تظاهرة 
فنيـة ضخمـة ينتظرهـا المجتمـع الفنـي بتعطـش 
وقلق وشـغف، وأيضـاً سسـتتحول الجائزة الى 
مؤسسة اشـبه بالعصابة تحركها اصابع الساسة 
حيـث  الشـكوك،  حولهـا  وتحـوم  والسياسـيين 
تذكرنـا انـه لا يوجـد فـي هـذا العالم الفـن النقي 
النظيـف الخالـي مـن العبـث السياسـي والحـق 
المجرد، بل هنـاك الضيق في الرؤيـة طالما ان الفن 
يصاحبـه الاشـارة الـى المسـتنقعات السياسـية 
العفنـة ووجهات النظـر التي تؤدي الـى الاتهام، 

وأن الفن قد يباع ويشترى أيضاً. 
فـي جوائز الاوسـكار هناك الدهاليـز والخفايا 
والخبايـا، ولطالمـا نحـن في هـذا العالـم لا بد أن 
نخترق هذه الدهاليز او الممرات الاسـفنجية لأنها 
تمتـص القـدرات الفنية وتحـاول تهميـش الكثير 
مـن القضايـا الوطنية للشـعوب التـي تعاني من 
الاسـتعمار والاحتلال والقمع وتحطيم الحريات، 
وتاريخ هـذه الجائزة وعبر الافـلام التي حصلت 
علـى جوائـز اوسـكار كان للصهيونيـة دور كبير 
في ترسـيخ فكـرة اليهـودي المعذب الـذي يعاني 
ويناضـل مـن أجـل بقائـه حيـاً وقوياً ـ لا ننسـى 
فيلم ـ قائمة شـندلر للمخرج سـبيلبرغ الذي كان 

موضوعه عن الكارثة.
اليهـودي فـي نظر الفـن قـاوم الفتـرة النازية 
بإصراره وانسـانيته حتى اسـتطاع الخروج من 

أزماته التاريخية متفوقاً مقيماً دولته. 
لكـن رغـم معرفتنـا أن جائـزة الاوسـكار مثـل 
الشـبكة مليئـة بالثقـوب الا انهـا مـا زالـت تحمل 
الكثيـر مـن الثـروات الفنية التـي تمنـح الفنانين 
والمخرجين وكل من له باع في عمل الافلام الشهرة 
والتألق والامتياز والوصـول الى هذه القمة قيمة 

فنية كبيرة. 
ووصـول أي فيلـم عربي الى جائزة الاوسـكار 
يشـعرنا أننا نملـك القدرة على صنـع الافلام وان 

مسـيرة المئة عام في السينما المصرية والعربية لم 
تضع هباء. 

اذا كنا نفرح للفيلم العربي فكيف لا نفرح للفيلم 
الفلسطيني الذي يعاني من الحصار وقلة الأموال 
المخصصة له ومن اختفاء دور السـينما، وتهميش 
الـدور الفني أمام الدور المقاوم للاحتلال !! كيف لا 
نفرح ونحن نرى الفيلم السـينمائي الفلسـطيني 
هو بطاقة المعاناة التي توزع على العالم لكي يرى 
بأم عينيـه حقيقة الاحتلال وكيف يحيا الانسـان 
الفلسـطيني داخل جحيم المقاومة اليومية والفقر 
والاسـتيطان والجدار وسـلب الاراضي وتحطيم 
والبطالـة  المزروعـات  وحـرق  الزيتـون  اشـجار 
والسـجون والزنازين والحواجز ..الـخ، والفيلم 
الدوائـر  العالـم يوسـع  اليـوم فـي  الفلسـطيني 
ويخلـق نوافذ ويفتح الأبواب لكـي تزداد العيون 
التـي تطـل علـى الوجـع والجـرح الفلسـطيني، 
الفيلم الفلسـطيني هـو عبارة عن سـفير واقترح 
ميزانيـات  الفلسـطينية  السـلطة  تخصـص  ان 
لنشـر الافلام الفلسـطينية لأن هذه الافلام تؤدي 
دورها أفضل من عشـرات السـفارات الفلسطينية 
المنتشـرة في أكثر الدول ولا نسمع عن عملها شيئاً 

رغم كل الدماء والاوجاع. 

وهـا هـو الفيلـم الفلسـطيني يصل الـى أعتاب 
جائـزة الاوسـكار ويدق ابـواب النجـاح، المخرج 
الفلسـطيني هانـي أبـو أسـعد القـادم مـن مدينة 
الناصـرة يـدق ابـواب الاوسـكار للمـرة الثانيـة 
فقـد وصـل أول مـرة حين ترشـح فيلمـه الجريء 
)الجنة الآن( لكن الطغمة الجالسة على قمة اولمب 
هوليـوود نجحت في حجبـه، اذ لـم يتعرض فلم 
عبر تاريخ الاوسـكار لردة فعل قاسية مثلما جرى 

مع فيلم )الجنة الآن(.
 أطلقوا سراح التهديدات والكلمات والعناوين 
الدموية، لقد اعتبروا فوز الفيلم آنذاك كأنه نجاح 
للمقاومة الفلسـطينية وسـيدمر دولة اسـرائيل، 
وصـوروا » هانـي أبو أسـعد كأنه بـن لادن جديد 
»السـموكن«  بدلـة  ويرتـدي  لحيـة  بـدون  لكـن 
ويتحـدث بطلاقـة وثقـة، أنه سينسـف هوليوود 
ويحولهـا الى حارة فلسـطينية تنبض بالحجارة 

والمتفجرات . 
عندما ترشح فيلم »الجنة الآن« لجائزة »الغلوب 
الذهبي« والتي هي الطريق المؤدي الى الاوسـكار 
والمجتمـع اليهـودي فـي امريـكا خاصـة يرتكـب 
حماقـات التخويـف والهلـع، لقد جنـدوا اموالهم 
وفتحـوا الصفحات للهجوم وانشـأوا مواقع على 

شبكة الانترنت، وقاموا بحشو بنادقهم برصاص 
الرفض فالفوز سيطير ويفتح العيون . 

ولم يحـظ الفيلم بالجائزة ورجع )الجنة الآن( 
الى الجنة اللفظية . 

وهـا هو فيلـم المخرج هانـي أبو أسـعد الجديد 
)عمر( يقتحم الاوسكار ويقف على عتبته، وحتى 
الآن لم نسـمع الضجيج الذي سـمعناه عام 2006 
عام ترشـيح فيلـم )الجنـة الآن( ..! هل التفسـخ 
والتفـكك العربي الآن هو سـبب صمتهم ..!هل هم 
في حالة الاطمئنان والامان لذلك لن يلاحقوا فيلم 
» عمـر » الـذي يحكي عـن قصة الجـدار والمعاناة 
الحيـاة  شـوهت  التـي  الاحتلاليـة  والمطـاردة 

الفلسطينية لدرجة سحق مشاعر العاشقين.
حتى لو تم حجب الاوسكار مرة أخرى عن الفيلم 
الفلسـطيني، نحـن نعـرف أن جائـزة الاوسـكار 
اشبه بشجرة الكاوتشوك التي تفرز حليبا لزجا، 
ومهما حاولوا تجميل جائزة الاوسكار فإنها تبقى 
تحـت ابـط الصهيونية تـدوخ برائحتهـا وعرقها 

العنصري كل من يسير عكس الاتجاه.

٭ ناقدة مصرية

رغم الحصار وقلة الأموال 

الفيلم الفلسطيني »عمر« يقترب من الأوسكار

لقطة من فيلم »عمر«

القُبْلة الأخيرة

سألته زوجته: هل ستذهب إليهم غداً؟
س��معت الطفلة، وس��ألته بدورها: باب��ا، إلى أين 

ستذهب غداً؟ 
يدخل إلى الغرفة الصغي��رة في زاوية المنزل، هل 

سيقتنعون ببراءته من التآمر على الوطن؟!
س��ابقاً عنص��ر واحد منه��م كان يس��وق نصف 
س��كان الحي إلى الفرع، الآن هرب��وا كلهم إلى مركز 

المحافظة، حتى رواتب الموظفين أخذوها معهم.
يطول تفكي��ره، وتتع��دد الاحتمالات في رأس��ه، 
ليل��ة كاملة تمر، ول��م تغمض ل��ه ولزوجته عين، هل 
يس��تغني عن راتب��ه الذي رغم هزالت��ه إلا أنه مصدر 
رزقه��م الوحيد؟ أم يرس��م قبل��ة طويل��ة على جبين 

طفلته ربما تكون الأخيرة.
أربعين سنة!

يق��ف كل منهما في طابور، يتحايلان على موظف 
المخبز كي لا يكشفهما.

 تقف أمهما في وسط الس��وق، تبيع ربطة الخبز 
بأربعين ليرة.

 يتذمر أحد الزبائن من السعر.
 يق��ول آخ��ر: أربعين ليرة أفضل م��ن الوقوف في 

الطابور أربعين ساعة.
 يتنهد ثالث ثم يقول: منذ أربعين س��نة لم نش��بع 

الخبز!.

على حافة الموت

طفل��ة على حاف��ة الطري��ق، أمامها قطع��ة قماش 
عليها بضع قطع نقدية صغيرة.

 قصفت الطائرة، هزت المدينة كلها، ثم هربت.
 ركضت الطفلة مس��رعة، وقد تغلب الذعرُ الشديد 

في قلبها على حزنها على الليرات التي فقدتها.
القلب المأسور

يا قلبي.لشدة تعلقها به، كانت تناديه: 
حذروها  المن��زل،  اقتحم��وا 
مقاومته��م  ف��ي  اس��تمرت  إن 

فسيعتقلون أخته أيضاً.
ش��ظية  أصابته��ا  أم��س 

طائش��ة، وتوقف قلبها عن 
النبض، لكنه بقي مأس��وراً 

عندهم.

دمار

استوقفني طفل، وسألني بعض ليرات ترك 
تقدير كميتها لي.

 خرج هاتفي الجوال مع بعض القطع النقدية 

من جيبي.
 أقس��م لي الطفل أنه كان يملك جوالًا مثل جوالي 
تماماً، طلب مني أن افتح له الفس��بوك، وأراني صور 

منزلهم الذي تدمر فوق أبيه وأخته وأخيه ....
قضية شرف

بائع الأحذية على الرصيف، فرقت له الطائرة كل 
زوج حذاء عن ش��قيقه، لم يجد وقتاً لإعادة ترتيبها، 

كيس كبير، أمس��ك زوج حذاء قد جمعه��ا في 
أشار إلى مكان تحليق الطائرة تم��زق، 

ص��اح: ه��ذا الح��ذاء أش��رف ث��م 
منك..

بحث متواصل

ص��وت  أيقظن��ي 
»الطرطيرة«، انتصر فضولي 
على شعوري بالبرد القارس 
في هذا الوقت المبكر، تقدمت 
ام��رأة نح��و الأكي��اس الت��ي 
ذه��ب  فيم��ا  عمارتن��ا،  أم��ام 
صبي نحي��ل بالاتجاه المقابل، 
مكنس��ة  عل��ى  الم��رأة  عث��رت 
صغي��رة، بينم��ا ع��اد الصبي 
واضع��اً  فارغت��ين  بيدي��ن 
إحداهما داخل الأخرى، أطلق 
ع��دة زفرات لتدفئتهم��ا، ثم أمر 
العجلات الثلاث بمتابعة السير. 

٭ كاتب سوري

شوقية عروق منصور ٭

■ للم��كان حي��اة نابض��ة لا يستش��عر بحيات��ه 
وأحاديثه وإيماءته إلا من عاش في بيئته،إذ يتحول 
الفعل الروائي البسيط إلى عوالم متشعبة لا يستطيع 
الق��ارئ للرواية أن يفهم ذلك التش��عب والمبالغة في 
التخف��ي إلا اب��ن المكان الذي يع��رف تماما ما تحدثه 
العادات والتقاليد من وج��وب الحذر واتباع الطرق 
الملتوية من أجل إحداث فعل قد لا يكون ذا أهمية في 

مكان أخر.
أحسس��ت بهذا وأنا أدلف إلى ش��ارع الأعش��ى 
تل��ك  البش��ر  الروائي��ة بدري��ة  ل��ه  ال��ذي أضاف��ت 
الغرامي��ات، مس��تحضرة من خلاله��ا ماضيا لأحد 
ش��وارع الرياض جعلتنا نسير فيه حتى وصلنا إلى 

الحاضر.
كانت خفق��ة المكان هي الس��يدة الحاضرة � منذ 
البدء- لكل تلك العوالم التي استحضرتها الروائية 

بدرية البشر،فمنذ الاستفتاح الأول:
- اصعدا إلى السطح وافرشا الفرش.

قالت لنا أمي بعد الغروب،وهي تنهي صلاتها.
وس��وف تغيب جماليات ه��ذه الافتتاحية عمن 
لم يعش في فضاء مدينة الرياض وليالي السموم 
الحارقة الت��ي تجتاح الأهالي،فيلوذون بس��طوح 

المنازل ب��رش أرضيتها الإس��منتية وبس��ط الفرش 
من أول الليل عل الهواء الس��اخن يتم ترويضه بتلك 
المي��اه المدلوقة، فالس��طح الذي يهرب إلي��ه الاهالي 
ليحظ��وا بقليل م��ن البرودة ه��و نفس الم��كان الذي 
تحلق منه أح��لام الصبايا نحو عال��م مغاير،يحلقن 
منه كما يحلق الحم��ام أو تخفق طائرة ورقية خارج 
تلك البيوت المتلاحمة التي تتبادل أس��رارها بصمت 

مع الخشية من شيوعها.
وق��د أرادت عزيزة )بطلة الرواية( أن تس��ترجع 
أي��ام البراءة الاول��ى ليس براءة الناس فحس��ب بل 
ب��راءة المكان أيضا قب��ل أن تجتث التغي��رات المادية 

الانسان والمكان معا ..
واس��ترجاع البراءة الاولى للم��كان وقاطنيه هو 
ادان��ة صارخة لم��ا أحدثه التغير من تش��ظ وجودي 
إذ يمك��ن للقارىء ملء بياض الن��ص هنا بما يمتلكه 
من معرف��ة حياتي��ة لكل المتغي��رات الت��ي اجتاحت 
الم��كان كان الاهتمام فيه��ا قائما على بن��اء العمران 
واغف��ال بناء الانس��ان وعند التقاء الانس��ان الهش 
بالماديادت المتنفذة القادرة لم يكن بالامكان صياغة 
حي��اة طبيعية، مما ادى إلى خل��ق افتراق حاد خلق 
تشوهات س��لوكية عطلت  وعي الانس��ان ومقدرته 
عل��ى الفرز ما بين ماهو حقيقي وماهو متخيل أي أن 
المتغير لم يتواز مع الحياة الطبيعية التي تتناسب مع 

معطيات وعي الانسان .
والمتغير المادي لم يقابله تغير معرفي ثقافي فكان 
أداة تهش��يم أظهره السرد من خلال بناء أو صياغة 
عوالم تكون المخيلة موقعها لدى أبطال الرواية،وهما 
عالمان متخي��لان لا يلتقيان إلا في المتخيل،متخيل ما 
تبثه الأف��لام المصرية،ومتخيل الأح��لام الهاربة من 
ك��وة الأس��طح التي تس��تقبل الاجس��اد الهاربة من 

ليالي السموم.
وم��ن ذل��ك الس��طح الصغي��ر ال��ذي كان الناس 
إلي��ه م��ن ليال��ي الس��موم،كانت عزي��زة  يهرب��ون 
واخواتها ينفرن أحلامهن من كوة الس��طح بحثا عن 

حياة تزهر فيها قلوبهن الصغيرة
حتى اختيار الس��طح )كفضاء روائي( لممارس��ة 
الفتيات بعض شقاواتهن هو استعارة لحياة طارئة 
سرعان ما تزول اما بطلوع الصبح أو بتغير الفصل 

المناخي.
)رش  وه��و  بس��يط  لفع��ل  الروائي��ة  واختي��ار 
الس��طح( ه��و الخي��ط الحري��ري الرفي��ع الج��ارح 
والذي غزلت به قماش��ة س��ردها لغراميات ش��ارع 
الأعشى،فاس��ترجاع تل��ك الذك��رى الصغي��رة ه��و 
التذكير بقس��وة المكان،قس��وته المناخية والحياتية 

معا.
الروائي��ة  القس��وة فق��د لج��أت  ولتأكي��د ه��ذه 
لاس��تحضار كل المتغي��رات الت��ي م��رت بالمجتم��ع 
وقوضت بنيته النفسية حتى سكنه الخوف من كل 
جديد،فأف��رز كائنات هش��ة،تركض خلف أوهامها 
المبنية على مش��اهدة التلفاز والحياة من خلاله )أي 
ان الحي��اة تتح��ول إلى مش��اهدات وأح��لام تتمنى 
الفتي��ات تحقيقها ف��ي الواقع وهو التباس عاش��ته 
عزيزة مع الطبيب المصري والذي ينتصر فيه الواقع 
عل��ى المتخيل ب��زواج عزيزة من الرجل الخمس��يني 
)ورقي��ا( حت��ى ه��ذه التضحي��ة أس��قطت المتخيل 
حين واجه��ت عزيزة حبيبها أحم��د المصري والذي 

انتق��ل من عالمه المتس��امح إلى عالمه��ا المتزمت إلا أن 
اس��تحضار هذه النهاية هو التأكي��د على أن الحياة 
غ��دت مش��اهدات وخي��الات اختلط��ت ف��ي المخيلة 
وأحدثت نزعات نفسية بعيدة كل البعد عن المعاش.

وتش��ير الروائية إل��ى المتغير الذي فت��ح البيوت 
المغلق��ة م��ن خلال دخ��ول الهاتف، تل��ك الأداة التي 
جعلت القل��وب ترتعد ك��ون التواص��ل المحذور بين 

)الجنسين( قد وقع .
وحض��ور كل ش��خصيات الرواي��ة ه��و حضور 
المتأث��ر بالمتغي��رات الفعلي��ة أو اللفظي��ة  م��ن غي��ر 
الاس��تعداد المعرفي لاس��تقبالها، مما أحدث تخبطا 
لكثي��ر م��ن ش��خصيات الروائي��ة ق��د يك��ون أهمها 
إبراهي��م الذي ذهب إل��ى موقع المتخي��ل فلم يرق له 
لافت��راق واقعه وعدم مقدرته عل��ى المضي فيه وهي 
الرحلة العكس��ية التي حدثت للطبيب المصري أحمد 
)حبي��ب عزيزة( فه��و أيضا عاش المتخي��ل وعندما 
ص��دم بم��ا فعلت��ه عزي��زة كان اصط��دام عالمين لم 
يس��توعبا بعضهما،وافت��رق فيهم��ا العالمان والذي 
عبرت عن��ه عزيزة ف��ي الفصل ما قب��ل الأخير حين 
تكتش��ف أن م��ن أحبت��ه كان دميم��ا )والدمامة هنا 

ليس في الشخص بل في فقدان العالم المتخيل(.   
حتى ان وضحى التي أرادت الروائية ان تظهرها 
كش��خصية قوي��ة تح��دث تغي��را ف��ي مفه��وم عمل 
الم��رأة خضعت لس��لوك المتأثر الس��لبي ول��م تنجح 
ف��ي مواصل��ة نضالها من اج��ل حقوقه��ا بعيدا عن 

المساومات.
ومزن��ة وعط��وى اللتان أرادتا كس��ر الاعراف تم 
كس��رهما بالنب��ذ لأن المتخي��ل لم يتقاب��ل ويتصارع 
م��ع المع��اش وعندم��ا اقترفتاه ل��م يكن يس��اندهما 

الواقع،فالحياة برمتها متخيلة.
ولتأكيد انتصار الواقع المهش��م المحادثة الأخيرة 
)في الفصل الأخير( ما بين الجازي وأبو فهد )زوج 
عزيزة الخمس��يني( إذ تم تثبيت أن الخيال هو الذي 
يقود الأفراد إلى حتفهم وهم لايعرفون الفرق المهول 
ما بين الحالتين ومع ذلك ينتش��ون نش��وة من ترف 

روحه تحت شفرة حادة.
ولم تكن حادث��ة جهيمان إلا اف��رازا للواقع الذي 
ظل يس��ري ف��ي المجتم��ع كواق��ع متخلف ل��م يتأثر 
بالمتغيرات بل انس��حب للخل��ف وارتد كخصم يريد 
التخل��ص من كل المعطيات الحديث��ة وكونه لم يهزم 
لأن المجتم��ع كان يعي��ش ف��ي المتخي��ل ولي��س ف��ي 
الواف��ع حتى أن دعوة جهيمان اس��تطاعت أن تحتل 
موق��ع المتخي��ل وتتحول إل��ى أف��راد مجاهدين في 
أفغانس��تان والشيش��ان بحث��ا عن مجد لا يس��عفه 

الواقع المادي لتحقيقه.
إن رواية »غراميات ش��ارع الاعش��ى« استحضار 
للمتناقضات التي عبرت المجتم��ع كان المهزوم فيها 
ذل��ك الانس��ان الذي ترك هش��ا مهي��ض المعرفة في 
مواجه��ة تغيرات جذرية لم يس��تطع أن يس��توعبها 

ثقافيا فكانت الحياة متشظية حقا.

رواية غراميات ش��ارع الأعشى من ضمن القائمة 
الطويلة المرشحة للفوز بجائزة البوكر لهذا العام

٭ كاتب وروائي سعودي

غراميات مواويل
شارع الأعشى عبده خال ٭

حزن وذهول في الوسط الثقافي القطري لفقدانه

وفاة الفنان هلال محمد في حريق عزبة 
الدوحة ـ »القدس العربي« 

ـ من سليمان حاج إبراهيم:

أجواء من الحزن والأسى تسيطر على الوسط 
الثقافـي في قطـر على اثـر نبأ وفـاة الفنان هلال 
محمـد، فـي سـاعة متأخرة من مسـاء أمـس، إثر 
بمجمـع  العـزب  بإحـدى  اندلـع  الـذي  الحريـق 

الشحانية شمال غرب قطر.
وقد اندلـع حريق هائل في إحدى العزب حيث 
كان يتواجد الفقيد بمجمع الشحانية، فيما هرعت 
سـيارات الدفـاع المدنـي إلى المـكان فـي محاولة 
للسـيطرة على الحريـق، الذي لم تعرف أسـباب 

اندلاعه بعد، أو حجم الخسائر الناجمة عنه.
وأعلنـت وزارة الداخليـة في تغريـدة لها على 
حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتـر« السـيطرة علـى حريـق فـي )بورتكبن( 

بيوت متنقلة، غرب الدوحة.
 وعبـر الفنـان سـعد بورشـيد رئيـس قسـم 
المسـرح التابـع لإدارة الثقافـة والفنـون بوزارة 
الثقافـة والفنـون والتـراث فـي تصريـح خاص 
لـ«القـدس العربـي« عن صدمتـه للنبأ خصوصا 
للعلاقة القوية التي تربطه به، معتبرا أن الراحل 
»كان فنانا متواضعا والأخ الأكبر لكل العاملين في 
القطاع الثقافي، ولم يبخـل على أي كان بالنصح 
والدعـم، وكان واسـع العطـاء، لروحـه الطيبـة 
ونفسـيته الجميلة، حيث كسـب ود الـكل بخلقه 
وبإنسانيته وبشخصيته الاجتماعية المحبوبة«. 
وأكد بورشيد أن الوسط الثقافي سيفتقد المرحوم 

كثيـرا، وهنـاك تفكيـر مـن الآن لتخليـد ذكـراه 
بتأبينية كبيرة لكونه أحد رواد المسرح، ليس في 

قطر فحسب بل في كل دول الخليج. 
أمـس  نهـار  منـذ  الفقيـد  بيـت  علـى  وتوافـد 
لتقـديم  والمسـرحيين  الممثلـين  مـن  العشـرات 
التعـازي لعائلـة محمـد، كمـا تناقلـت المنتديات 

والمواقع الإخبارية خبر الوفاة. 
ويعتبـر هلال محمـد فنانا قطريا كبيـرا، ومن 
واحـد  وهـو  الخليـج،  دول  فـي  الفنانـين  أبـرز 
مـن الـرواد الاوئـل فـي مجـال المسـرح والإذاعة 
والتلفزيـون، حيـث بدأ مشـواره الفنـي منذ عام 
1972. وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية 
والمسـرحية والإذاعية في دولة قطر، وغيرها من 

دول الخليج العربي. 

خـلال  قدمهـا  التـي  مسلسـلاته  أبـرز  مـن  ـ 
و«التائهـة«   ، التـوش«  »فايـز  الفنيـة  مسـيرته 
و«بعـد  البشـر«،  و«حكـم   ، الذيـب«  و«عيـال   ،
»ظـل  الزهـور«،  تغنـي  و«عندمـا  الشـتات«، 
الياسـمين«. كمـا شـارك فـي المسلسـل البـدوي 
»السـيف« عـام 1977. بالاضافـة إلـى العديد من 
المسـرحيات أهمها »طماشـة«، و«هوبيل يالمال«، 
»دوحة تشـريف«، و«عنتر وأبله«، و«بودرياه«، 
و«هواميـر الأسـهم«. كمـا شـارك فـي العديد من 
المسلسـات مثل: السـيف«، و«الفرسان الثلاثة«، 
و«مغامرات سـعدون«، و«محسـن منكم وفيكم«، 
و«قلـوب للايجـار«. وكـرم الفنـان هـلال محمـد  
ضمن المسـرحيين المكرمـين في مهرجـان الكويت 

المسرحي العاشر.

يوميّات سوريّة... قص
محمود إبراهيم الحسن ٭

هلال محمد
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الحمل:
 تنقاد بتيار جديد وستبدو لك الأشياء جميلة وسهلة عكس ما كنت تراها 

في السابق. اختر الأساليب وتفحصها بدقة وستصل الى النجاح. 
الثور:

 قريب يقتنع بأفكارك ويستعد للانطلاق معك نحو تنفيذ مشاريعك، حاول 
أن توضح ما تريده دون غموض، وهذا سيساعدك على النجاح.   

الجوزاء:
 أوضاعك المالية غير مستقرة وقد تضطر الى الاستدانة. الواجبات 

العائلية همّ لابدّ منه. فلا تؤجل همّ اليوم الى الغد.   
السرطان:

 تظهر بطريقة لبقة استياءك من تصرف أحد الزملاء في العمل. لا تتراجع، 
قدّم البراهين والحجج المقنعة. وفاق مع برج الدلو.   

الاسد: 
لا تدع الوقت يمر سريعاً في العمل من دون أن تستفيد منه، فالبطء ليس 

في مصلحتك. تجنب الأشخاص الذين لا يحفظون الأسرار.   
العذراء:

 حاول أن تستفيد أكثر من هذا الكسب وادخر شيئاً من قرشك الأبيض. 
عاطفياً مازالت الأفلاك مؤاتية لك وحاملة إليك الوعود بكل نجاح.   

الميزان: 
شعور بالرومانسية يعصف بك ويدفعك الى دروب الحبيب أكثر مما كنت 

تتوقع. مفاجأة سارة في الطريق إليك فافتح لها الباب.   
العقرب:

 لا تحاول أن تُقحم نفسك وتحثها على اجتياز صعاب لا تقدر على 
ارتيادها. شخص مقرب يسديك بعض النصائح المفيدة فلا تفرضها.   

القوس: 
أنت تسعى للحصول على شريك مناسب، لا تخف من الاقتراب واعتمد 

أساليب جديدة لبلوغ أهدافك فلا ينقصك الذكاء والعمل.   
الجدي: 

حذار أن تجذبك التجارب الخاطفة وابق على حرصك. لا تطلب الكثير في 
هذا المجال. حاول أن تحتفظ باتزانك ولا تفقد أعصابك.   

الدلو: 
عليك أن تعمل بكل ثقة لأن الكواكب تقف الى جانبك وتحميك. سفر يلوح 

في الأفق والحب يتأثر بسبب أنانية أحد الحبيبين.   
الحوت:

 فرح مفاجئ بعد كآبة طويلة. حافظ على سعادتك الجديدة. ذكاؤك الحاد 
سيجلب لك المعجبين. لا تهتم للماضي بل انظر الى ما هو آت.   

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

الرباط – »القدس العربي«:

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق 
الرسـمي باسـم الحكومة المغربية أن التوجه 
اليوم مـع المراجعة الدسـتورية الجديدة، هو 
إطـلاق جيل جديـد مـن الإصلاحـات لتعزيز 
البصـري  السـمعي  »القطـب  اسـتقلالية 
القانونيـة  الحمايـة  وتوفيـر  العمومـي«، 

لشركات الإنتاج الخاصة.
وأضاف الوزير المغربي خلال لقاء دراسـي 
حـول »النهـوض بالإنتاج السـمعي البصري 
الوطنـي«، أن هـذه الإصلاحـات تـروم أيضا 
استيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم 
المجال السـمعي البصري، وتعزيز الشـفافية 
وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل 
على مواصلة تحرير المجال السـمعي البصري 
من خلال العمل على توفير شـروطه، وتقوية 
اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السـمعي 

البصري«.
واعتبر الخلفـي أن »اللقاء محطة أولى في 
مسـار إطلاق الجيل الثاني مـن الإصلاحات، 
بعـد أن عرفـت بلادنـا قبـل حوالـي 14 سـنة 
إطلاق جيلا أول من الإصلاحات بوأها موقعا 
متقدمـا، وأثمـر إنهـاء احتـكار الدولـة لمجال 
العليـا  الهيئـة  وإرسـاء  البصـري  السـمعي 
للاتصـال السـمعي البصري وصـدور قانون 
الاتصال السـمعي البصري واعتماد منظومة 

دفاتر التحملات وعقود البرامج«.
وأكد الوزير أن »عددا من الدول، وإن كانت 
تسـتند على مبدأ المبادرة الحرة، فإنها تتوفر 
على قطب إعلامي عمومـي، وفي نفس الوقت 
توفر الحماية القانونية على مستوى الإنتاج 
المسـتقل أو الإنتـاج الخارجـي فـي القانـون 

المنظم للاتصال السمعي البصري«.
وتابـع الخلفـي أن منهجية عمل الـوزارة، 
»تنبني على تحمل المسـؤولية بشـكل جماعي 
من خـلال إشـراك كل الفاعلـين والمعنيين بكل 
قطاع واقتصار الوزارة على لعب دور المواكبة 

تماشيا مع روح الدستور«.
هذا وذكر بـلاغ لوزارة الاتصـال أن اللقاء 
الدراسـي عرف مشـاركة حوالي 200 مشارك 

مـن ضمنهـم ممثلـون عـن 14 هيئـة مهنيـة، 
بالإضافة إلى ممثلي الشركة الوطنية للإذاعة 
والتلفـزة وشـركة »صورياد« القنـاة الثانية 
والمركـز السـينمائي المغربـي والمعهـد العالي 
للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي 
البصري والسينما، بالإضافة إلى أزيد من 40 

ممثلا عن وسائل الإعلام الوطنية.
وأشـار البـلاغ إلى أن هذا اللقاء الدراسـي 
تميـز بحضور كل من الغرفـة المغربية لمنتجي 
السـمعي البصـري، واتحاد شـركات الإنتاج 
السمعي البصري، والهيئة الوطنية لشركات 
الإنتاج السـمعي البصـري، وجمعية مبدعي 
ومهنيي السمعي البصري، والجمعية المغربية 
للمنتجـين والمبدعـين بالأمازيغيـة، والغرفـة 

المغربيـة لمنتجـي الأفـلام، واتحـاد المخرجين 
والمؤلفـين المغاربة، والغرفـة الوطنية لمنتجي 
الأفـلام، والجمعيـة المغربيـة لمهنيـي الإذاعة 
لتنميـة  المغربيـة  والجمعيـة  والتلفزيـون، 
التواصل، والنقابة الوطنية لتقنيي السـينما 
الوطنيـة  والنقابـة  البصـري،  والسـمعي 
لمهنيي السينما والسـمعي البصري، والنقابة 
المغربية لمحترفي المسـرح، والجمعية المغربية 

لمخرجي التلفزيون. 
كمـا حضـرت الشـركة الوطنيـة للإذاعـة 
والتلفـزة وشـركة »صورياد« القنـاة الثانية 
والمركـز السـينمائي المغربـي والمعهـد العالي 
لمهـن  العالـي  والمعهـد  والاتصـال  للإعـلام 

السمعي البصري والسينما.

اتجاه مغربي للنهوض 
بالإنتاج السمعي والبصري الوطني

بيروت ـ »القدس العربي« 

ـ من ناديا الياس: 

تسـتّعد الممثلة والكاتبة والمخرجـة اللبنانيّة بيتي توتل، 
التي عشقت المسرح منذ طفولتها لعرض مسرحيتها بعنوان 
»باسبور 10452«على مسرح مونو في الاشرفية اعتباراً من 
6 شباط/فبراير لغاية 2 آذار/مارس المقبل الثامنة والنصف 

من مساء الخميس لغاية الاحد .
وتتمحور المسـرحية حول موضوع الهجـرة وهي تحكي 
وجَـعَ النـاس في مسـاحة الــ 10452 والذين ابتعـدوا عنها 
حسـب ما أوضحـت لـ«القدس العربـي« بيتي توتـل، التي 
كتبت وأخرجت ومثّلت هذه المسرحية، التي سبق وعرضتها 
باللغة الفرنسـيّة فـي مهرجان العالم العربـي في مونريال، 
بنـاء علـى دعـوة خاصـة وجهّهـا لهـا مؤّسـس المهرجـان 
جوزيـف نخلة، الذي هو من أصـل لبناني، والذي أتى العام 
الماضي الى لبنان، واطّلع على أحد العروض من مسـرحيتها 
»الاربعـاء بنصـف الجمعـة« فأبـدى اهتماماً  بعملهـا طالباً  
منهـا أن تخّص المهرجان في مونريال بعمل مسـرحيّ يحمل 

توقيعها وهكذا كان.
وأعلنت توتل »أنهـا اتفقت مع المنظمين على تجهيز العمل 
في لبنان وأخذه معها لان امكانات المهرجان لا تسمح بفريق 
عمل كبيـر، و«هكذا بـدأت اللقاءات بيننا عبر »السـكايب«، 
وفي الوقـت الذي كنت أطـرح عليهم فكرة المسـرحية، التي 
تدور حـول الهجـرة لعبت الصدفـة دورها حيث أتـت يوماً 
ابنتـي من المدرسـة، وقالت لـي: »ماما أفتكر أننـي اللبنانية 
الوحيدة بالصّف« فسـألتها ماذا تعنـين بهذا الكلام؟ فبدأت 
تعّـد لـي جنسـيات أصحابهـا ممن هـم مـن جيلهـا والذين 
يحملـون جنسـيات مختلفـة كنديـة وفرنسـية وايطاليـة 
وغيرها، وهنا أدركت كأم أنه علينا كأهل أنّ  نسـعى بشـتى 
الوسـائل للحصول على جنسـيات لابنائنـا لنؤّمن حياتهم 
المسـتقبليّة. واضافـت »اتصلت في الليلة نفسـها بمؤسـس 
المهرجـان وأبلغتـه أننـي وجـدت الفكـرة التـي سـأبدأ بها 

المسرحية«.
وغاصـت توتل فـي »موضوع الهجـرة والصعوبات التي 
يواجههـا المغتـرب، الـذي يعتقـد أن الهجرة سـتظهر له أن 
الارض مفروشـة بالـورود، واذ بـه علـى العكـس مـن ذلك 

يواجه صعوبات ويتلّمس أوجاع الغربة«. 
وعليه تسـلّط المسـرحية الضـوء على الهواجـس، التي 
يبديهـا الاهل حول الرضوخ لقرار الهجرة لضمان مسـتقبل 
أولادهـم، خصوصـاً في وضـع أمنيّ وانفجار مـن هنا أو من 
هنـاك وبين البقاء فـي الوطن، وهذا ما تجسّـده توتل، التي 
تطـرح جملة تسـاؤلات في هذا السـياق ومنها »هـل يا ترى 
يجب علينا أن نفتش على جنسـيّة أخرى وعلى جواز سـفر 
ثـان ضمانـة لاولادنـا؟ هل يا تـرى علينـا أن نبقـى في هذا 
البلد وكّل يوم أو يومين يحصل انفجار، في السـابق لم نكن 
نسـتوعب مدى خطورة الحرب »لاننا كنـا أطفالًا.. امّا اليوم 

فقد أصبحنا أهلا وهذه جملة أذكرها في المسرحيّة«.
ولـم تخف توتـل في حديثهـا« لـ«القـدس العربي« مدى 
الصعوبة التي تواجهها في هذه المسـرحية، التي تقوم على 
شـخصين هـي وأغـوب ديرغوغاسـيان بالقول »لا شـك ان 
الصعوبـة موجـودة، فنحن اثنان فقط على المسـرح والثقل 
يكون عليّ لانّ لامبالاة زوجي في المسـرحيّة تقتضي منه ألّا 
يجاوب ولا يتحّدث كثيراً، وهذا مقصود حتى تستنفر المرأة 

أكثر فأكثر وتقرر أن تغادر. 
وهنـا يبرز الثقـل عليّ وهناك جهد جسـديّ مركّز عليّ أن 
اقـوم به كلّ ليلة، أما اذا كانت المسـرحية تضم 7 او 8 ممثلين 
أو أكثـر من ذلـك، كما هـو الحال في مسـرحياتي السـابقة، 
فالجهـد يكون أكبر وأكثر في ادارة العمل، أما الادارة هنا في 
عمل يضم شخصين تكون اسـهل بكثير. أما الصعوبة فتبرز 
أكثـر في التمثيـل وتقسـيم الادوار، وكذلك تصبح سـاعات 

التمرين دوبل وتريبل«.
وعلّقت بيتي علـى توّليها الكتابة والتمثيل والاخراج في 
أن واحد بالقول:«أنا اجمالًا لا أحّب أن امثّل في المسرحيات، 
التـي أكـون فيهـا الكاتبـة والمخرجـة، لاننـي أحّـب أن أرى 

النظـرة الاخراجية من الخارج، والذي حصل هو التمنّي من 
قبل المهرجان في مونريال بأن أمثّل لان الناس هناك تعرفني 

وهي التي ارادتني أن امثّل وألعب الدور. 
وعندما واجهت هذه الجملـة، التي قالتها لي ابنتي حول 
الجنسيّة لاصحابها دفعتني للاتصال بأمهاتهم وباشخاص 
اختـاروا الغربة، فوجدت نفسـي اعمل نفس الشـيء، الذي 
تعمله الشخصيّة في المسرحية، وما يمكنني قوله إنني قمت 
بعمل أشـبه بالوثائقي عندما بدأت ابحث عن شهادات حيّة 
حول تجربة أشـخاص غـادروا ورجعوا ولـم يحصلوا على 
جنسـيّة، عـن اشـخاص أوقفوا بسـبب وجـود فضائح في 
الموضوع فوجدت نفسي لا شعورياً اقوم بما تقوم به الكاتبة 

والممثلة وفرحت لهذا الدور الذي اعتبرته جزءاً مني«.
يبقى أن بيتي توتل، التي أعادت صياغة المسرحيّة لتكون 

باللغة العربية بعد أن قدمتها بالفرنسية في مونريال، أكدت 
»أن هـذه المسـرحية هـي كوميديّة بامتيـاز ولـو أنّها توجع 
بعض الشيء، وهي ترّكز على هاجس الهجرة، التي تعرض 
قصة أم عمر، التي تسعى جاهدة لاقناع زوجها بالهجرة، إلا 

ّأنه يتمسّك بقرار البقاء في البلد وعدم الهجرة«.
وتتواصـل اعمـال المسـرحية لغايـة 2 آذار مـع احتمـال 
تمديدهـا وفقـاً للاقبـال بحسـب بيتـي، التـي أوضحـت أنّ 
أسـعار البطاقات مدروسة بشـكل جيّد لتتلاءم مع الاوضاع 
الاقتصاديّـة الصعبـة. وتجـدر الاشـارة الـى أن بيتي توتل 
تتحلّـى بروح الفكاهـة والعفوية، وفـي رصيدها العديد من 
الافلام القصيرة والمسـرحيات، وشـاركت بلجنـة التحكيم 
واعطـاء الـدروس بالمسـرح للمشـاركين ببرنامـج »سـتار 

أكاديمي«.

»باسبور 10452« مسرحية كوميدية تحكي وجَع الناس

بيتي توتل: الهجرة ليست مفروشة بالورود
 

عزت العلايلي يشترط تغيير سيناريو
 مسلسل »الغفران« للموافقة عليه

القاهرة – »القدس العربي«:

اش��ترط الفن��ان ع��زت العلايل��ي تغيير س��يناريو مسلس��ل 
الغف��ران لإبداء موافقت��ه النهائية عليه، قائ��لا »وجدت اختلافا 
كبي��را بين المعالجة الدرامية، التي قرأتها وبين س��يناريو العمل 
المقدم، حيث أن دوري في المعالجة ينتهي بانتهاء العمل، أما في 

السيناريو فدوري ينتهي في الحلقة 22 من أحداث المسلسل«.
ويجرى الممث��ل المص��ري الآن مفاوضات م��ع المخرج عصام 
شعبان لتغيير س��يناريو العمل، مش��يرا إلى أن العمل يدور في 
إطار اجتماعي حول صراع عائلي ما بين أخ ثري وأخ حاقد عليه 
في سياق درامي متماسك، وهو من تأليف سلامة حمودة ومن 

عزت العلايليإخراج عصام شعبان«.

صابرين في دور »أم كلثوم« 

كولن فاريلرايتشل ويز

اخبار فنية

مصطفى الخلفي

بيتي توتل

صابرين تحتفل بذكرى »أم كلثوم« 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

احتفل��ت الفنان��ة صابري��ن بذكرى ميلاد س��يدة 
الغن��اء العرب��ي »أم كلث��وم«، وذلك بع��د انضمامها 
لأسرة برنامج »مصر البيت الكبير« على قناة »الحياة 

.»2
حي��ث ضمت الحلق��ة أكثر من فقرة واس��تضافت 
والموس��يقار  الحكي��م  وج��دي  الإعلام��ي  م��ن  كلًا 
»هاني مهنى« و«توفيق رام��ي« و الكاتب الصحافي 
»حنفي المح��لاوي« و«عبدي��ة« الصديق��ة المقربة من 
»أم كلث��وم«، والتي روت خ��لال الحلقة ذكرياتها مع 

كوكب الشرق.
 بالإضافة إلى عدد من أهم أصوات الأوبرا المصرية 
منه��م »إيمان عب��د الغني« و »ريم كمال« و«ياس��مين 

علي«.

كولن فاريل ورايتشل ويز... حبيبان في »الكركند«
■ لوس أنجليس- يو بي اي: يطل النجمان الأمريكي، كولين فاريل، والبريطانية رايتشل ويز، في فيلم »الكركند« أو »ذا لوبستر« 

للمخرج اليوناني يورغوس لانثيموس.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن فاريل وويز سيؤديان دور البطولة في الفيلم الذي سيكون من إخراج لانثيموس.

ويؤدي فاريل وويز في الفيلم، دور بطلي قصة الحب غير التقليدية، التي تدور أحداثها في »المدينة الفاسدة«، حيث يكون العثور 
على شريك مسألة حياة أو موت.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في إيرلندا في 24 آذار/مارس المقبل.
وسيشارك في الفيلم أيضاً بن ويشو، وليا سيدو، وأوليفيا كولمن، وأريان لابيد، وأنجليكي بابوليا.
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فضائيات

محمد منصور  ٭ 

علينا أن نكافئ بشار الأسد: ما يحق 
لشريف شحادة لا يحق للشعب السوري!

وارضيات 

■ حين سقط الجولان بيد الاحتلال الإسرائيلي في هزيمة حزيران /يونيو عام 1967 
كان حافظ الأسد وزير الدفاع، وهو المسؤول المباشر عن الهزيمة... لم يخجل الإعلام 

البعثي من المكابرة إزاء الهزيمة المرة، وخسارة الأرض، وبدء رحلة النزوح في حياة 
السوريين لأول مرة في تاريخ هذا البلد، الذي كان ملاذاً للاجئين من أنحاء العالم... 

ومضى ذلك الإعلام إلى القول إن إسرائيل هزمت... فقد كانت تريد اسقاط دولة التقدم 
والاشتراكية، التي يقودها حزب البعث العربي الإشتراكي المناضل... لكن حزب البعث 

لم يسقط... وأسقط كل مخططات الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية! 
تذكرت هذه الحالة الدعائية من الإنكار واحتقار عقل الإنسان العربي، بعد ما يقرب من 

خمسة عقود... وأنا أتابع المحلل اللبناني يونس عودة في حوار مع غادة عويس على 
قناة »الجزيرة« اثناء تغطية »جنيف 2«.

قالت غادة عويس: يا سيد يونس... لنكن واقعيين... يعني بشار الأسد، الذي لم 
يستطع ان يحمي شعبه، وخلّف حكمه كل هذا الدمار لسورية... وهجّر ملايين النازحين 

واللاجئين السوريين داخل سورية وخارجها... هل يستحق أن يبقى في الحكم؟! 
ارتبك يونس عودة للحظات... قبل أن يستعيد رباطة جأشه، ويندفع للإجابة بطلاقة 

وبلا أي ذرة خجل: نعم يجب أن يبقى بل ويكافأ... المقاتلون أتوا من 83 دولة من أجل 
إسقاطه... لكنه لم يسقط وما زال صامداً! 

أسقط في يد غادة عويس، وأسقط في يد وقت البرنامج، كما أسقط في يدي... فقد 
سدد ضمير يونس العودة الصحافي ضربة قاضية للجميع: نعم... يجب أن يكافأ 

أيضاً. كان ينبغي على يونس عودة أن يربط الوقائع أكثر كما هي الحال في هذا الفكر 
الاستبدادي الإنكاري: يجب أن يكافأ كما كوفئ والده من قبل على خسارة الجولان... 

وعلى التنازل لتركيا عن حق سورية في لواء اسكندرون من خلال معاهدة أضنة، 
وعلى عدم التوقيع على السلام مع إسرائيل، مع تحقيق هذا السلام على واقع الأرض، 

لتغدو جبهة الجولان خلال حكمه، ثم حكم ابنه أكثر جبهات الاحتلال الصهيوني أماناً 
واستقراراً على الإطلاق! 

صحافيون بأثواب الديكتاتورية
■ بعد ما يقرب على خمسة عقود من الهزيمة... وبعد اشتداد عود الفضائيات والإعلام 

المفتوح والرأي والرأي الآخر... ما زال هناك من يظهر على الشاشات ليسوق هذه 
التبريرات... ما زال هناك من لا يخجل في تبرير الجريمة وإرهاب الدولة، وقصف المدن 

والقرى بالبراميل المتفجرة... ما زال هناك من يرتدي ثوب الصحافي لكي يبرر لشخص 
دمر بلده بطولة بقائه متشبثاً بالكرسي فوق أشلاء الجثث، وحطام المدن وركام 

البيوت... فهل يمكن أن يدرك جميع من يتفرج على المذبحة السورية، لمَ مازال الشعب 
السوري يقتل؟! ولمَ مازال الأبرياء يقضون بقصف جيشهم الباسل؟! ولمَ كفر الناس 

بمعسكر المقاومة والممانعة؟! 
إنهم يكتشفون بكل وضوح أنها مقاومة لحركة التاريخ... وممانعة لحق الشعوب في 

تقرير مصيرها بعيداً عن الحكم العائلي الوراثي في جمهورية استبداد، لم يترشح 
فيها أحد للرئاسة منذ أربع وأربعين عاماً غير شخصين من أسرة واحدة هما أب جاء 

بانقلاب عسكري إلى الحكم، وابن فاز كأبيه باستفتاءات رئاسية حصرية... لا منافس 
فيها... ولا يوجد أي شك بفوزهما سلفاً في كل استفتاء كان ينظم تحت رقابة ستة 

عشر فرع أمن، لم يكونوا يقبلوا بأن تكون نسبة الفوز بأقل من 99.99 ٪ ... ومع ذلك 
لا يخجل السيد يونس عودة من الدعوة لمكافأة بشار الأسد... وهي دعوة لبتها قناة 
»الميادين« الممانعة مشكورة، حين أعلنت فوز الأسد باستفتاء شخصية العام 2013 

وبالتأكيد فهي محقة في اختيارها... فبشار الأسد كان شخصية العام في عدد الجرائم 
التي ارتكبها، وعدد البراميل المتفجرة التي أمر بإلقائها على مدن وبلدات وطنه، وعدد 

الناس الذين تسبب بتهجريهم، وعدد الأطفال الذين قتلتهم طائراته... إنه شخصية 
الجريمة التي تفخر بها قناة تلفزيونية تقول للتاريخ وبكل بساطة ووضوح: نحن كنا 

في صف المجرم.. وكان خيارنا تلميع صورته، كما نلمع وجوه مذيعينا على شاشة 
)جهاد النكاح( كي ينضح الإناء بما فيه!

قنوات سفك الدم! 
■ تفتح القنوات التي يصفها الإعلام الممانع بأنها )شريكة في سفك الدم السوري( 

مساحة واسعة للرأي الآخر... لا يحظى بها )الإعلام الشريف( فالشرف في عرف هذا 
الإعلام، ينحصر في إسكات كل الأصوات، وفي كم الأفواه، وفي سماع صوت واحد لا 

يفتأ يردد حججه المقذعة، التي تسخر من العقل البشري، وتسفّه منطق الحوار. 
حين اندلع العدوان الثلاثي ضد مصر في معركة تأميم قناة السويس عام 1956 كان 

الفنان المصري الراحل محمود مرسي، يعمل في إذاعة »بي بي سي« لم يسمح لنفسه 
بالاستمرار بالعمل في وسيلة إعلام تمولها دولة تخوض حرباً ضد بلده، كما قال 

فقدم استقالته وعاد إلى مصر... أما محللو الممانعة والمقاومة فلا مشكلة لديهم في 
أن يجلسوا في ضيافة القنوات الشريكة في الدم السوري.. وأن يقيموا على نفقتها 

في بلدان يتهمونها بأنها تشارك في المؤامرة الكونية ضد سورية.. وبالتأكيد فإقامة 
شريف شحادة في )الدوحة( في ضيافة قناة »الجزيرة« هي تأكيد على قدرته الفذة 

على غض النظر عن تورط هذه القنوات في )سفك الدم السوري( لأن الضرورات تبيح 
المحظورات! 

لكن ما يحق للسيد شريف شحادة لا يحق لباقي الشعب السوري... فمن المعروف أنه 
يمنع على أي سوري في المناطق الخاضعة للنظام، أن يجاهر بمشاهدة »الجزيرة« في 
محله أو متجره، ويمنع على أي مطعم أو فندق، ان يقدمها لزبائنه ضمن باقة القنوات 

الفضائية... وبالتأكيد فعقل النظام الوصائي والتعبوي الفذ محق في هذه النقطة... 
لأن السيد شحادة كعضو مجلس شعب يحق له ما لا يحق للشعب السوري، وهو يتمتع 

بالوعي السياسي الذي يجعله لا يتأثر بسموم »الجزيرة«! ولا حتى بحبوب الهلوسة 
في ما لو دسوها له في )كأس المتة( تحت الهواء، كما كانوا يفعلون مع المتظاهرين في 

بداية انطلاق المظاهرات التآمرية الوقحة ضد السيد الرئيس! 
الوعي السياسي الذي يتمتع به شريف شحادة، يتلخص في فكرة جوهرية يدافع عنها 

دائماً في كل ظهوراته الإعلامية... وقد رددها عشرات المرات في عقر دار »الجزيرة« 
خلال استضافته الميمونة اثناء »جنيف2-«... تقول فكرة شحادة الجهنمية التي لم 

يستطع أحد الرد عليها، لا فيصل القاسم في )الاتجاه المعاكس( ولا حتى غادة عويس 
في )حديث الثورة( أو )حصاد اليوم(  او حتى )ما وراء الخبر( بجلالة قدره: إذا رحل 

السيد الرئيس بشار الأسد سترحل سوريا! 
لا أدري لماذا لم يقل أحد للسيد شحادة: إن العظيم غاندي رحل وبقيت الهند... وإن 

عبد الناصر رحل ولم ترحل مصر... وإن الزعيم نيلسون مانديلا رحل ولم ترحل 
جنوب افريقيا... وحتى صديقهم هوغو تشافيز رحل ولم ترحل فنزويلا... ولا أدري 

لماذا لا يسأله أحد: هل يمكن أن تعدني أن بشار الأسد لن يموت؟! طيب إذا لم تكن يا 
شريف تستطيع أن تمنح سيادة الرئيس استنثاء خاصا من عزرائيل... وإذا حدث 
وقبض سيدنا عزرائيل روح السيد الرئيس غدا أو بعد غد، كما هو حال كل البشر 

الأخياروالأشرار على حد سواء... فما الذي يمكن أن تفعله كي لا تذوب سورية من 
الخارطة... ونبحث عنها فجأة فلا نجدها؟! 

كمين الطحين! 
■ الوثائقي الذي بثته قناة )الميادين( مؤخراً تحت عنوان )كمين الطحين( حول 
استشهاد اكثر من ستين شاباً من شباب حمص أثناء محاولتهم تأمين الطحين 

للعائلات المحاصرة في حمص القديمة... يستحق أن يقدم لمحكمة الجنايات الدولية 
ضمن الوثائق التي تدين النظام السوري، وأهميته تأتي أنه يحمل توقيع وسيلة إعلام 
موالية لنظامه... ففي هذا الكمين الذي وقعت به »الميادين« اعتراف صريح باتباع نظام 

الأسد سياسة التجويع ضد شعبه، وبأن )الإرهابيين( الذين قتلوا... كانوا يحاولون 
تأمين الطحين للأسر المحاصرة... ولم يكونوا في غزوة لممارسة جهاد النكاح، أو ترهيب 

الأقليات وسبي نسائهم! 
تحية لهذا )الإعلام الشريف( لأنه منسجم تماماً مع هويته ورسالته ودروه..  فهو 

يتحفنا كلما تقدم به البث، بنماذج جديدة لقلة الشرف وانعدام الضمير المهني 
والإنساني في أدائه... لم يكن السوريون يتصورون أنها ستتطاول على ثورتهم يوماً! 

٭ مراسل »القدس العربي« في الإمارات

جاستن بيبر وكيم كارداشيان مسؤولان عن إخفاق قناة »الجزيرة أمريكا« 
نيويورك ـ »القدس العربي«

 ـ من رائد صالحة:

 انشـغلت وسـائل الاعلام الامريكية، بمـا فيها المحطات 
الاخبارية الجادة، بقصة تفتيش طائرة المطرب المشاغب 
جاسـن بيبـر عنـد هبوطهـا فـي احـد مطـارات ولايـة 
نيوجرسـي، بعد ان فاحت رائحـة »الماريونا« في أرجاء 
المـكان، إلا أن قنـاة »الجزيـرة امريـكا« كانـت مشـغولة 
بالحديـث عن الحـرب الاهلية فـي سـوريا واضطرابات 
اوكرانيا، والمواد الكيمائية المتسـربة في ولاية »ويسـت 

فيرجينيا«.
قناة »الجزيرة« وعدت منذ اليوم الاول لانطلاقتها في 
الولايـات المتحدة بأن تكون مختلفة وبعيدة عن الهوس 
الاعلامـي بالفضائـح السياسـية والفنيـة، وهـي القناة 
الوحيـدة التـي تعتبـر منطقـة خاليـة مـن أخبـار نجمة 
الاضواء كيـم كارداشـيان، واختارت نهجـا يعتمد على 
حزمة مـن الاخبار والتقاريـر الجادة البعيـدة حتى عن 
المشـاحنات السياسية في واشـنطن، ونظر اليها الكثير 
من الاعلاميين كأنها مصدر تهديد، الا أنها اخفقت في ذلك 

حتى الان.
 وقد نشـرت الصحف الامريكيـة المعروفة عدة تقارير 
تناقش مـدى النجاح او الفشـل الذي وصلـت اليه قناة 
»الجزيـرة« وصلـت جميعها الـى خلاصة بـان القناة قد 
اخفقـت، ولكنها غيـر مهددة بالزوال علـى المدى القصير 
علـى الاقل بسـبب ارقام المشـاهدة، لكونهـا مدعومة من 

حكومة وليست شركة تهدف الى كسب المال.
وقالت منظمة نيلسن الرائدة والمعتمدة لقياس نسبة 
المشـاهدة لـدى الجمهـور الامريكي إنهـا لا تملـك ارقاما 
متوفرة حول نسـبة مشـاهدة »الجزيـرة«، الا أن تقريرا 
لصحيفـة »نيويورك بوسـت« أفاد بان القنـاة لم تتمكن 
مـن جذب أكثـر مـن 13 الف مشـاهد في اليـوم وهو رقم 
يقل عن نصف حجم مشـاهدة سـابقتها قنـاة »كورنت« 
المملوكـة سـابقا لالبرت آل غـور، نائب رئيـس الولايات 
المتحـدة الاسـبق، فـي عهـد كلينتـون،  قبل شـرائها من 
»الجزيرة«، وعلى حد وصـف الصحيفة فان »الجزيرة« 

لم تحطم شباك التذاكر بل انتهت بارقام ضئيلة.
واجتذب اخفاق »الجزيرة امريكا« التعليقات اللاذعة 
في برامج »التوك شو« الامريكية، بما في ذلك الكوميدي 
المعروف »جـي لينو«، الذي قـال: ».. القناة مملة لدرجة 
أن النـاس يبحثون الان عن آل غـور لانهم يجدونه أكثر 

تسلية«.
ويقـول ريم رايـدر، المحلـل الاعلامـي لصحيفـة »يو.
اس.ايه. توداي« إن قناة »الجزيرة« تشـبه غلاما يدخل 
المدينـة لاول مـرة، فهـي ملتزمـة بالجديـة لا الرتـوش، 

وعلى حد وصفه فهى لا تطالب جمهورها 
بتنـاول نوع محدد مـن الخضراوات، في 
اشـارة منه الى عدم اتخاذها وجهة نظر 
سياسـية محددة، كما أن اسمها الاجنبي 

غير مريح.
واضـاف أن قنـاة »الجزيـرة امريكا« 
تذكـر الناس بأشـرطة فيديو أسـامة بن 
لادن، رغم أن اسـتراتيجيتها تقوم على 
تغطية الاخبار بـدون زيادة او نقصان، 
وهو ما أكدته دراسـة لمركـز »بايو« جاء 
فيهـا بأن تغطيـة »الجزيـرة« للاحداث 
في سـوريا غير منحازة ولا تختلف عن 

منافسيها.
فـي الشـهر الماضـي، اضطـر مذيـع 
»الجزيـرة« المعـروف جـون سـاينغن 

ثيلير، الذي عمل سابقا مع قناة »ان.بي.سي« للدفاع عن 
نفسه ببسالة في مقابلة اجرتها قناة »كوميدي سنترال« 
بعد ان وجه له المضيف سـتيفن كولبرت كلمات ساخرة 
ودعابـات متكـررة حـول اسـباب تحولـه الـى التطرف 
والارهـاب في الشـرق الاوسـط، في اشـارة تهكمية الى 

عمله الجديد مع »الجزيرة .«
لقنـاة  التنفيـذي  الرئيـس  الشـهابي  ايهـاب  ورد 
»الجزيرة أمريكا« على هـذه الاتهامات بالقول إن القناة 
تسـير في الاتجاه الصحيح، وهـي طموحة جدا، ولديها 
نفـس طويل وهـو يعتقـد بـأن التغيـرات فـي التركيبة 

السـكانية للولايات المتحـدة تعمل لصالح 
القناة.

ويؤمـن الشـهابي بـأن التـزام القنـاة 
بعمـل تحقيقـات صحافية وتغطيـة عميقة 
للاحـداث الوطنيـة والدولية هـو الطريق 
الوقـت  فـي  أنـه  مضيفـا  النجـاح،  الـى 
الـذي تقلـص فيه القنـوات الاخـرى حجم 
طواقمها، ممـا يقلل مقدرتها على المسـاءلة 
الاعلاميـة، فان لديه شـبكة من الصحافيين 
المتخصصين في اجـراء التحقيقات، مضيفا 
بـان ثمار جهودهم سـتكون ملحوظة، وهو 

يخطط ايضا الى توظيف عدد اكبر.
وقـال: »الكثيـر مـن الاخبـار تتجـه الى 
الاتجـاه  فـي  ذاهبـون  ولكننـا  الترفيـه، 
المعاكـس«، موضحـا انـه رجل يحـب ثقافة 
»البوب«، ولكنه ليس متأكدا من أن الساحة 
بحاجة الى مزيد من وسـائل الاعـلام التي تهتم بمراقبة 
نجـوم هـذه الثقافـة، جاسـن بيبر وكيـم كارداشـيان، 
مـا نحتاجه هـو مكان في عالـم قنوات الكيبـل يعثر فيه 

الناس على الاخبار الفعلية«.

جاستن بيبركيم كارداشيان

وجها جنيفر انستون وهيو جاكمان
 الأكثر طلبا في جراحات التجميل 

شون بايفروم نجم مسلسل »ربات بيوت يائسات«
يكشف إدمانه على المخدرات والكحول

منى أبو حمزة

الإعلامية منى أبو حمزة تنفرد بلقاء جورج وسوف
بيروت ـ »القدس العربي«:

انفـردت الإعلاميـة اللبنانيـة الشـهيرة منـى أبـو 
حمزة بلقاء سـلطان الطرب جورج وسـوف فى حلقة 
خاصة واسـتثنائية، وذلك بعد غياب طويل لوسـوف 
وابتعاده عن الظهور نتيجة الأزمة الصحية التي ألمت 

به مؤخراً .
تتناول الحلقة مشـوار وسـوف )أبو وديع(، وحياته 
الحافلـة والمليئـة بالقصـص والحواديـت، إضافـة إلـى 

استعراض مسيرته الفنية والشخصية.
سـيتم عرض اللقاء على شاشـة قنـاة MTV لبنان، 

ويخرجه كميل طانيوس. 

بدأ عارض أزياء ومذيعا واستقر على التمثيل

عمرو يوسف: أرحب بالتنافس والبقاء للأقوى
القاهرة - »القدس العربي« 

ـ من محمد عاطف:

بدأ الفنان عمرو يوسـف حياته عارض أزياء، ثم مذيعا، 
وأخيـراً صـار ممثـلًا، يقول عـن ذلـك: هدفـي كان التمثيل 
وعملـت »موديل« لمدة عام واحد فقط، من أجل إزالة الرهبة 

عني أمام الكاميرا حتى أنجح بأول فرصة تمثيل تأتيني.
■ هل تعتمد على وسامتك في التمثيل أيضا؟

■ لا أفكـر في ذلـك، والأدوار التي تعـرض عليَّ لا تعتمد 
على الشكل، فهي شخصيات لا تتطلب الوسامة بل التمثيل 

الجيد، وأحب إخراج أكبر طاقة تمثيلية لدي.
■ يقال إن كل ممثل شاب ظهر مع زملائه يفكر في البطولة 

لتصدر اسمه الافيشات او التترات؟
■ رد عمـرو يوسـف قائـلا: لا يفـرق معـي هـذا الأمـر، 
صحيح الممثل من حقه الاهتمام بوضع اسمه على التترات، 
لكـن الجمهور ينسـى ذلـك، ولا يتذكر سـوى أن الممثل كان 

جيداً أو سيئا.
■ أندم��ت عل��ى أي عمل س��ابق ل��ك بالس��ينما أو الدراما 

التليفزيونية لعدم تحقيقه النجاح الذي توقعته؟
■ لا أنـدم، ولا يوجد عمل لي أكرهه لهـذه الدرجة، وإذا 
شـاركت في عمل لـم يحقق النجـاح فلا بد أن اسـتفيد منه 
ويدفعنـي خطـوة للأمام فـي اختياراتي ومعرفة سـلبيات 

العمل.
■ ظاهرة الأجزاء ه��ل تؤيدها، وما العمل الذي تود تقديم 

جزء ثان له؟
■ غالبـا لا تحقـق الاجزاء نفـس نجـاح الأول منها، ولا 

يوجد عمل احب تقديم جزء ثان له.

■ مسلس��ل »المنتقم« 120 حلقة، ه��ل اعتمد على المفاجآت 
والأحداث الأخيرة مثل الدراما العادية؟

■ هـذا النـوع لا يعتمـد علـى معرفـة نهايـة أحداثه، بل 
يعتمـد علـى أحـداث »عشـرة« بينه وبـين المتفـرج لامتداد 

الرؤية، ولذا فالناس »زعلت« عند انتهائه.
■ ه��ل تعتق��د أن الجمهور العربي يستس��يغ المسلس��لات 

الطويلة على الفضائيات؟
■ قال عمرو: بعـد انتهاء عرض حلقات »المنتقم« عرض 

عليَّ حوالي 5 مسلسلات من نفس النوعية، وهذا دليل على 
طلبها للشاشات من القنوات والجمهور.

وأضاف: كما أنها فتحت سوقا للمشاهدة بعيدا عن شهر 
رمضان وهو أمر طلبه الجميع.

واشـار الى انه لا يفكر حاليا في خوض تجربة الحلقات 
الطويلـة بالوقـت الحالـي لأنهـا مجهـدة جـداً ولا بـد مـن 

حصولي على راحة.
■ هل تتأثر بمواصفات الشخصية التي تجسدها؟

■ قـال عمـرو: فـي مسلسـل »طرف تالـت« بعـد انتهاء 
تصويره وجد في مصطلحاتي بعض جمل شخصية يوسف 
التـي قدمتها لمدة ثلاثة أشـهر، رغـم ان طريقته تختلف عن 

شخصيتي، وأي تصوير طويل يؤثر على الممثل.
■ انتشار نوعيات درامية من الخارج، مثل التركي وغيره، 

هل يجعلك تخشى من التنافس معها؟
■ أي عمـل ناجح يدخل المنافسـة وينـال مكانته وحظه 
ولا يقلقنـي ذلـك، مطلـوب المقاومـة والمنافسـة للتطويـر، 

واعترف بأن البقاء للأقوى.
■ ما رأيك في إقبال النجوم العرب على الدراما المصرية؟

■ مصـر »هوليود الشـرق« وتحتضن النجـوم العرب، 
والممثل الجيد يستمر والسيىء يختفي.
■ كيف تنظر لمستقبل الدراما العربية؟

■ أعتقـد أن المرحلـة المقبلة في الدراما سـوف تتجه الى 
عمـل حلقـات قليلـة وعرضهـا وإذا نجحت يتم اسـتكمالها 
أو ايقافهـا، وبعـض المنتجـين يبحثـون عـن عمـل حلقات 

اسبوعية من أجل هذا الاختبار وهو اتجاه جديد.
■ م��اذا عن دخول النج��وم الكبار للدرام��ا وهل يهدد ذلك 

الشباب؟
■ الملعب يسـمح للجميـع بالعمل، مثلا مسلسـل »طرف 
تالـت« ظهـر وسـط الكبار ونجـح، فالممثـل يبـذل قصارى 

جهده في عمله فقط.
■ يت��ردد وجود خلافات بينك وبين فريق فيلم »برتيتا« ما 

صحة ذلك؟
■ هـذا كلام عار عن الصحة فعلاقاتي جيدة مع الجميع، 
لكـن الفيلـم طـال تصويـره لأنه بـدأ قبـل 25 ينايـر 2011 
وتوقـف الـى ان اسـتكملناه وعرض بـدور السـينما، ولذا 

وجد البعض فرصة لإطلاق الشائعات.

■ لـوس انجليـس - د ب ا: كشـفت خبيـرة تجميل 
بارزة أن وجهي الممثلين جنيفر انسـتون وهيوجاكمان 

الاكثر طلبا في جراحات التجميل. 
وقالـت الخبيرة جيمي شـيريل، الشـريك المؤسـس 
فـي منتجـع بيوتـي بـارك الطبـي فـي سـانتا مونيـكا 
فـي كاليفورنيـا، لصحيفـة »دايلـي ميـل« البريطانيـة 
إن الزبائـن ينفقـون نحـو 100 ألـف دولار مـن أجل أن 

يحصلوا على سمات وجه جنيفر وهيوجمان. 
وفيمـا يتعلـق بالجسـد فـإن جسـد عارضـة الازياء 
جيزيل بوندشـين هـو الاكثر طلبا للنسـاء فـي حين أن 
الرجال يطلبون الحصول على جسـد مثل جسـد الممثل 

تشانينج تاتوم. 
وأضافت جيمي أنه عندما لا يسـتطيع الزبائن تحمل 
تكاليـف إجـراء عمليـة تجميليـة كاملة فأنهـم يطلبون 
الحصول على سمات شكلية معينة لنجومهم المفضلين. 

وأشارت إلى أن الزبائن من السيدات عادة ما يرغبن 
في شـفاه الممثلة انجلينا جولي الممتلئة، وبشرة المغنية 
كاتـي بيـري، وخط الفـك المحـدد للممثلة كيـرا نايتلي، 
وعيـون الممثلة ميجـان فوكس.  وأوضحـت أن الرجال 
يطلبـون الحصـول علـى خـط فـك مثـل الممثـل روبرت 
باتنسون بطل سلسلة أفلام »تويلايت« وخدود ممتلئة 

مثل الممثل ليوناردو دي كابيرو. 

■ لـوس أنجليس - يو بي اي: كشـف شـون بايفروم، 
كامـب«  دي  فـان  »بـري  شـخصية  إبـن  دور  أدى  الـذي 
فـي مسلسـل »ربـات بيـوت يائسـات«، إدمانـه الكحـول 
الممثـل، فيليـب سـيمور  والمخـدرات، وذلـك بعيـد مقتـل 

هوفمان، جراء جرعة مفرطة من المخدرات على ما يبدو.
وكتب بايفروم على مدونة »تامبلر« الإلكترونية »قرأت 
للتو خبر وفاة فيليب سـيمور هوفمان.. فقررت كتابة هذه 
الرسـالة علـى الرغم مـن نصح الآخريـن لي بعـدم القيام 

بذلك«.
وأضاف »لا يمكن أن أخفي الموضوع بعد الآن.. أنا مدمن 
على الكحول والمخدرات«، متابعاً »احتفلت أمس بامتناعي 

عن هذه المواد منذ 5 أشهر.. ».
وأكد أنه كان متردداً في نشـر الرسـالة، غيـر أنه اعتبر 
أنـه »في حـال كان بإمكان هذه الكلمات تشـجيع أحد على 
التمسـك بحياتـه، والإمتنـاع عـن تعاطـي المخـدرات، أو 
العثـور على القوة بداخله للتوقف عن ذلـك، فمن المهم إذاً 

مشاركة هذه الكلمات«.
ولم يحـدد، بايفروم، نوع المخدرات التي كان يتعاطاها 
أو المـدة التـي أمضاهـا بذلـك، غيـر أنه أكّـد »أننـي، طوال 
أعـوام، عشـت مـن أجل المخـدرات.. عشـت من أجـل أمور 
أخرى أيضـاً، غير أن المخـدرات أملت علـي الأمور الأخرى 

التي كنت أعيشها«.
وأشـار إلـى أنـه كان يفكـر بالتعاطـي أكثر مـن تفكيره 
بأي »متعـة« أخرى، مضيفاً »وضعت نفسـي في مواقف ما 
كنت لأضع نفسـي فيها لو لم أكن أريد الشـعور بالنشوة«، 
مضيفاً »أغمي علي في ليالٍ عديدة، واتخذت قرارات سيئة 

جراء إفراطي بالتعاطي«.
وأكد أنه بعد تخليه عن هذه الرذائل، يسـتيقظ متطلعاً 

لقضاء أيامه، عوضاً عن تفكيره بوسيلة للصمود خلالها.
وكانـت الشـرطة الأمريكية ذكرت في وقت سـابق، انها 
عثرت بحوزة هوفمان، عند اكتشـاف جثته، على 70 كيس 

هيرويين، 5 منها فارغة.

عمرو يوسف
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البنوك الأمريكية تخفف شروط 
الإقراض مع تزايد الطلب

■ واشـنطن - د ب ا: أظهر تقرير صادر عن مجلس الإحتياطي الإتحادي 
)البنك المركزي( الأمريكي أمس الأول تخفيف شـروط الإقراض المصرفي في 

الولايات المتحدة مع تزايد طلب الشركات والمستهلكين على القروض.
ووفقا للمسـح ربع السـنوي الذي يجريه المجلس ويشـمل كبار مسؤولي 
القـروض في البنـوك الأمريكية فـإن »البنوك المحلية أظهرت فـي ميزانياتها 
تخفيفـا فـي شـروط الإقـراض للكثيـر مـن أنـواع القـروض الإسـتثمارية 
والإسـتهلاكية، كمـا سـجلت البنـوك زيـادة فـي الطلـب على القـروض في 

المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.«
وأظهر المسـح تخفيف البنوك لقيود الإقـراض للعديد من فئات القروض، 
بمـا في ذلك القروض العقاريـة التجارية، والقـروض العقارية والصناعية، 
للشـركات مـن مختلف الأحجـام، وكذلك بطاقـات الإئتمان وقروض شـراء 
السـيارات، وغيرها من القروض الإسـتهلاكية. وكان الاستثناء الوحيد هو 

تراجع الطلب على قروض الرهن العقاري.
كمـا أيد التقرير توقعـات مجلس الإحتياطي الإتحـادي بزيادة معدل نمو 
الإقتصـاد الأمريكي. وكان المجلس قد خفض الُاسـبوع الماضي حجم برنامج 
شـراء السـندات الحكومية من 75 مليار يورو إلى 65 مليار يورو شهريا. كما 
رفع المجلس توقعاته بشـأن نمو الإقتصاد خلال العام الحالي من 2.8٪ إلى 

3.2٪ من إجمالي الناتج المحلي.

الكويت ستستثمر 500
 مليون يورو في إيطاليا 

■ الكويـت - رويتـرز: قال رئيس الـوزراء الإيطالي، إنريكـو ليتا، أمس 
الثلاثـاء ان صندوق الثروة السـيادي للكويت سيسـتثمر 500 مليون يورو 
)676 مليون دولار( في الشركات الإيطالية بالتنسيق مع صندوق الإستثمار 

الإستراتيجي الإيطالي.
كان جهـاز قطر للإسـتثمار وقع إتفاقـات مماثلة العام الماضي للإسـتثمار 
في شـركات إيطاليـة تعمل في قطاعـات الأزياء والغذاء والسـياحة وإتفاقا 

منفضلا مع صندوق الإستثمار المباشر الروسي.
وتنشـئ الكويـت وإيطاليـا شـركة برأسـمال 2.5 مليـار يورو، ويسـاهم 
صندوق الإسـتثمار الإسـتراتيجي لإيطاليا بنسـبة 80 في المئـة والباقي من 

الصندوق الكويتي.
وقـال ليتا خلال مؤتمر صحافـي في الكويت ضمن جولـة خليجية تهدف 
لجذب الإستثمار إلى إيطاليا "هذا تطور مهم واستثنائي يمنح بلادنا الثقة".
وقال صندوق الثروة الإستراتيجي إن الإتفاق سيوقع رسميا في مارس/

آذار.
)الدولار يساوي 0.7397 يورو(.

4 مليارات دولار قيمة الوقود المقدم
من دول عربية إلى مصر في نصف العام الماضي

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال وزير البتـرول المصري شـريف إسـماعيل أمس 
الثلاثاء ان مصر تسـلمت مسـاعدات في صورة منتجات بترولية من دول عربية 
بقيمـة أربعـة مليـارات دولار في الفتـرة من يوليو/تمـوز حتى نهاية ديسـمبر/

كانون الأول.
وتواجه مصر صعوبة في سداد فاتورة الواردات منذ إنتفاضة 2011 وإبتعاد 
السـياح والمسـتثمرين الأجانـب، وهما مصـدران رئيسـيان للنقـد الأجنبي في 

البلاد.
ولم يحدد إسـماعيل الدول التي قدمت تلك المسـاعدات في النصف الثاني من 
2013. ووعدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم ما يزيد عن 12 مليار دولار 
لمصر في شـكل قروض ومنح بعدما عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي 

في الثالث من يوليو/تموز عقب إحتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.
وقالـت الحكومة المصرية في ديسـمبر/كانون الأول إنها تلقت مسـاعدات في 
صورة وقود بقيمة 2.48 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر/تشـرين الثاني في إطار 

حزمة المساعدات.
وأنفقـت مصـر منذ سـقوط مبارك أكثـر من 20 مليـار دولار مـن الإحتياطيات 
النقديـة. وأجلت ايضـا مدفوعات لشـركات النفط وتسـعى لخفـض تكلفة دعم 

الطاقة الذي يبتلع 20 بالمئة من إجمالي نفقات الدولة.

■ القاهـرة - رويتـرز: تشـير تقديـرات حكومية 
إلـى أن من المرجح أن تتفاقم أزمة الطاقة في مصر في 
السنة المالية القادمة، مع إخفاق إنتاج الغاز في تلبية 

الطلب المحلي المتزايد.
وتتوقـع وزارة البتـرول أن يبلغ إنتـاج الغاز 5.4 
مليـار قدم مكعبة يوميا، والإسـتهلاك 5.57 مليار قدم 
مكعبة يوميا في السـنة المالية التي تبدأ في الأول من 

يوليو/تموز القادم.
وقـال مصـدر فـي الـوزارة أن إنتـاج الغـاز فـي 
السـنة الماليـة الحالية لا يزال من المتوقـع أن يتجاوز 
الإستهلاك، حيث سيبلغ 5.31 مليار قدم مكعبة يوميا، 

مقابل إستهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.
وتواجـه الحكومـة إحتمـال إسـتمرار النقص في 

الوقود وانقطاع الكهرباء.
وقال وزيـر التجارة والصناعـة، منير فخري عبد 

النـور، الُاسـبوع الماضـي ان الإمـدادات المحليـة مـن 
النفـط والغاز لا تكفـي لتغطية إحتياجـات الصناعة 

المصرية وإستهلاك الُاسر.
وأدت الزيـادة السـكانية فـي مصـر - البالغ عدد 
سـكانها 85 مليـون نسـمة - والدعـم السـخي إلـى 
إسـتمرار تزايـد الطلـب علـى الطاقـة، لدرجـة أدت 
إلى خفـض صادرات الغـاز الطبيعي المسـال التي تم 

الإتفاق عليها سابقا مع شركات أجنبية.
ولـدى مصـر محطتـان في دميـاط وإدكو لإسـالة 
الغـاز الطبيعـي لنقلـه عبر السـفن، أضافـة إلى خط 

أنابيب لتصدير الغاز.
وإنخفـض إنتاج محطة إدكو التي تديرها بي.جي 
جروب بشـكل مطرد على مدى العام الماضي وتوقفت 
محطة دمياط التي تديرها شركة »فينوسا« الإيطالية 

عن العمل منذ عام 2012.

وممـا يزيد مـن صعوبـة الموقـف أن الشـركات لم 
تطور الإكتشافات غير المستغلة في مياه مصر الغنية 
بالغاز نظـرا لأن الحكومـة تدفع لها ما يغطـي بالكاد 

تكلفة إستثماراتها.
وقـال مسـؤولون فـي نوفمبر/تشـرين الثاني ان 
الحكومـة تجـري محادثـات لتعديـل الأسـعار التـي 

تدفعها لشراء الغاز من الشركات الأجنبية.
وأطلـق في عام 2012 مشـروع يتكلـف 250 مليون 
دولار لإقامـة مرفـأ عائـم لإسـتيراد الغـاز الطبيعـي 
المسـال لدعـم إمـدادات الغـاز فـي مصـر وتخفيـف 

النقص.
الجهـة  وتحديـد  الشـروط  حـول  الإرتبـاك  لكـن 
الحكوميـة التي ستشـرف على المشـروع تسـبب في 
إلغـاء عطـاءات عديـدة لإختيـار مـن سـيورد المرفأ 

العائم. ولم تحدد الحكومة موردا حتى الآن. 

مصر تتوقع تفاقم أزمة الطاقة في السنة المالية القادمة 

ق��ررت  الأناض��ول:   - عم��ان   ■
تق��ديم  الأول  أم��س  الحكومة الُاردني��ة 
تسهيلات جديدة للس��وريين المقيمين على 

أراضيها.
وشملت تلك التسهيلات، بحسب وكالة 
الأنباء الُاردنية الرسمية »بترا«، رفع نسبة 
تواج��د الس��وريين ف��ي الم��دن الصناعي��ة 
والمناطق النائية خارج أطراف المحافظات، 
وتمدي��د إقامة مركباتهم، والتس��هيل على 

المستثمرين.

فقد ق��رر مجل��س ال��وزراء الموافقة على 
الإقتصادي��ة  التنمي��ة  لجن��ة  توصي��ات 
العمال��ة  بإس��تقدام  الس��ماح  المتضمن��ة 
الس��ورية الماه��رة »الحرفي��ين والفني��ين« 
بنس��بة 30 ف��ي المئة ف��ي الم��دن الصناعية 
و60 في المئة في المناطق النائية والأطراف 
خ��ارج مراك��ز المحافظات، بحس��ب وكالة 

الأنباء الرسمية.
وتهدف تلك الإج��راءات »إلى خلق بيئة 
آمن��ة جاذب��ة للإس��تثمار، وتعزي��ز البيئة 

الإستثمارية في الُاردن«.
»وض��ع  التوصي��ات  تضمن��ت  كم��ا 
المس��تثمرين  دخ��ول  لتس��هيل  آلي��ات 
الس��وريين م��ن خ��لال مخاطب��ة جمعي��ة 
وزارة  لتزوي��د  الأعمال الُاردني��ين  رج��ال 
السوريين  الداخلية بأس��ماء المس��تثمرين 
الراغب��ين في القدوم إل��ى المملكة، وإعتماد 
البطاق��ة التعريفية الصادرة عن مؤسس��ة 
تشجيع الإستثمار للمستثمرين السوريين 

المتواجدين على الأراضي الُاردنية«.

إقامة  التس��هيلات تمديد  تضمن��ت  كما 
بطاق��ة  وأعتم��اد  الس��ورية،  المركب��ات 
الخدمة الخاصة بالجالية السورية للتنقل 
ومراجعة الدوائر الرسمية، وعدم سحبها 

لدى مغادرتهم الأراضي الُاردنية.
ويص��ل ع��دد المركب��ات الت��ي أدخله��ا 
لاجئ��ون من س��وريا إلى الُاردن، بحس��ب 
تقديرات مديري��ة الأمن العام الُاردنية، إلى 
37 أل��ف مركب��ة، 9 آلاف منها مس��جل في 

دائرة الجمارك العامة.

الُاردن��ي  ال��وزراء  مجل��س  أق��ر  كم��ا 
تض��م  مختص��ة  فني��ة  لجن��ة  تش��كيل 
مندوب��ين ع��ن الدوائ��ر المعني��ة لتس��هيل 
إج��راءات فت��ح الحس��ابات والإعتمادات 
المصرفي��ة للمس��تثمرين الس��وريين ل��دى 
البنوك الُاردني��ة، وتذليل أي معوقات بهذا 

الصدد.
ويبل��غ ع��دد الس��وريين في الُاردن نحو 
1.3 مليون، بينهم 581 ألف لاجئ، بحس��ب 

إحصاءات رسمية .

الاردن يقدم تسهيلات جديدة للمستثمرين والحرفيين والفنيين السوريين  

■ الصـف )مصر( - رويترز: حينما 
أعلنـت مصـر خططـاً لوضع حـد أدنى 
للُاجـور في أواخر العـام الماضي كانت 
مسـتويات  رفـع  فـي  تأمـل  الحكومـة 
معيشة المواطنين وتهدئة الإحتجاجات 
التـي سـاهمت فـي الإطاحة برئيسـين 

للبلاد خلال ثلاث سنوات.
أربعـة  كل  مـن  واحـدا  أن  ورغـم 
مصريـين يعيش تحت خط الفقر، الذي 
يبلـغ 1.65 دولار يوميا، يـرى كثير من 
العمال ان الحد الأدنى للُاجور الذي بدأ 
تطبيقه في يناير/كانون الثاني وقدره 
دولارا(   170( مصـري  جنيـه   1200
شـهريا أقل من اللازم، وجاء بعد فوات 
الأوان في بلـد ينحاز حكامه منذ القدم 

للنخبة على حساب الفقراء.
وقـال إبراهيم حسـين وهـو حارس 
أمـن خاص يتقاضى 800 جنيه شـهريا 
لا تكفي حاجـات أبنائه الثلاثة »بعض 
النـاس ينفقـون نصف هـذا المبلغ على 

كلابهم يوميا.«
وتسـتخدم الحكومـة المدعومـة من 
الجيـش بعضا من مسـاعدات خليجية 
تزيـد عـن 12 مليـار دولار فـي تلبيـة 
المطالـب بإصلاحات إقتصادية وعدالة 

إجتماعية.
قيـام  المصريـين  مـن  كثيـر  ويؤيـد 
الجيـش بعـزل الرئيس محمد مرسـي 
الأمنيـة  والحمـلات  يوليو/تمـوز  فـي 

الصارمة التـي أعقبت ذلك على جماعة 
الإخـوان المسـلمين والتي أسـفرت عن 

مقتل نحو ألف شحص من أنصاره.
وهناك كثيرون معجبون بشخصية 
الفتـاح  عبـد  المشـير  الدفـاع  وزيـر 
رئيـس  بـأول  أطـاح  الـذي  السيسـي 
منتخـب فـي مصـر بعـد إحتجاجـات 
شـعبية ضـد حكمـه. ومـن المتوقـع أن 
يعلن السيسـي قريبا ترشـحه لمنصب 
رئيس الجمهورية، كما تشير التوقعات 

إلى أنه سيفوز بالمنصب.
ولكن بمجرد إنحسـار نشـوة الفوز 
فقـد يواجه السيسـي بـدوره ما يطلق 
عليـه البعـض »ثـورة الجيـاع« مـا لم 
يضع علـى رأس أولوياته القضاء على 

الفقر والتصدي للمشاكل الإجتماعية.
يقـول أشـرف التعلبي وهو ناشـط 
حقوقـي ان وضـع حـد أدنـى للُاجـور 
هو الخطوة الُاولى على مسـار العدالة 
الإجتماعية، وعلى الحكومة ألا تتوقف 
عنـد الحـد الأدنى للُاجـور فقـط، فإذا 
لم يشـعر الناس بالعدالـة الإجتماعية 
فسـتندلع ثـورة ثالثـة لتحقيـق هـذا 

الهدف.
والمحسـوبية  الفسـاد  وكان 
توزيـع  فـي  الصارخـة  والتفاوتـات 
التـي   2011 إنتفاضـة  وقـود  الثـروة 
أطاحت بحسني مبارك، حينما إنضمت 
نقابـات العمال إلى الحشـود الضخمة 

المطالبة »بالعيـش والحرية والعدالة« 
للبلد الذي يضم 85 مليون شخص.

وبعد ثلاث سـنوات مـن إنتفاضة 
ينايـر فـإن مدنا فقيـرة مثـل الصف 
على بعد 60 كيلومترا جنوب القاهرة 
أحوالهـا،  تحسـن  تنتظـر  تـزال  لا 
الكثيـرون فـي طوابيـر  إذ يصطـف 
لسـاعات يوميا للحصول على الخبز 
المدعم فـي أزقـة تتراكم فـي جنباتها 
الصـرف  ومخلفـات  القمامـة  أكـوام 
الصحي، بينما يقطن الأغنياء فيلات 
فاخرة في تجمعـات عمرانية محاطة 

بأسوار.
وقـال سـيد حسـين وهـو مـدرس 
فـي  والمكرونـة  الأرز  يبيـع  فيزيـاء 
أن  »يجـب  دخلـه  لتحسـين  المسـاء 
يكـون الحـد الأدنـى للُاجـور ثلاثـة 
آلاف جنيـه... إذا لـم تُحـل المشـاكل 
سـننزل جميعا إلـى الشـوارع، وإذا 

إستمر هذا الوضع سأختنق.«
للُاجـور  الأدنـى  الحـد  ويسـري 
حكومـي.  موظـف  مليـون   4.9 علـى 
وسـيكلف ميزانيـة الدولـة 18 مليار 
جنيه إضافية سنويا، مما يؤدي إلى 
تضخم عجز الموازنة ليصل إلى نحو 

200 مليار جنيه هذا العام.
لكـن محللين يقولـون ان الحكومة 
الأجـل  طويلـة  خططـا  تطـرح  لـم 
إصـلاح  بهـدف  الإيـرادات  لتعزيـز 

الخلل المالـي، وإنما علقت آمالها على 
 4.3 منهمـا  كل  تحفيزيتـين  حزمتـين 

مليار دولار.
ويعتمـد ذلـك بشـكل غير مباشـر 
علـى مسـاعدات خليجيـة، وهـو مـا 
يعنـي أنـه إذا أصبحـت السـعودية 
والامـارات والكويت أقل سـخاء فقد 
تضطر مصر إلى تقليـص الإنفاق مع 

المجازفة بإثارة إحتجاجات شعبية.
دعـم  علـى  المصريـون  ويعتمـد 
الغـذاء والطاقة، وهو ما يشـكل ربع 
إجمالي الإنفـاق الحكومي. وترددت 
الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم 
خشـية إثارة السخط الشعبي، إذ لم 
تبارح ذاكرتها أحداث الشغب في عام 
1977 إبان فترة حكم أنور السـادات. 
كمـا أن نقص الخبز أثـار إضطرابات 

في عام 2008 أثناء حكم مبارك.
وإضافـة إلـى أعباء الدعـم والحد 
الأدنـى للُاجـور فـإن هنـاك ضغوطا 
ينـص  إذ  الميزانيـة،  علـى  اُخـرى 
تخصيـص  علـى  الجديـد  الدسـتور 
نحو سـتة فـي المئة من الإنفـاق على 

التعليم والصحة والبحث العلمي.
الخبيـر  مالـك،  محـب  وقـال 
لـأوراق  »بـرايم  لـدى  لإقتصـادي 
سـتواجه  الحكومـة  ان  الماليـة«، 
صعوبـات لتلبية إحتياجاتها المالية. 
وأضـاف »سـيكون هنـاك خفض في 

مجـال مـا، ولـن يسـتطيعوا خفـض 
الُاجـور« وهو ما يعني أن الدعم وهو 
بنـد ضخـم سـيكون البنـد الوحيـد 

المتاح أمام الحكومة للتحرك.
وتأمل الحكومـة في أن تجد زيادة 
الُاجـور صـدى لـدى بعـض الناس، 
مثل علي عبد المجيـد )33 عاما( الذي 
يعمل 16 سـاعة يوميا بين موظف في 
مدرسـة نهـارا وسـائق شـاحنة ليلا 
دون أن ينجـح في الخروج من دائرة 

الفقر.
عبـد  يريـد  غيـره  آخريـن  ومثـل 
المجيـد مـن الحكومة تحقيـق العدالة 
الإجتماعيـة وليس مجرد ضخ بعض 

المال لعلاج المشاكل.
وقال »أتطلع للتغيير والإصلاح... 
اُريد أن يأخـذ الكل حقه في هذا البلد 
فتكون هناك مساواة بين إبن الوزير 

وإبن البواب.«
وإنسـابت دموع عبـد المجيد وهو 
يحكي قصته وكيف إضطر للعمل منذ 

سن الثانية عشرة.
ولا تملـك مصـر خيـارات سـهلة. 
أفزعـت  السياسـية  فالإضطرابـات 
لتدفـع  والمسـتثمرين  السـياح 
إلـى  الأجنبـي  النقـد  إحتياطيـات 
إلـى نحـو 15 مليـار دولار  الهبـوط 
العـام الماضي، وهو مـا يغطي بالكاد 

فاتورة الواردات لثلاثة أشهر.

السياسـات  تـؤدي  وربمـا 
الإقتصادية التوسـعية للحكومة إلى 
إرتفـاع التضخم، الذي بلـغ 11.9 في 
المئة في ديسـمبر/كانون الأول، وهو 
ما يـؤدي بدوره إلى تبديـد أي مزايا 
لزيادة الحد الأدنى للُاجور مما يفاقم 

مشاعر الإحباط.
يقـول أحمد الديك، الـذي بدأ عملا 
لدعـم  سـنوات  ثـلاث  منـذ  أضافيـا 
أسـرته "لا تعطنـي زيادة فـي المرتب 

باليمين ثم ترفع الأسعار بالشمال."
وحينمـا فقـد أحمـد أحـد أصابعه 
بسبب منشـار في محل للنجارة عقد 
العزم على ألا يعود للعمل هناك. لكن 
للعـودة.  دفعتـه  المعيشـة  مصاعـب 
وقال "هذا يسـتنزفنا. يجب أن يكون 
بوسـعنا العيش بمرتباتنـا. نريد أن 

نحيا حياة كريمة."
أمـا محمـد حسـني فقد بـدأ العمل 
كعامل بناء في سـن الرابعة عشـرة، 
والآن يقـود مركبة "تـوك توك" أيضا 
بجانـب عملـه لإعالـة أسـرة كبيرة، 
لكن شـراء شـقة لا يزال بالنسـبة له 

حلما بعيد المنال.
وقال "يعلـم النـاس أن البلاد تمر 
بوقـت صعـب والإقتصـاد ضعيـف. 
لكن إذا لم نر تغييرا فسـيهب الناس 

مرة اُخرى."
)الدولار يساوي 6.9616 جنيه مصري(.

زيادة الحد الأدنى للأجور لا تلبي تطلعات عمال مصر

■ القاهـرة - رويتـرز: إتخـذ البنك 
المركـزي المصـري خطوات إسـتثنائية 
لتعزيز الجنيه وكبح السـوق السوداء 
للعملـة الصعبـة، لكن التعامـلات غير 
القانونيـة تواصل الإزدهـار في الأزقة 
الخلفيـة ومكاتـب الصرافة فـي أنحاء 

البلاد.
ويظهر هذا الصمود حدود الإنتعاش 
بالرئيـس  الإطاحـة  منـذ  الإقتصـادي 
الإسـلامي محمـد مرسـي فـي يوليـو/
تمـوز برغم تدفـق مسـاعدات خليجية 

بمليارات الدولارات على البلاد.
وتعانـي مصـر نقصا فـي المعروض 
مـن العمـلات الأجنبية، بسـبب تراجع 
والإسـتثمارات  السـياحة  إيـرادات 
مـن  كثيـرا  أن  عـن  فضـلا  الأجنبيـة، 
أموالهـم  إرسـال  يفضلـون  المغتربـين 
إلى البلاد عبر السـوق السـوداء التي 

يحصلون فيها على أسعار أعلى.
وينظم البنك المركزي، للعام الثاني، 
عطـاءات لبيع العملـة الصعبة من أجل 
الشـهر  البنـك  وطـرح  الطلـب.  تلبيـة 
الماضي أكبـر عطاء له على الإطلاق باع 
خلالـه 1.5 مليـار دولار. وأغلـق أيضا 
بعـض شـركات الصرافـة لتلاعبها في 

الأسعار.
لكن السـوق السـوداء فـي القاهرة 
الـدولارات.  علـى  كبيـرا  طلبـا  تشـهد 
ويقـول متعاملـون فـي بعـض البنوك 
انهـم عجزوا عـن تلبية طلـب عملائهم 
عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر.

وأفسح عزل مرسي المجال أمام مصر 
للحصـول علـى مسـاعدات بمليارات 
الحكومـة  حلفـاء  مـن  الـدولارات 
الجديـدة المدعومـة مـن الجيـش فـي 
والكويـت  السـعودية   - الخليـج 
إلـى  إضطرارهـا  رغـم   - والإمـارات 
إعـادة مليـارات اُخرى إلـى قطر التي 
دعمت جماعة الإخوان المسـلمين التي 

ينتمي إليها مرسي.
وحافظـت السـلطات المصريـة على 
سـعر صـرف الجنيه أمـام الـدولار في 
السوق الرسـمية. وتوقف التراجع في 
إحتياطيـات البنـك المركـزي مـن النقد 

الأجنبـي، والتـي اقتربـت فـي بعـض 
الأوقـات مـن مسـتويات حرجـة، رغم 
أنها لا تزال عند نصف مسـتوياتها قبل 

الانتفاضة في أوائل عام 2011.
لكن يبـدو أن البنك المركـزي لا يزال 
عاجـزا عن توفيـر كل الـدولارات التي 
يحتاجهـا الإقتصاد، في حين يرى كثير 
مـن المصريين خطـر المزيد مـن التراجع 
للجنيـه فـي المسـتقبل، ولذا فهـم على 
الـدولارات بعـلاوة  اسـتعداد لشـراء 

كبيرة من السوق السوداء.
الخبيـر  باشـا  أبـو  محمـد  وقـال 
الماليـة  المجموعـة  لـدى  الإقتصـادي 
هيرميس والمقيم فـي القاهرة »دائما ما 
يكون هنـاك نقص في السـوق تتخلله 

أحيانا هذه العطاءات الكبيرة.«
وقدر أبو باشا الفجوة الشهرية بين 
الطلـب علـى الـدولار والمعـروض منه 
فـي مصر بمـا يتـراوح بـين 500 مليون 
دولار و700 مليون، بافتراض أن النمو 
الإقتصادي يتـراوح بين اثنـين وثلاثة 

في المئة.
للعملـة  السـوداء  السـوق  وكانـت 
مزدهرة في مصر أثناء فترة الإضطراب 
الإقتصـادي فـي عـام 2003. وإختفـت 
هذه السـوق إلـى حد بعيد مع تحسـن 
الإقتصـاد، لكنهـا ظهـرت مجـددا بعـد 
ثورة يناير عام 2011 التي تسـببت في 
هروب كثير من السـياح والمسـتثمرين 

الأجانب.
للجنيـه  الرسـمي  السـعر  ويبلـغ 
جنيـه   6.96 البنـوك  بـين  المصـري 
للـدولار، وهـو أضعـف بنحـو 11 فـي 
المئـة مقارنـة مـع مسـتواه قـرب نهاية 
عام 2012، حين بدأ البنك المركزي نظام 
العطاءات كسـبيل لترشـيد إسـتخدام 
العملة الصعبة وحماية إحتياطاته من 

النقد الأجنبي.
تـداول  البنـوك  علـى  ويتعـين 
الـدولارات فـي نطاقات محـددة حول 
أقـل سـعر مقبـول فـي عطـاءات البنك 
بـين  المعامـلات  فـي  وذلـك  المركـزي، 
البنوك وتعاملات الشـركات والأفراد، 
ممـا يعطـي السـلطات سـيطرة كبيرة 

تواصل نشاط السوق السوداء في مصر يظهر محدودية
التعافي الإقتصادي رغم تدفق مليارات الدولارات الخليجية

■ واش��نطن – رويت��رز: خف��ض 
الكونغ��رس  ف��ي  الميزاني��ة  مكت��ب 
الأمريك��ي أم��س الثلاث��اء تقديراته 
المالي��ة  للس��نة  الميزاني��ة  لعج��ز 
الحالية، ولكنه ق��ال ان تباطؤ النمو 
البطالة  الإقتصادي وإرتفاع مع��دل 
قصي��ر  التحس��ن  ه��ذا  س��يجعلان 

الأمد.
وقال المكتب ان العجز س��يتراجع 
إلى 514 مليار دولار في السنة المالية 
2014 الت��ي تنتهي في 30 س��بتمبر/

تقديرات��ه  م��ن  إنخفاض��ا  أيل��ول، 
الس��ابقة البالغ��ة 560 ملي��ار دولار 
ومن عجز الس��نة المالي��ة 2013 الذي 

بلغ 680 مليار دولار.
وم��ن المتوق��ع أن يتراج��ع العجز 
إلى 478 مليار دولار في السنة المالية 
2015، عل��ى أن يب��دأ ف��ي الإرتف��اع 
بعد ذل��ك في ظ��ل إس��تمرار معاناة 
الإقتصاد بس��بب البطالة التي قد لا 
تقل عن س��تة بالمئة حتى أواخر عام 

 .2016

مكتب الميزانية الأمريكي 
يتوقع إنخفاض العجز لفترة قصيرة 

على أسعار الصرف الرسمية.
ولكن عمليا يجد الكثير من الشركات 
والأفراد المصريين صعوبة في الحصول 
علـى مـا يحتاجونه من الـدولارات من 
البنوك التجارية، ومن ثم يتجهون إلى 
تجار السـوق السـوداء الذيـن حددوا 
سـعر صرف العملة المصرية حاليا عند 

حوالي 7.35 جنيه للدولار.
وقد يكـون تجار السـوق السـوداء 
معاطـف  يرتـدون  جائلـين  باعـة 
سـترات  يرتـدون  رجـالا  أو  جلديـة، 
صرافـة  مكاتـب  فـي  ويعملـون  أنيقـة 
فخمـة. أمـا الزبائـن فهـم رجـال أعمال 
أثريـاء، وطلاب يدرسـون في الخارج، 
قيمـة  حمايـة  يريـدون  ومتقاعـدون 
مدخراتهـم من التضخم الـذي يتجاوز 

العشرة في المئة.
ويقول تاجر في أحد شوارع القاهرة 
إنـه يسـتطيع جلب مـا يصل إلـى 100 
ألف دولار لعملائه في غضون اُسـبوع. 
ويضيـف والإبتسـامة مرسـومة علـى 
شفتيه »يمكنني أن أجلب لك مليونا إذا 

أردت.«
هؤلاء التجـار يحصلـون على كثير 
مـن دولاراتهـم مـن المصريـين العاملين 
في الخـارج. فتحويلات المغتربين تمثل 
مصـدرا رئيسـيا للعملـة الصعبـة فـي 
مصـر، لكـن بعـض العاملـين يحولون 
السـوق  عبـر  اُسـرهم  إلـى  أموالهـم 
السوداء التي يحصلون فيها على سعر 
بالجنيـه أكبـر ممـا يمكـن أن يحصلوا 
الحسـابات  عبـر  أرسـلوها  إذا  عليـه 

المصرفية والسوق الرسمية.
صرافـة  مكتـب  فـي  تاجـر  ويقـول 
مرخـص قـرب شـارع عدلـي التجاري 
في القاهرة انه يعاني في تجارته نظرا 
لأنه يشـتري الدولارات بسعر الصرف 
الرسـمي علـى عكـس بعض منافسـيه 
ممـن يعملـون بالقـرب منـه. ويضيف 
»يسـألني الزبـون عـن سـعر الـدولار 
وعندمـا أقـول لهـم السـعر الرسـمي لا 

يعجبهم وينصرفون.«
إجـراءات  السـلطات  وإتخـذت 
قانونيـة ضد بعض شـركات الصرافة، 
الشـهر  مؤقتـا  شـركة   13 أغلقـت  إذ 
الماضـي، لكن الحملة لـم تقترب من حد 
إستئصال السوق السوداء. وقد يرجع 
السبب في ذلك إلى إدراك المسؤولين أن 

إغلاق هذه القنوات بالكامل من شـأنه 
أن يسـبب المزيد من الصعوبات للُاسر 

والشركات.
وسـعى البنك المركزي في ديسـمبر/
كانـون الأول لسـد ثغـرة فـي السـوق 
الرسـمية، بعدما نبـه البنوك التجارية 
إلـى أنها ملزمة بتـداول جميع العملات 
وحـده  الـدولار  وليـس  الأجنبيـة 

بالأسعار الرسمية.
غير أن بعض التجار قالوا ان ذلك قد 
يؤتي بنتائج عكسـية بتشجيع البنوك 
التجاريـة - التي قد تجـد صعوبة أكبر 
في جني مكاسـب مـن مبيعـات اليورو 
- علـى إدخار العملـة الأجنبية وهو ما 
من شأنه أن يدفع المزيد من الزبائن إلى 

السوق السوداء.

ويـرى كثير مـن التجار أن السـبيل 
الوحيد المضمون للقضاء على السـوق 
السوداء هو قيام البنك المركزي بزيادة 
المعـروض من النقـد الأجنبي. ودشـن 
البنك فـي ديسـمبر/كانون الأول 2012 
نظام العطاءات لوقف إقبال على شراء 

الدولار.
وبدت السـلطات قريبة مـن تحقيق 
النجـاح فـي الأسـابيع التي تلـت عزل 
مرسـي، حـين تفجـرت مشـاعر تفاؤل 
بخصوص المستقبل السياسي في مصر 
أدت - علـى مـا يبـدو - إلـى إجتـذاب 
بعـض الأموال إلى البـلاد مجددا، وهو 

ما خفف من حدة نقص الدولار.
وقـال أحـد التجـار ان الفجـوة بين 
الأمريكيـة  للعملـة  الرسـمي  السـعر 
وسعرها في السـوق السوداء تقلصت 
إلى نحو خمسـة أو عشـرة قروش بعد 
مـزاد كبيـر لبيع الـدولار في سـبتمبر/

أيلول الماضي.
لكـن الفجـوة إتسـعت مجـددا فـي 
الأشـهر القليلة الماضية لتصل إلى نحو 
40 قرشـا. ورغـم أنهـا أصغـر منهـا في 
عهد مرسـي - حين بلغت نحو 90 قرشا 
-لكنها كبيرة بما يكفي لتعكس إختلالا 
كبيرا في التوازن بين العرض والطلب.

ورغـم إسـتقرار ميـزان المدفوعـات 
في مصـر بفضل المسـاعدات الخليجية 
- حيث جـرى التعهد بتقـديم 12 مليار 
المتوقـع  ومـن  يوليو/تمـوز  فـي  دولار 
قـدوم المزيد في الأشـهر القليلـة المقبلة 
- إلا أنها لم تؤد حتى الآن إلى إنتعاش 
في قطاع السياحة أو عودة قوية لتدفق 

الإستثمارات المباشرة إلى البلاد.
التجـاري  الوضـع  أن  هـذا  ويعنـي 
الخارجي للبلاد لا يزال معرضا للخطر، 
ولا يـزال البنك المركزي عاجزا عن ضخ 
ما يكفي من الدولارات في سوق العملة 

الرسمية لتهميش السوق السوداء.
تسـتقبل  »لا  باشـا  أبـو  وقـال 
فبعضهـا  المسـاعدات.  جميـع  السـوق 
يدخـر فـي البنـك المركزي لإعـادة ملء 
الإحتياطيـات أو سـداد ديون خارجية 

أو ثمن واردات.«

وشهدت مصر عجزا كبيرا في ميزان 
 24.9 بلـغ  والخدمـات  السـلع  تجـارة 
مليار دولار في السـنة التـي إنتهت في 
يونيو/حزيـران الماضـي، بينمـا يبلـغ 
التـي  المباشـرة  الإسـتثمارات  صافـي 
تضـخ فـي البلاد نحـو أربعـة مليارات 
دولار سنويا، إنخفاضا من نحو ثمانية 
مليـارات دولار قبـل ثـورة يونيـو عام 

.2011
ويـؤدي ذلك إلى إسـتمرار الضغط 
علـى إحتياطيـات البنـك المركـزي من 
النقد الأجنبـي. فحتى مع المسـاعدات 
الخليجيـة إرتفعـت الإحتياطيات إلى 
نحـو 17 مليـار دولار فقـط، مـن 13.4 
 ،2013 مـارس/آذار  فـي  دولار  مليـار 
لكنهـا تقـل كثيـرا عـن مسـتواها قبل 
2011 حين وصلت إلى حوالي 36 مليار 

دولار.
وزاد الوضـع تعقيدا بسـبب التوتر 
بـين مصـر وقطـر. وفـي حـين سـعدت 
والكويـت  والإمـارات  السـعودية 
بسقوط مرسي وقدمت مساعدات لمصر 
بعـد عزله، تقلص - بل توقف - الدعم 
المالـي الذي كانـت تقدمه قطـر القريبة 

من مرسي.
المركـزي  البنـك  فـي  مصـدر  وقـال 
المصـري ان مصـر ردت ودائـع قطريـة 
بقيمة ثلاثة مليارات دولار منذ سبتمبر/

أيلول، وتعتزم رد ثلاثة مليارات اُخرى 
حين يحل أجل سـندات مع حلول نهاية 

العام الحالي.
وقـال تاجـر عملـة فـي بنـك تجاري 
في القاهـرة »كان هدف البنـك المركزي 
القضاء على السوق السوداء من خلال 
طرح عدة عطاءات خاصة«، مضيفا أنه 
ثبتت أسـتحالة ذلك نظرا لـرد الودائع 

القطرية.
ورأى أبـو باشـا أن مـن المرجـح أن 
يسـتمر نقـص الـدولار ما دامـت مصر 
تعتمـد بدرجـة كبيرة على المسـاعدات 
المدفوعـات.  ميـزان  لدعـم  الأجنبيـة 
وأضاف »فـي ظل مثل هذا الوضع الذي 
يشـهده ميـزان المدفوعـات لـن تختفي 

السوق السوداء قريبا«.

مكتب صرافة في القاهرة
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مجلـس  يعقـد  أ:  ب  د   - برلـن   ■
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  محافظـي 
إجتماعـه الـدوري غـدا الخميـس مع 
تزايـد الضغـوط علـى البنك مـن أجل 
التحـرك لضمـان إسـتمرار النمـو في 
منطقـة اليورو، مع تزايـد المخاوف من 
خطر الكسـاد ومن تداعيات إضطراب 
إقتصـاد  علـى  الصاعـدة  الأسـواق 
المنطقة التي تضـم 18 من دول الإتحاد 

الأوروبي.
يبقـي  أن  المحللـن  أغلـب  ويتوقـع 
البنك على سـعر الفائدة عند مسـتوى 
0.25٪، مـع التفكير فـي تحرك جديد 
آذار/ فـي  التالـي  إجتماعـه  خـال 
مـارس المقبل حيث سـيعلن عن أحدث 
الإقتصـادي  النمـو  بشـأن  توقعاتـه 

ومعدل التضخم.
ومـع ذلك لـم يسـتبعد المحللون أن 
يعلن البنك خال إجتماع الخميس عن 
جولة جديـدة من الإجـراءات النقدية 

الرامية إلى تحفيز الإقتصاد.
كبيـر  برزيسـكي  كارسـن  وقـال 
المحللـن الإقتصاديـن فـي بنـك »آي.
إن.جي« الهولندي »إجتماع البنك هذا 
الُاسبوع لن يكون سها«. وأضاف »في 
الواقع، فإن التطورات خال الأسابيع 
الأخيـرة تقـدم أدلـة مـع وضـد تغيير 

الُاسـبوع  خـال  النقديـة  السياسـة 
الحالي«.

أظهـرت  أن  بعـد  الإجتمـاع  يأتـي 
تراجـع  مؤخـرا  الصـادرة  البيانـات 
معدل التضخم في منطقة اليورو خال 
كانون ثاني/ينايـر الماضي إلى ٪0.7 
فقـط، فـي حن ظـل معـدل البطالة في 
عنـد  الماضـي  أول/ديسـمبر  كانـون 

مستوى ٪12.
المخـاوف  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
تزايـدت مـن تأثير التوتـرات الأخيرة 
في الأسـواق الصاعـدة علـى إقتصاد 
خـال  مـن  سـواء  اليـورو،  منطقـة 
أو  المنطقـة  دول  بصـادرات  الإضـرار 
بإثـارة أزمة جديـدة في أسـواق المال 

الأوروبية.
أن  السـيناريو  هـذا  يؤكـد  وممـا 
البيانـات  مـن  الأخيـرة  المجموعـة 
فشـلت  اليـورو  لمنطقـة  الإقتصاديـة 
فـي إظهـار أي تحسـن فـي المؤشـرات 
الأساسـية لقياس الثقة في إقتصادات 

المنطقة.
ومنـذ أربع أسـابيع وخـال المؤتمر 
الإجتمـاع  بعـد  التقليـدي  الصحافـي 
البنـك  محافظـي  لمجلـس  الـدوري 
المركـزي الأوروبي قـال ماريو دراغي، 
رئيـس البنك، انـه قد يتحـرك ويتخذ 

إجراءات جديدة إذا تدهورت توقعات 
بشـأن  المتوسـط  المـدى  علـى  البنـك 
معدل التضخم، أو إذا إرتفعت أسـعار 
الفائدة في أسـواق النقـد بصورة غير 

مضمونة.
واصلـت  الوقـت  ذلـك  منـذ  ولكـن 
الأسـواق تقلبها، حيث إرتفعت أسعار 
الفائـدة فيهـا أحيانا أعلى من السـعر 

الأساسي وهو ربع نقطة مئوية.
البيانـات  فـإن  ذلـك  علـى  عـاوة 
الصادرة عن البنـك المركزي الأوروبي 
أظهرت تراجع قروض القطاع الخاص 
الماضـي  أول/ديسـمبر  كانـون  خـال 
الشـهر  مـع  بالمقارنـة   ٪2.3 بنسـبة 
نفسـه من العام الماضي، وهو ما يشير 
إلى ضعف وتيرة نمو سـوق الإئتمان. 
في الوقت نفسـه فإن هـذا التراجع في 

القروض هو الأكبر منذ 1991.
ويقول محللون ان مجلس محافظي 
البنك يمكن أن يفكر في محاولة تعزيز 
ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، من 
خـال خفض سـعر الفائدة الرئيسـي 

مرة اُخرى.
كما يمكـن أن يناقش المجلس إتخاذ 
خطـوات لتعزيز السـيولة النقدية في 
النظام المصرفي، من خال تقديم فائدة 
سـلبية، أي أن تدفع البنـوك التجارية 

للبنك المركزي رسوما، مقابل إحتفاظه 
سـيؤدي  وهـذا  الماليـة.  بفوائضهـا 
بالنتيجة إلى سـعي البنوك التجارية 
إلى تقليص هذه الودائع، وطرحها في 
سـوق الائتمان بدل أيداعهـا في البنك 

المركزي.
كما أشـارت التقاريـر الإعامية إلى 
أن مجلـس محافظـي البنـك المركـزي 
عاليـة  إجـراءات  يـدرس  الأوروبـي 
النقديـة،  السـيولة  لتعزيـز  التقنيـة 
مثـل إنهـاء سياسـته المعروفة باسـم 
»تعقيم عمليات شراء سندات الخزانة 

الحكومية«.
الإجـراءات  قائمـة  تشـمل  كمـا 
المركـزي  البنـك  توقـف  المطروحـة 
الأوروبي عن سـحب كميات كبيرة من 
الأموال من مؤسسات النظام المصرفي 
السـندات  مـن  ممتلكاتهـا  لتعويـض 
الحكوميـة، والتـي سـتتأثر أيضـا من 

فرض الفائدة السلبية على الودائع.
المحلـل  غونترمـان  راينـر  وقـال 
بانـك«  »كوميرتـس  فـي  الإقتصـادي 
الألماني »من المحتمـل أن تكون كل هذه 
ويمكـن   .. المائـدة  علـى  الإقتراحـات 
أن ينتهـي الأمـر إلـى الجمع بـن هذه 

المقترحات«.
المحللـن  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 

يتوقعـون أن يقدم دراغي فـي المؤتمر 
الصحافـي، الذي يعقده عـادة بعد كل 
إجتماع لمجلـس إدارة البنـك المركزي، 
نبرة تعكس هشاشـة إقتصـاد منطقة 

اليورو.
وكان تراجـع أسـعار المسـتهلك في 
منطقة اليورو خال كانون ثاني/يناير 
الماضي قد دفـع معدل التضخم إلى أقل 
كثيـرا مـن الحـد الأقصـى المسـتهدف 
بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 

.٪2
معـدل  إرتفـاع  المحللـون  ويتوقـع 
التضخـم خـال الشـهر الحالـي إلـى 
الشـهر  فـي   ٪0.8 مقابـل   ٪0.9

الماضي.
وكان معدل التضخم قد إنخفض في 
تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى ٪0.7 

وهو أقل مستوى له من أربع سنوات.
وكانت بيانات التضخم في تشرين 
أول/أكتوبـر الماضـي قـد دفعـت البنك 
المركـزي الأوروبي إلـى خفض مفاجئ 
للفائـدة بمقـدار ربع نقطـة مئوية إلى 
الأسـواق  تترقـب  والآن   .٪0.25
خطوات البنك المقبلة في ظل إسـتمرار 
ومعـدل  المنخفـض  التضخـم  معـدل 
البطالة المرتفع وتذبذب معدلات النمو 

الإقتصادي.

تزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي
للتحرك وسط مخاوف من الكساد وتوتر الأسواق

■ طهـران -  ف ب: دعـت إيـران الشـركات 
الاجنبية للإسـتثمار فـي قطاعها النفطـي، وذلك 
خـال زيارة قام بها الى طهران أمس الثاثاء وفد 
مـن كبار رجال الأعمال الفرنسـين الذين يأملون 
في ان يتم قريبا رفع العقوبات الغربية المفروضة 

على الجمهورية الإسامية.
"ميديـف  هيئـة  تترأسـه  الـذي  والوفـد 
أنترناسـيونال"، وهـي ذراع لأكبـر تجمع لأرباب 
العمـل الفرنسـين، ضـم 166 ممثا عن شـركات 

فرنسية مختلفة.
وهـذا أكبـر وفـد علـى الإطـاق مـن الإتحـاد 
الأوروبـي يـزور إيـران منـذ أبرمت الأخيـرة في 
حـول  مرحليـا  إتفاقـا  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 

برنامجها النووي مع الدول الست الكبرى. 
وحـده الوفد التركي الـذي زار إيران في نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر كان أكبر مـن ناحية العدد، 
كما من ناحية المستوى، إذ ضم حشدا من الوزراء 
طيـب  رجـب  الـوزراء  رئيـس  يومهـا  وترأسـه 

أردوغان، بحسب ما أكد دبلوماسي غربي.
وشـارك رجـال الأعمـال الفرنسـيون أمس في 
إجتماعات موائد مسـتديرة مع شـركات إيرانية. 
وسـيزور الوفد الفرنسي اليوم الأربعاء عددا من 

المواقع الصناعية قبل ان يغادر هذا البلد.
وقـال تييـري كورتينيـي، نائـب رئيـس هيئة 
"ميديف أنترناسيونال"، انه "في عداد الوفد لدينا 
مجموعـات عماقـة )توتـال، لافـارج، بيجـو...( 

ولكن هناك ايضا شركات صغيرة ومتوسطة".
واضـاف "البعض أتى من إجـل تحديث ملفاته 
أو الحصول على عقود، وبعض الشـركات تسـأل 
منـذ الآن متـى ستسـتأنف أعمالهـا فـي إيـران، 
والبعـض الآخر يبحث عن فرص" للإسـتثمار في 

هذا البلد.
والشـركات الممثلـة في عـداد هذا الوفـد تعمل 
والسـيارات  النفـط  قطاعـات  فـي  خصوصـا 

والبتروكيمائيـات  الزراعيـة  والصناعـات 
والطيـران والصناعـات الطبيـة، وهـي قطاعات 
إطـاق  لإعـادة  رئيسـية  الإيرانيـون  يعتبرهـا 

العجلة الإقتصادية في بلدهم.
ولكن بعض الشـركات العماقة الُاخرى إختار 

عدم المشاركة في هذا الوفد مفضا السرية.
فـي  واضحـة  الزيـارة  هـذه  أهـداف  ان  غيـر 
الوقـت الـذي لا تزال فيـه الجمهورية الإسـامية 
تخضـع لعقوبات دوليـة، ولا سـيما لحظر نفطي 

ومصرفي.
وقال كورتينيي ان "ممثلي الشركات تم إباغهم 
منـذ البدء بالإتفاق المرحلي. نحن لا نمزح أبدا مع 
الواقع"، مشددا على انه "ليس واردا توقيع عقود 
بـن ليلة وضحاها، وعلى أي حـال ليس بإمكاننا 
توقيع أي عقد إذا لم يتم التوصل الى إتفاق" يرفع 

الحظر المفروض على الجمهورية الإسامية.
وكانـت كبريات الشـركات الدولية إنسـحبت 
من إيـران نتيجة للعقوبات التـي فرضها الإتحاد 
الأوروبـي والولايـات المتحـدة علـى الجمهورية 
ومنـذ  النـووي.  برنامجهـا  بسـبب  الأسـامية 
توصلـت إيـران ومجموعة الدول السـت الكبرى 
)الولايـات المتحدة، روسـيا، الصـن، بريطانيا، 
فرنسـا وألمانيـا( الـى إتفـاق مرحلي في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر دخـل حيز التنفيذ فـي 20 كانون 
الثاني/ينايـر، حتى عادت شـهية الإسـتثمار في 

إيران الى هذه الشركات.
غير ان إتفاق جنيف يتعلق بقطاعات محددة، 
هي حصرا السيارات والطيران والذهب والمعادن 

الثمينة، إضافة إلى الصادرات البتروكيمائية.
مـن جهتـه قـال باتريـك بلـن، رئيـس جمعية 
مصنعي السـيارات الفرنسـين، ان "الفرنسـين 
فهموا جيـدا انه يتعـن توفر كل الظـروف الفنية 
من أجل اسـتئناف العاقات التجارية" مع إيران، 
مشـددا على وجـوب ان لا يكون هناك "سـوء في 

الرؤية".
ومنذ 2012 يحظر الإتحاد الأوروبي على إيران 
الدخول إلى شـبكة "سـويفت" مما يمنع أي تدفق 
للأمـوال ويحول خصوصـا دون إمكانية حصول 
إيـران علـى عائداتها من صـادرات النفـط. كذلك 
فـإن الشـركات التـي تتخذ مقـرات لها فـي إيران 
لا يمكنهـا فـي ظل الحظر إخـراج أرباحهـا أو دفع 

مستحقات مزوديها في الخارج.
غير ان إيران بسكانها البالغ عددهم 75 مليون 
نسـمة تمثل سـوقا ضخما للشـركات الفرنسـية، 
ليـس للتصديـر إليهـا فقـط بـل للإسـتيراد منها 

أيضا، فهي احد أكبر المصدرين في المنطقة.
وبحسـب الحكومـة الإيرانية فـإن الصادرات 
الفرنسية إلى إيران وصلت في آذار/مارس 2005 
الى حوالـى 1.8 مليار دولار. وبعيـد هذا التاريخ 
اسـتأنفت إيـران أنشـطتها النوويـة الحساسـة 
فكانـت العقوبـات التـي أدت الى إنخفـاض هذه 

الصادرات إلى النصف في آذار/مارس 2013.
وأوضح بلن ان هذه الزيارة هي "بادرة حسن 
نيـة مـن حوالـى 120 شـركة ترغـب بالإسـتثمار 
الظـروف  توفـرت  مـا  إذا  عمـل  فـرص  وبخلـق 

المؤاتية".
مـن جهته أكد عضو في الوفـد الزائر يمثل أحد 
المصارف انه "طالمـا ان إيران لم تعد إلى المنظومة 
المصرفية فليسـت هنـاك أي إمكانية" لإسـتئناف 

الإستثمار في إيران.
وعلى أي حال فان السـلطات الإيرانية خصت 
الوفـد الفرنسـي الزائر بـ"إسـتقبال جيـد جدا"، 
كما قـال أحد أعضـاء الوفد، في حن قـال آخر ان 
"الإيرانيـن مهتمون جدا: بإختصـار هم يقولون 

لنا: تعالوا، يمكنكم أخذ كل شيء".
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  نقلـت  جهتهـا  مـن 
الإيرانيـة )إرنـا( عـن علـي ماجـدي نائـب وزير 
النفط للشـؤون الدولية والتجارية دعوته خال 

إجتمـاع مع الوفـد الزائر الشـركات الأجنبية إلى 
الإستثمار في قطاع النفط الإيراني.

وقـال ماجـدي انه "بحسـب الخطة الخمسـية 
النفـط  قطاعـي  فـان   )2015-2010( الخامسـة 
والغـاز فـي إيـران بحاجة إلـى 230 مليـار دولار 
بينهـا 150 مليارا في المرحلـة الأولية"، اي مرحلة 

الإستكشاف والإنتاج.
وأضاف ان "55٪ من هذه الإستثمارات يجب 
القيـام بهـا من أجـل تطوير وزيـادة الإنتـاج في 

حقول النفط والغاز" في الباد.
واكـد ماجدي ان إيران تعيد النظر في العقود 
مـن أجـل "تشـجيع الشـركات الاجنبيـة علـى 
الإسـتثمار في المرحلتـن الاولى )الإستكشـاف 
والتوزيـع(  )التكريـر  والثانيـة  والإنتـاج( 
والإسـتفادة مـن ترجيعـات الثمن فـي ما خص 

مشاريع التكرير".
مـا  فـي  انـه  الإيرانـي  المسـؤول  واوضـح 
يتعلـق بالمرحلـة الأولية فإنـه من الممكن تسـليم 
المستثمرين ما يصل إلى 100 في المئة من المشاريع 
بموجـب عقـود "بي.او.تـي" )البنـاء والتشـغيل 
ونقـل الملكيـة( او عقـود "بي.او.او.تـي" )البنـاء 

والامتاك والتشغيل ونقل الملكية(.
ومـن المقـرر ان تبدأ إيـران والدول السـت في 
18 شـباط/فبراير الجاري التفاوض على الإتفاق 
النهائي المفتـرض التوصل إليه بن الطرفن. غير 
ان مسؤولا اميركيا حذر مؤخرا الشركات العالمية 
من الإسـتثمار مجددا في إيـران قبل التوصل الى 
الإتفـاق النهائـي، وذلـك تحـت طائلـة "المخاطـر 
القانونيـة" والأضـرار التي قد تلحـق بـ"صورة" 

هذه الشركات.
وتمتلـك إيران رابـع اكبر إحتياطـي من النفط 
وثانـي أكبر إحتياطي من الغاز فـي العالم، ولكن 
صادراتها النفطية هبطت باكثر من 50٪ بسـبب 

العقوبات الغربية.

الشركات الفرنسية تستكشف فرص الإستثمار في إيران

■ الخرطـوم - أ ف ب: قال وزير الخارجية الهندي، سـلمان 
خورشـيد، فـي الخرطوم أمس الثاثاء ان بـاده ترى ان حجم 
التجـارة بن بلده والسـودان يمكـن ان يصل الـى مليار دولار 
هـذا العام، في الوقت الذي طلب البلد الفقير المسـاعدة في بناء 
قطـاع الزراعة.  وصرح خورشـيد للصحافين عقـب محادثات 
مـع نظيره السـوداني علي أحمـد كرتي "يُتوقـع ان يصل حجم 
التجـارة بن بلدينا الـى ما يقارب مليار دولار في نهاية السـنة 

المالية 2013- 2014". 
ووصل حجم التجارة بن البلدين إلى نحو 888 مليون دولار 

في السنة المالية التي انتهت في 31 اذار/مارس 2013. 
وأضاف خورشـيد "يمكن ان نفعل المزيد معا". وتابع الوزير، 
الذي يقوم بأول زيارة لوزير خارجية هندي الى السـودان، ان 

الجانبن ناقشا التعاون في التصنيع والزراعة. 

ويعاني السـودان من نقص الإحتياطيات الأجنبية وضعف 
العملـة المحلية وإرتفاع الأسـعار، وخاصة منـذ إنفصال جنوب 
السـودان في تموز/يوليو 2011 والذي تضم اراضيه 70٪ من 

حقول النفط السودانية. 
ويـرى خبراء الإقتصاد ان إنعاش قطاع الزراعة السـوداني 

المهمل هو عنصر أساسي في إنتعاش الإقتصاد. 
وقال خورشـيد ان "الوزير ذكرني انه من المهم ان تقدم الهند 
المسـاعدة .. في مجال الطاقة البديلة والطاقة الشمسـية" لضخ 
الميـاه الجوفية لإسـتخدامها في الزراعة في المناطـق التي تندر 

فيها المياه. 
وننركـز الإسـتثمارات الهنديـة في قطـاع النفط فـي جنوب 
السودان والسودان حيث وصلت قيمتها قبل إستقال الجنوب 

إلى نحو 2.3 مليار دولار. 

توقع زيادة حجم التجارة بين الهند
والسودان إلى مليار دولار هذا العام 

■ سـاو باولـو - رويتـرز: جـاء في 
تقرير أصدرته مجموعـة من الخبراء ان 
الـدول المانحـة والـدول التـي توجد بها 
غابات مطيرة والمعاهد الدولية سـيكون 
عليهـا ان تنفـق عشـرات المليـارات مـن 
القليلـة  السـنوات  خـال  الـدولارات 
القادمـة، حتى تقـدم للدول التي تشـهد 
تقلصا فـي مسـاحتها الخضـراء حوافز 

للتصدي لهذه المشكلة.
وقال التقرير انه دون الأموال الازمة 
لتمويـل عمليـات الحـد مـن الإنبعاثات 
الغازية الكربونية الناشـئة عن الغابات 
سـتقوض الآلية التـي أطلق عليها اسـم 
"ريد"، وهـي تقليل الإنبعاثـات الناجمة 
الخضـراء  المسـطحات  تقلـص  عـن 

وتجريف التربة.
وعملية تقلص المسـطحات الخضراء 
مـن  كبيـر  جـزء  إنتـاج  عـن  مسـؤولة 
الغازات المسـببة للإحتبـاس الحراري، 
مـن  المئـة  فـي   15 مسـؤولية  وتتحمـل 

الإنبعاثات على مستوى العالم.
والبرازيل وأندونيسيا ونيجيريا من 
أكبر الدول التي تسبب تقلص المسطحات 

الخضراء فيها إنبعاثات غازية.
وبرنامج "ريد" هو البرنامج الرئيسي 
لمكافحـة إزالة الغابـات. ويجري تقييمه 
فـي مؤتمـر لـامم المتحـدة عـن التغيـر 
المناخي، وسيكون جزءا من إتفاق عالمي 
تال عن المناخ سيتم توقيعه العام القادم 

لكنه لن يسري إلا عام 2020.

وجاء في التقريـر الذي أعده برنامج 
"أمـازون"  ومعهـد  كانوبـي"  "غلوبـال 
لابحـاث البيئيـة ومنظمـة "فاونـا آنـد 
الامم  وبرنامـج  إنترناشـونال"  فلـورا 
الوقـت  فـي  يوجـد  "لا  للبيئـة  المتحـدة 
خفـض  تكلفـة  يدفـع  مصـدر  الراهـن 
الأجـل  وطويلـة  متوسـطة  الإنبعاثـات 
بموجـب برنامج ريد في الفتـرة من عام 
"هـذه  2020."وأضـاف  عـام  إلـى   2015
المشكلة تهدد بشـكل فعلي نجاح تطبيق 
برنامـج ريـد لأنه بـدون طلب متوسـط 
الأجـل سـتكون الحوافـز قليلـة او غيـر 
موجـودة البتة والتي تقـدم للدول التي 
وتوجـه  تشـارك  حتـى  غابـات  لديهـا 

مواردها إلى برنامج ريد". 

خبراء: خطة مكافحة تقلص المسطحات
الخضراء في العالم تحتاج إلى مليارات الدولارات

■ دب��ي - رويترز: هبطت معظ��م بورصات 
الشرق الأوس��ط أمس الثلاثاء، في ظل دلالات 
على تباط��ؤ إقتص��اد الولايات المتح��دة أذكت 
مخاوف في الأسواق العالمية دفعت المستثمرين 
ف��ي المنطق��ة لجني الأرب��اح، لك��ن بورصة دبي 
خالف��ت الإتج��اه النزول��ي م��ع صعود أس��هم 

شركات البناء.
وإنخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.4 في المئة تحت ضغط أس��هم قطاعي البنوك 

والبتروكيماويات.
وهبطت الأس��هم العالمية بعدم��ا تباطأ قطاع 
الصناع��ات التحويلي��ة ف��ي الولاي��ات المتحدة 
بش��كل ح��اد الش��هر الماض��ي، وه��و م��ا وجه 
ضربة لأس��واق قلقة بالفعل من أن يؤدي قيام 
مجل��س الإحتياطي الإتح��ادي )البنك المركزي 
الأمريكي( بتقليص برنامج ش��راء الُاصول إلى 

هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
وق��ال عاصم بختي��ار، رئي��س البحوث لدى 
ش��ركة الرياض المالية "المعنويات س��لبية تجاه 

الأسواق الناشئة ونشهد بعضا من ذلك. يتابع 
المستثمرون أخبار الأسواق العالمية، لكن هناك 

أيضا اهتماما متزايدا بأسهم بعينها".
وقادت أس��هم الش��ركات الصغيرة أنشطة 
الت��داول أم��س، وهو إتج��اه عادة ما تش��هده 

السوق حين تغيب المحفزات المحلية.
وق��ال بختيار ان الس��وق ش��هدت نش��اطا 
متزايدا م��ن جانب المضاربين ف��ي فترة ما بعد 
موس��م توزيع��ات الأرب��اح، لك��ن المس��تثمرين 
للأج��ل الطوي��ل يعدل��ون مراكزهم إس��تعدادا 

للنمو المتوقع في وقت لاحق هذا العام.
وتراجع المؤش��ر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.6 في المئة مس��جلا خس��ائر للجلس��ة الثانية 
من��ذ بلغ أعلى مس��توى له في 45 ش��هرا الأحد 

الماضي.
وقال أحمد أبو طالب، مساعد نائب الرئيس 
للسمسرة لدى شركة "فاروس" للأوراق المالية 
"كان��ت ضغوط جني الأرباح واضحة اليوم في 
الس��وق التي شهدت نشاطا محموما في الأيام 

الماضية".
وهب��ط مؤش��ر بورصة قط��ر 0.8 ف��ي المئة، 
بينما إنخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 
في المئة ليتراجع للمرة الثانية منذ س��جل أعلى 

مستوى له في خمس سنوات الأحد المتاضي.
وإرتفع مؤش��ر س��وق دبي واحدا ف��ي المئة 
3812 نقط��ة، مع إقب��ال المتعامل��ين الأفراد على 
ش��راء الأس��هم المرتبطة بالقط��اع العقاري في 

جلسة تداول قصيرة نظرا لعطل فني.
وقفز سهم "أرابتك" القابضة للبناء 11.1 في 
المئة، وهو ما أرجعه متعاملون إلى قيام مش��تر 
كبي��ر بجم��ع الأس��هم. وأعلنت الش��ركة الأحد 
الماض��ي عن صفق��ة بقيمة 6.1 ملي��ار دولار مع 
"آبار" للإس��تثمار ف��ي أبوظبي لبن��اء 37 برجا 

جديدا.
وق��ال هش��ام خي��ري، رئيس تداول أس��هم 
للوس��اطة  ك��ورب"  "مين��ا  ل��دى  المؤسس��ات 
"إخترق سهم أرابتك مستوى مقاومة فنية عند 
4.50 درهم في تداول مكثف ليلامس مس��توى 

خمسة دراهم مجددا .. إنها بالأساس تعاملات 
الأفراد مرة أخرى."

وزاد س��هم الإتح��اد العقارية 2.5 ف��ي المئة. 
وع��اد المس��تثمرون الأف��راد إل��ى الش��راء في 
العالمي��ة  الأوض��اع  رغ��م  الجلس��ة  منتص��ف 

السلبية.
وفيما يلي إغلاق مؤش��رات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 
8769 نقطة. كما تراجع المؤش��ر القطري 0.8 في 

المئة إلى 11050 نقطة.
وإرتفع المؤشر الكويي 0.3 في المئة إلى 7811 
نقطة. كما إرتفع مؤشر دبي واحدا في المئة إلى 
3812 نقطة، لكن مؤش��ر أبوظبي تراجع 0.4 في 

المئة إلى 4662 نقطة.
وهبط المؤشر العماني 0.3 في المئة إلى 7054 
نقط��ة. كما هبط المؤش��ر البحريني 0.3 في المئة 
إلى 1289 نقطة. وفي مصر هبط المؤشر 1.6 في 

المئة إلى 7288 نقطة.

جني الأرباح يدفع بورصات الشرق الأوسط إلى الهبوط في ظل المخاوف العالمية 

■ رام اللـه - أ ف ب - الأناضول: 
أقـرت الحكومـة الفلسـطينية، التـي 
أمـس  اللـه  الحمـد  رامـي  يرأسـها 
 ،2014 للعـام  موازنتهـا  الثاثـاء، 
بحيـث بلغت 4.216 مليـارات دولار، 

بعجز جار قيمته 1.279 مليار دولار.
فـي  العاملـن  رواتـب  وحظيـت 
بنصيـب  الحكومـي  العـام  القطـاع 
الأسـد من النفقـات الإجمالية، حيث 
بلغت قيمة النفقات تحت بند الُاجور 
مـن  دولار  مليـار   2.018 والرواتـب 
إجمالـي النفقـات العامـة المقـدرة ب 
3.866 مليار دولار، بزيادة بلغت 4.9 

٪ عن العام الماضي.
وقالـت الحكومة الفلسـطينية في 

بيان لها ان الزيـادة التي طرأت على 
الُاجور والرواتب سـببها الإتفاقيات 
التـي وقعتهـا الحكومـة مـع نقابات 

العاملن في القطاع الحكومي. 
التشـريعي  المجلـس  ينتظـم  ولا 
الموازنـة  هـذه  لبحـث  الفلسـطيني 
وإقرارهـا منذ اواسـط العـام 2007، 
حيـث ان المجلس معطل منذ سـيطرة 

حماس على قطاع غزة.
الأساسـي  القانـون  وينـص 
أن  علـى  الدسـتور(   ( الفلسـطيني 
تحـال الموازنـة الـى رئيس السـلطة 
غيـاب  حـال  فـي  الفلسـطينية، 
يصـدر  بـدوره  الـذي  التشـريعي، 
صفـة  يأخـذ  قـرار  وفـق  الموازنـة 

القانون.
وترتفع قيمة الموازنة للعام الجاري 
عن العـام الماضي بنحـو 240 مليون 
دولار، إرتفاعـا مـن 3.6 مليار دولار، 
بعجـز قدرتـه الحكومة عنـد إقرارها 
والمصادقـة عليها نهاية مـارس/آذار 

الماضي بـ 1.2 مليار دولار.
وقـال سـمير عبـد اللـه، الباحـث 
التخطيـط  ووزيـر  الإقتصـادي 
ان  هاتفـي  اتصـال  فـي  السـابق، 
الجـاري  العـام  موازنـة  تفاصيـل 
سـتكون تكـراراً لأخطـاء موازنـات 
الأعـوام الماضية، التي شـهدت عجزاً 
مـع نهاية كل عـام، وخاصـة الأعوام 

2010 إلى 2013.

"نفقـات  أن  عبداللـه  وأضـاف 
إزديـاد  فـي  الفلسـطينية  الحكومـة 
مستمر، بينما لا يتماشى هذا الإرتفاع 
فـي المصروفـات مـع إجمالـي قيمـة 
الموازنة، لاسـيما أننـا مجتمع نعيش 

على المساعدات الخارجية".
الخارجـي  الدعـم  إجمالـي  وبلـغ 
للموازنة خال العام الماضي قرابة 1.1 
مليار دولار أمريكي، وسـط توقعات 
بتراجع حجم الدعم، لأسباب مرتبطة 
بمسار المفاوضات الجارية حالياً بن 
الجانبن الفلسـطيني والإسرائيلي، 
وفق تصريح سـابق صادر عن سفير 
الإتحاد الأوروبي في فلسـطن جون 

غات روته الُاسبوع الماضي.

مـن جهتـه قـال توفيـق الدجاني، 
أسـتاذ الإقتصـاد فـي جامعـة حيفـا 
"هناك تساؤلات حول نجاح الحكومة 
الفلسـطينية، في الحصول على دعم 
خارجـي يقدر بنحـو 1.3 مليار دولار 
أمريكـي، وهـو قيمـة العجـز المتوقع 

خال العام الحالي".
وأضـاف الدجانـي خـال اتصال 
أن  الماليـة  بـوزارة  "الأجـدر  هاتفـي 
تفكـر كيف بإمكانها توسـيع القاعدة 
التهـرب  ومحاربـة  الضريبيـة، 
الضريبـي، وتعديـل قانون تشـجيع 
الإسـتثمار لجذب مزيد مـن الأموال، 
والتـي مـن شـأنها أن ترفـد الخزينة 

الفلسطينية بالأموال".

موازنة للحكومة الفلسطينية يتجاوز إنفاقها
4 مليارات دولار مع عجز جار بقيمة 1.3مليار

■ باري��س - أ ف ب: اظه��رت دراس��ة نش��رت أم��س 
الثلاثاء ان الإنفاق العس��كري العالمي س��يعاود الإرتفاع  
ف��ي العام 2014 للمرة الأولى منذ خم��س أعوام مع زيادة 

ستسجل في روسيا وآسيا والشرق الاوسط.
وقال واضعو الدراس��ة ان العالم م��ن المتوقع أن ينفق 
1.547 تريلي��ون دولار عل��ى الدفاع خ��لال العام الحالي، 
بالمقارن��ة م��ع 1.538 تريلي��ون دولار في ع��ام 2013، في 
حين ستكون 4 من البلدان الأوائل في مجال الإنفاق على 
الدفاع من منطقة الش��رق الأوسط، ومن بينها السعودية 
التي زاد إنفاقها عل��ى الدفاع بمعدل 3 أضعاف خلال 10 

سنوات جرّاء أجواء عدم الإستقرار في المنطقة.
وكت��ب ب��ول بورت��ون، وه��و مدي��ر ف��ي "آي.ات��ش.

اس.جين��ز" للدراس��ات حول الطي��ران والدف��اع والأمن 
ان "روس��يا وآس��يا والش��رق الاوس��ط س��تكون محرك 
النمو المرتقب هذه الس��نة والإنتعاش المرتقب اعتبارا من 

."2016
وتريد روسيا زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 44٪ في 
الس��نوات الثلاث المقبلة. والخطة الت��ي إعتمدها البرلمان 
تزود روس��يا أساس��ا بثالث اعل��ى موازنة دف��اع عالميا 
ف��ي 2014 قيمتها 68 ملي��ار دولار متقدمة عل��ى بريطانيا 
والياب��ان. وبحس��ب الدراس��ة ف��إن الموازنة العس��كرية 
الصيني��ة بلغت 139 مليار دولار ع��ام 2013 لتكون الثانية 
خلف الولايات المتحدة. وبحس��ب توقعات المستش��ارين 
فإنه في العام 2015 س��تنفق الصين على دفاعها أكثر من 

بريطانيا وفرنسا والمانيا مجتمعة.
وم��ن جان��ب آخ��ر ف��إن آس��يا ه��ي المنطق��ة الوحيدة 

الت��ي رفع��ت بإس��تمرار نفقاته��ا العس��كرية من��ذ أزمة 
2009. ومنطق��ة آس��يا-المحيط الهادئ - ب��دون الصين 
-ستتجاوز أوروبا الغربية في 2015، مع زيادة ملحوظة 
مرتقبة في اُستراليا والهند وكوريا الجنوبية كما توقعت 

الدراسة.
وقالت الدراسة "في الشرق الأوسط، تزايدت النفقات 
العس��كرية بس��رعة منذ 2011. وش��هدت س��لطنة عُمان 
والسعودية بش��كل خاص إرتفاعا يفوق 30٪ بين 2011 
و 2013"، مضيف��ة ان الس��عودية الت��ي حلت ف��ي المرتبة 
التاس��عة عام 2013، ويتوقع ان تتجاوز ألمانيا هذه العام 

لكي تحتل المرتبة الثامنة في 2014.
وكان��ت تقاري��ر صحافية ذك��رت في وقت س��ابق أن 
المخاوف من إيران والإضطرابات في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط دفعت دول الخليج العربية إلى فورة على شراء 
المعدات العس��كرية، بدءاً من الأنظمة المضادة للصواريخ 

وحتى الطائرات من دون طيّار.
من جهة ثانية من المرتقب ان يتس��ارع خفض النفقات 
العس��كرية الأميركية من 664 ملي��ار دولار عام 2012 إلى 
582 مليار دولار في 2013، ومن المرتقب ان يصل إلى 575 

مليار في 2014 و 535 مليار في 2015.
وحافظت فرنس��ا على الموقع الس��ادس ف��ي الترتيب 
ال��ذي وضعته "جين��ز" إس��تنادا إلى موازن��ات 77 دولة 
تمثل 97٪ من النفقات العالمية. لكن "آي.اتش.اس.جينز" 
أش��ارت إلى ان النفقات العس��كرية الفرنسية من المتوقع 
ان تنخف��ض من 53 مليار دولار ع��ام 2013 إلى 52.6 مليار 

في 2014 و52 مليارا في 2015.

4 دول عربية بين الأكثر إنفاقاً 

الإنفاق العسكري العالمي يعاود الإرتفاع 

مـن  أ:  ب  د    - ستراسـبورغ   ■
المؤكـد أن المتاعبـن في أسـواق المال 
سـيواجهون قريبـا خطر قضـاء فترة 
فـي السـجن فـي جميـع دول الإتحـاد 
الأوروبـي بعـد أن منح برلمـان التكتل 
موافقتـه النهائيـة أمـس الثاثاء على 
تطبيق إجراءات صارمة بشـأن الغش 
والتاعـب  الماليـة  الأوراق  بيـع  فـي 

بالأسواق. 
ويأتـي هـذا التحـرك في ظـل حالة 
إسـتنكار فـي أوروبا بسـبب التاعب 
الرئيسـية  الفائـدة  أسـعار  بحواجـز 
مثـل "ليبور" الأمـر الذي دفـع الإتحاد 
الأوروبـي إلـى فـرض غرامة قياسـية 
بقيمـة اجمالية قدرهـا 1.7 مليار يورو 
)2.3 مليار دولار( على ست مؤسسات 

مالية في أوروبا. 
مكارثـي  أرلـن  النائبـة  وقالـت 

التـي قـادت الإصاحـات فـي البرلمان 
الأوروبـي "القواعد الجديدة سـتبعث 
برسـالة قويـة مفادها أنـه لا يوجد أي 
ماذات آمنة في الإتحاد الأوروبي لأي 
تصـرف ينطوي على إنتهاك للسـوق. 
)هـذه القواعـد( سـتضمن أن أولئـك 
الذين لديهم النية في إنتهاك الأسواق 
يمكن الزج بهم في السـجون في جميع 

الدول الأعضاء الـ28 ". 
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع 
أصـا  إقترحـت  للإتحـاد،  التنفيذيـة 
أن تتـرك العقوبـة الجنائيـة المحـددة 
للدول الأعضـاء. لكن الحـل التوافقي 
الأخير يُلزم الدول الأعضاء بأن تكون 
ممارسـات  لأكثـر  القصـوى  العقوبـة 
الغش في بيع الأوراق المالية خطورة، 
وللمتاعبن في الأسواق، هي السجن 
لمـدة أربعة أعوام على الأقل، تاركة لهم 

السـلطة التقديرية في تغليظ العقوبة 
إذا ما شاءت. 

كما أن الكشـف عن معلومات سرية 
تكـون  أن  يجـب  بالأسـواق  تتعلـق 
علـى  عامـن  لمـدة  السـجن  عقوبتهـا 

الأقل. 
مفوضـة  ريدينـغ،  فيفـان  وقالـت 
شـؤون العدالة في الإتحاد أمام نواب 
البرلمان الأوروبي في مناقشـة سـبقت 
تصويـت البرلمـان بكامـل هيئتـه فـي 
ستراسـبورغ في فرنسـا "لن يعد بعد 
الآن في مقدور أولئك الذين يمارسـون 
اُنـاس  مدخـرات  فـي  الغـش  ثقافـة 
آخريـن إسـتغال الثغـرات الرقابيـة 
الاعضـاء  الـدول  لكـن  أوروبـا".  فـي 
أمامها عامن لتطبيق القواعد الجديدة 
بمجرد سـريان مفعولها فـي حزيران/ 

يونيو كما هو متوقع. 

الإتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات
صارمة ضد التلاعب في أسواق المال 

■ برلن - د ب أ: سجلت أسواق المال 
الآسـيوية والأوروبيـة تراجعـا واضحا 
في تعامـات أمس الثاثـاء، على خلفية 
ضعـف بيانـات التصنيـع فـي الولايات 
المتحـدة وعمليـات البيـع الواسـعة فـي 
الأسـواق الصاعـدة، مع تزايد الشـكوك 
في قوة دفع النمو في الإقتصاد الأمريكي 

أكبر الإقتصادات العالمية. 
فـي  القياسـي  "نيكـي"  مؤشـر  وفقـد 
بورصـة طوكيو لـلأوراق الماليـة ٪4.2 
مـن قيمته في تعامـات أمس على خلفية 
المخـاوف مـن تباطؤ الإقتصـاد الأمريكي 
التي دفعت الأسهم الأمريكية إلى التراجع 

بأكثر من 2٪ مساء أمس الأول. 
بشـدة  المسـتثمرين  قلـق  وإنعكـس 

على مؤشـر "توبكس" الأوسـع نطاقا في 
البورصـة اليابانية حيث تراجع بنسـبة 
4.8٪ رغـم النتائـج الجيدة للشـركات 
اليابانية في الربع الثالث من العام المالي 
الحالـي حتـى 31 كانـون أول/ديسـمبر 

الماضي. 
أما مؤشـر "هانغ سـينغ" فـي بورصة 
هونـغ كونغ لـلأوراق المالية فقـد تراجع 
نشـاط  اسـتئناف  مـع   ٪2.5 بنسـبة 
أيـام   4 اسـتمرت  عطلـة  بعـد  السـوق 

بمناسبة رأس السنة الصينية. 
الأوروبيـة  الأسـواق  وتراجعـت 
فـي تعامـات أمـس علـى خلفيـة تراجع 
الأسـواق الآسـيوية والأمريكيـة حيـث 
انخفـض مؤشـر "فاينانشـال تايمز" في 

بورصـة لنـدن بنسـبة 0.5٪، ومؤشـر 
"داكـس" في بورصة فرانكفورت بنسـبة 
بورصـة  فـي  كاك40  ومؤشـر   ٪0.7

باريس بنسبة ٪0.2. 
جـاء هـذا التراجـع في أعقـاب إعان 
معهـد إدارة الإمـدادات الأمريكي تقريره 
عـن أداء قطاع التصنيـع الأمريكي حيث 
إنخفض المؤشـر فـي كانـون ثاني/يناير 
الماضـي إلى أدنى مسـتوى له منـذ أيار/

مايو الماضي. 
وإشـتد توتر الأسـواق نتيجـة القلق 
من خـروج رؤوس الأموال من الأسـواق 
الصاعدة بعد إتجـاه مجلس الإحتياطي 
الإتحـادي )البنك المركزي( الأمريكي إلى 

سحب إجراءات تحفيز الإقتصاد. 

تراجع البورصات العالمية بتأثير ضعف بيانات
 التصنيع الأمريكية وتباطؤ الاقتصادات الصاعدة 
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■ لندن – »القدس العربي«، د ب أ: اعتبر البرتغالي 
جوزيه مورينيو مدرب تشلسي أن فريقه ما زال »فرساً 
صغيـرا« في الـدوري الإنكليزي الممتـاز وانه لا ينافس 
على اللقب، رغم الفوز المهم في ملعب مانشسـتر سيتي 

بهدف دون رد في ختام المرحلة الرابعة والعشرين. 
مـع  الترتيـب  جـدول  وصافـة  تشلسـي  واقتسـم 
ارسـنال  خلـف  نقطتـن  وبفـارق  سـيتي،  مانشسـتر 
المتصدر. وبفارق ست نقاط عن ليفربول صاحب المركز 
الرابـع، فإن الصراع على اللقب يبدو أنه أصبح سـباقا 
بن ثلاثة من الخيول، لكن مورينيو يرى أن هناك فوارق 
بن تشلسي وبن فريقي المقدمة. وقال مورينيو: »هناك 
فرسان وفرس صغير... فرس صغير ما زال يحتاج إلى 

الرضاعة والعمل وتعلم كيفية القفز«. 
إيفانوفيتـش  برانيسـلاف  الصربـي  المدافـع  وكان 
سجل هدف الفوز لتشلسي في الدقيقة 32، ليصبح أول 
فريق يفوز على السيتي ذهاباً واياباً منذ 3 سنوات، كما 
أنهى سلسـلة 61 مباراة من التهديف المتواصل للسيتي 
على أرضه، ليفشـل السيتي في التسجيل للمرة الاولى 
منذ تشـرين الثاني / نوفمبر 2010، كما فقد سلسـلة 16 
انتصـاراً متتالياً على أرضه، بينهـا 11 في الدوري هذا 

الموسم.
وعـاد مورينيـو إلـى تشلسـي الصيف الماضـي، في 
ثاني ولاية له مع البلوز، واندهش الكثيرون من قدرته 
على وضع الفريق على الطريق نحو اللقب المحتمل مرة 
أخرى. وقـال المدرب البرتغالي: »نحن فريق في مرحلة 
التطـور، لكنه نوع من الأداء الذي يسـاعدنا على النمو 
كثيـرا، مـن الناحيـة الفنيـة والذهنيـة أعتقـد أن الأمر 
مذهل«. وأضاف: »الفوز هو الفوز لكن الفوز أمام فريق 
جيـد للغاية أفضل من الفوز على فريق عادي«. وأشـار 
إلـى أن »أفضل شـيء فـي تطورنا هو خـوض مباريات 
تحت ضغط، الاقتراب من الصدارة، ولقد جئنا إلى هنا 
)ملعـب الاتحـاد( ولعبنا أمـام المتصدر وقد اسـتحقفنا 

فوزنا«. 
ومـن جانبـه أوضـح التشـيلي مانويـل بيلغرينـي 
مـدرب مانشسـتر سـيتي أن الهزيمة أمام تشلسـي لن 
تنال من ثقة لاعبيه في أنفسهم. وقال: »لقد خسرنا أمام 
فريق جيد يلعب بشـكل رائع، لقد كانت مباراة متقاربة 
للغايـة، وقد حالفهم الحظ في تحقيق الفوز«. وأضاف: 

»بالنسبة لتشلسي كانت مباراة مصيرية، لكنها لم تكن 
كذلك لفريقنا«. وختم حديثه بالقول: »كان بإمكاننا أن 
نتفوق عليهم بفارق ست نقاط، لقد سجلوا هدفا رائعا، 

لكن قبل ذلك سنحت لنا فرص مؤكدة للتسجيل«. 
وجـاءت المبـاراة مثيـرة وشـيقة وعامـرة بالفرص 
المحققـة، واقتسـم الفريقـان السـيطرة علـى مجريات 
المبـاراة فـي الشـوط الأول، لكـن فـرص السـيتي فـي 
الشـوط الثانـي كانـت أكثـر خطـورة، وكاد صاحـب 
الأرض أن يدرك التعادل لولا يقظة دفاع تشلسـي ومن 

خلفهم الحارس التشيكي بيتر تشيك. 

اشادة الصحف

وأبرزت الصحافة البريطانية حذر مورينيو، ليحافظ 
على فرص فريقه في المنافسة على اللقب.

وجـاء عنوان صحيفة »ذي غارديـان« »مورينيو حذر 
بشـأن آمال تشلسـي في اللقب«، مستشهدة بتصريحات 
للمدرب الذي »قلل من أهمية« الدفعة الجديدة التي حصل 
عليهـا الفريق من تسـاويه في المركز الثاني مع السـيتي، 

بفارق نقطتن خلف أرسنال الذي عاد إلى الصدارة.
ونقلـت الصحيفة عـن مورينيو قوله عقـب المباراة إن 
تشلسـي فـرط في نقـاط »على أرضـه أمام وسـت بروم، 

وأمام وستهام، وكذلك أمام ستوك ونيوكاسل«.
وأبـرزت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة )بـي بـي سـي( 
تصريحـا للمـدرب البرتغالـي أكـد فيـه أن فريقـه »ليس 
مرشـحا للقـب« لأن الطريق نحـو لقب الـدوري منحصر 
بن فرسـي رهـان )أرسـنال ومانشسـتر سـيتي( و«مهر 
صغير بحاجة إلى الرضاعة وتعلم القفز«، في إشـارة إلى 

فريقه.
وبالنسـبة لصحيفة »ذي إندبندنت« كان مورينيو هو 
البطـل الذي أصاب »سـيتي المفتقد للخطـورة بالخوف«، 
لأن البرتغالـي »عندمـا يكـون تحت ضغط، يعـرف كيف 
يفـوز بمباراة كبيـرة«، رغـم أن المنافس لم يسـبق له أن 

فرط في نقاط على أرضه هذا الموسم.
كما تحدثت صحيفة »دايلي تليغراف« عن »مهارة« مورينيو 
في »إعداد الاستراتيجية المناسـبة في المباريات الكبرى«، فيما 
جاء عنوانها لتغطية اللقاء »1-0... السبيشال وان يفوز«، في 

إشارة إلى اللقب المحبب لمورينيو.

رغم الفوز المهم لفريقه على مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي

مورينيو: تشلسي ما زال »فرساً صغيرا« في الصراع على اللقب 

تأهـل  الأناضـول:   – سـنغافورة   ■
كأس  نهائيـات  إلـى  الأردنـي  المنتخـب 
الأمم الآسـيوية 2015 في استراليا، بعد 
تغلبه على مضيفه السـنغافوري بثلاثة 
أهـداف مقابل هـدف في لقـاء مؤجل من 
الجولة الخامسـة للمجموعة الأولى من 

التصفيات التأهيلية.
وسـجل ثلاثيـة الأردن ثائـر البواب 
وأحمـد هايـل و يوسـف الرواشـدة في 
الدقائـق 44 و58 و90، بينمـا أحرز هدف 
سـنغافورة الوحيـد محمـد أمـراي مـن 
وارتفـع   .84 الدقيقـة  فـي  جـزاء  ركلـة 
رصيـد الأردن إلـى 9 نقـاط فـي المركـز 
الثاني بفارق نقطتن عن سـلطنة عمان 
المتصدر، بينما تجمد رصيد سـنغافورة 

عند 3 نقاط  في المركز الأخير.
وجـاء تأهل الأردن قبل جولة واحدة 
مـن نهايـة التصفيـات التـي سـتقام في 
مـارس/ آذار المقبل، بعد أن اتسـع فارق 
النقـاط بينـه وبـن المنتخـب السـوري 
صاحـب المركـز الثالـث إلـى 5 نقـاط مـا 

يعني اسـتحالة لحاق سـوريا بالمنتخب 
الأردني. ويتولى المصري حسـام حسن 

تدريب المنتخب الأردني.
ويتأهـل من التصفيـات منتخبان من 
كل مجموعـة مـن المجموعـات الخمـس، 
إضافـة لأفضـل فريـق ثالـث فـي جميع 
المجموعـات ليصبـح العـدد 11 منتخبا، 
يضـاف لهـا المنتخبـات صاحبـة المراكز 
 2011 نهائيـات  فـي  الأولـى  الثلاثـة 
)اليابـان وكوريـا الجنوبية وأسـتراليا 
وهـي المسـتضيفة أيضـاً حيـث تصنـف 
ضمن اتحاد آسـيا(، إضافة لبطلي كأس 
التحدي لعامي 2012 )كوريا الشـمالية( 
و 2014 )لم يتحدد بعد( ليصبح إجمالي 
عدد المنتخبات المشـاركة في البطولة 16 

منتخبا.
التصفيـات،  مـن  تأهـل  الآن  وحتـى 
عمـان  مـن  كل  الاردن،  الـى  بالاضافـة 
وايران والكويت والسعودية والبحرين 
وقطـر، ويتصارع العراق مع الصن على 

البطاقة الثانية للمجموعة الثالثة. 

الأردن يهزم سنغافورة ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

رادار الملاعــــب

صحيفة »بيلد«: غوارديولا 
»أينشتاين« كرة القدم

■ برلـن - إفـي: وصفـت صحيفـة »بيلـد« الألمانيـة مـدرب بايـرن 
ميونيـخ، الإسـباني بيـب غوارديـولا بأنـه »أينشـتاين« كـرة القـدم. 
وخصصـت الصحيفة نصف صفحة بنسـختها المطبوعـة لاظهار الأرقام 
التـي حققها البايرن تحت قيادة مدرب البرسـا السـابق. وأشـارت إلى 
أن البايرن تحت قيادة غوارديـولا أصبح يتمتع بخصائص عدة أبرزها 
القـدرة التهديفيـة والاعتماد علـى اللاعبن قصـار القامـة والتحكم في 
نسبة الاسـتحواذ. وقالت الصحيفة أن متوسط استحواذ البايرن على 

الكرة في مبارياته 66 ٪ ، فيما تصل دقة التمريرات إلى 87 ٪.

جونينيو بيرنامبوكانو 
ينهي مسيرته الكروية

■ ريـو دي جانيـرو - إفـي: أعلـن لاعب الوسـط البرازيلـي المخضرم 
جونينيـو بيرنامبوكانـو فـي مؤتمـر صحفي بمقـر ناديه فاسـكو دا جاما 
إنهـاء مسـيرته مع كرة القـدم، عـن 39 عاما بعد مشـوار شـهد تألقه لعقد 
كامل مع ليون الفرنسي. وسـطر نهاية لمشواره في أعقاب تعرضه لإصابة 
فـي نوفمبر/تشـرين الثاني الماضـي، لم يتمكن مـن العـودة بعدها. وكان 
المعشوق الأول خلال العقد الماضي لجماهير ليون، الفريق الذي كان قائده 
وتوج معه بالدوري الفرنسـي سـبع مرات )رقم قياسي محلي(، بن عامي 
2001 و2008. ولعـب للمنتخـب البرازيلـي بـن 1999 و2008، 64 مبـاراة، 

مشاركا في تحقيق لقب في كأس القارات وآخر في كوبا أمريكا.

مباراة »سوبر بول« الأعلى 
مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة

 
■ لـوس أنجليـس - إفـي: حققـت مبـاراة نهائـي دوري كـرة القدم 
الأمريكيـة، التـي تعـرف باسـم »سـوبر بـول«، أعلـى نسـبة مشـاهدة 
تليفزيونيـة فـي تاريـخ الولايـات المتحدة بعـد أن تابعهـا 111.5 مليون 
شـخص. وجمع النهائـي الذي أقيـم الأحد الماضـي وتوج بلقبه سـياتل 
سيهوك بعد فوزه على دنفر برونكس 43-8، أكبر عدد من المشاهدين في 
تاريخ واشـنطن، وفقا لما ذكرته مؤسسة »نيلسن« المتخصصة في قياس 
نسب المشاهدة. وكانت أعلى مشاهدة لمباراة »سوبر بول« قد سجلت عام 
2012 عندما وصل عدد من شـاهدها إلى 111.3 مليون شـخص، فيما بلغ 
معدل المشـاهدة في 2010 نحو 111 مليون شخص، علما أن العام الماضي 
شـهد تراجع نسبة المشـاهدة إلى 108.69 مليون. كما بلغ عدد التغريدات 
التي تتحدث عن »سـوبر بول« على »تويتـر« 24.9 مليون تغريدة مقابل 
24.1 في نهائي العام الماضي. وعلى موقع »فيسبوك« قام 50 مليون متابع 
للكـرة الأمريكية بالتفاعل بنشـر تعليقات أو صـور أو إبداء إعجابهم في 

إجمالي 185 مليون نشاط حول »سوبر بول«. 

بيكيه: علاقتي 
مع غوارديولا كانت متقلبة

■ برشـلونة - إفي: اعتبر مدافع برشلونة جيرارد بيكيه أن مدرب 
فريقه السابق، بيب غوارديولا، يعد الأفضل في الوقت الحالي، مشيرا 
إلى أن علاقته معه كانت »متقلبة«. وقال بيكيه عن الاشاعات التي قالت 
أن غوارديولا رحل عن البارسـا بسبب رفض ادارة النادي التخلي عن 
اللاعب كما طلب، انه أمر يجب أن يرد المدرب الكتالوني عليه بنفسـه. 
وأضاف اللاعب: »لم يخبرني أحد بهذا الأمر، لذا لا أعرف اذا كان الأمر 
صحيحا أم لا«، مشـيرا إلى أن غوارديولا سـاعده على تفهم كرة القدم 
بصـورة أفضل. وأردف: »المدربون يقولون لك افعل هذا ولا تفعل ذلك، 
أمـا بيب فيقـول لك لمـاذا، يخبرك بالسـبب، غوارديولا سـاعدني على 
تفهم هذه الرياضة، هذا شيء لا يمكنني نسيانه، إنه الأفضل«. وأكمل: 
»علاقتـي معه في النهاية كانـت متقلبة«، لكنه رفض اعطـاء المزيد من 
التفاصيـل عن الأمـر، وتابع: »أفضـل أن أتذكر الأشـياء الجيدة، وهي 
كثيـرة، لقد ترك غوارديولا في كل واحد منـا ميراثا، وطريقة لفهم كرة 

القدم لا نزال محتفظن بها«.

فريق في أوروغواي يلغي تدريباته 
عقب سرقة كل ملابسه!

■ مونتفيديـو - إفـي: اضطـر الجهـاز الفني لفريـق خوبينتود 
الأوروغوانـي الـى الغـاء تدريباتـه عقـب قيـام لصـوص بسـرقة 
كل ملابسـه، وفقـا لمـا قالتـه مصـادر مـن النـادي. وكتـب المدافـع 
ماكسـيمليانو موريرا في حسـابه على »تويتر«: »يـا للعجب! تأتي 
للمران وبعدها تكتشـف أن اللصوص سـرقوا كل الأحذية وملابس 
التدريـب وفانـلات المباريـات وأشـياء أخـرى«. مـن ناحيتـه كتب 
المهاجم جوناثان بلانيس على حسابه: »سرقونا جميعا في النادي، 
سـيمر اليوم دون مران«. ولم يجـد المدرب خورخي جورديانو مفرا 
من الغاء التدريبات بسبب السـرقة التي حدثت للنادي، الواقع في 

مدينة لاس بييدراس على بعد 20 كلم من العاصمة مونتفيديو.

برشلونة يقدم مشروعه لتعديل ملعبه
■ برشلونة - إفي: قدم برشلونة مشروعه لتجديد ملعب كامب 
نو ومحيطه، الذي سيخضع للاستفتاء من قبل الأعضاء في أبريل/

نيسـان المقبل. ووصف نائب رئيس النادي للشـؤون الاقتصادية، 
خابييـر فـاوس الأمر بأنه سـيكون »أكبر مشـروع رياضـي عالمي«. 
وستبلغ تكلفة المشروع ما يقرب من 600 مليون يورو، تخصص 420 
مليـون منها لتعديل الملعب نفسـه، فيما سـينفق المبلـغ المتبقي على 
انشاء مسـاحة تجارية جديدة ومكاتب للنادي وتحديث لأكاديمية 
لا ماسـيا للناشـئن وتوفير أماكن لركن خمسـة آلاف سـيارة حول 
الملعـب. ومن المقرر أن تسـتغرق الأعمال أربع سـنوات لتبلغ سـعة 

الاستاد 105 ألاف متفرج.

أنشيلوتي: رونالدو لن يتعرض
 لعقوبات قاسية

■ مدريـد - إفي: توقع الإيطالي كارلو أنشـيلوتي مدرب ريال مدريد 
أن نجم هجومه، البرتغالي كريسـتيانو رونالدو، لن يتعرض لعقوبات 
قاسـية بعد طـرده خلال مبـاراة الفريـق أمام بلبـاو في الليغـا. وتلقى 
رونالـدو طردا مباشـرا لتعديه علـى مدافع بلباو كارلـوس جوربيجي، 
بعدما حاول جذبه من شعره، بينما قام باللطم على إحدى وجنتيه أثناء 
خروجه، وهو ما دونه الحكم أيزا غوميز في تقريره عن المباراة. وتشير 
التقاريـر إلى أنه إذا زادت العقوبة التي سـتحددها لجنة المسـابقات في 
الاتحاد الإسـباني اليوم، عن ثـلاث مباريات فإن كريسـتيانو قد يغيب 
عـن مبـاراة الكأس، لكـن المـدرب الإيطالي يسـتبعد حدوث هـذا الأمر، 

خاصة أن القرار سيصدر اليوم في يوم لقاء أتلتيكو.

جبريسلاسي يعود للسباقات 
عبر ماراثون هامبورغ 

هايلـي  الإثيوبـي  العـدو  أسـطورة  يعـود  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
جبريسلاسي )40 عاما( للمشاركة في السباقات من خلال سباق ماراثون 
هامبورغ المقرر في الرابع من أيار/مايو المقبل، حسـبما أكد فرانك تاليسـر 
مدير السباق. وسبق لجبريسلاسي الفوز بميداليتن ذهبيتن في دورات 
الألعاب الأولمبية بخـلاف أربع ذهبيات في بطولات العالم لألعاب القوى. 
وقال تاليسـر: »يرغب جبريسلاسـي في تحطيم الرقم القياسـي المسجل 
باسـمه في سـباق الماراثون والبالغ سـاعتان وثماني دقائق و46 ثانية«. 
وشـارك جبريسلاسـي في سـباق ماراثون فوكوكا باليابان خلال كانون 
الأول/ديسـمبر لكنه انسـحب قبل عشـرة أميال من خط النهايـة. وقبلها 
بتسـعة شـهور فقط، حل جبريسلاسي رابعا في سـباق ماراثون طوكيو 
حيث قطع المسـافة في سـاعتن وثمانـي دقائق و17 ثانيـة. وخلال دورة 
الألعـاب الأولمبيـة في لندن عـام 2012، قال جبريسلاسـي إن لديه هدفن 
هما المشـاركة في سـباق الماراثـون بدورة الألعاب الأولمبيـة عام 2016 في 

ريو دي جانيرو وأن يترأس بلاده. 

■ مدريـد – »القدس العربي«، إفي: الصراع على لقب 
الليغـا ومـن بعده علـى لقب الهـداف... مشـاكل في قلب 
الدفاع... أزمة في حراسـة المرمى بسـبب قرارات فنية... 
انتقـادات مـن الصحافة والاعـلام... كلهـا عوامل تجعل 
حياة نجـوم الدوري الإسـباني صعبة، لكن فـي النهاية 
يجد كل منهم من يضع عليه »لمسـته السـحرية« لنسيان 
كل هذه الأمور والوقوف بجانبه حن يحتاج الدعم، لكن 
في بعض الأحيان قد يتسبب »الجنس الناعم« في الحاق 

الضرر المهني بمحبوبه.

ميسي وأنتونيلا... »غموض يزيد الإثارة«
■ ظلـت المعلومـات المتوافـرة عـن هـذا الثنائي لدى 
وسائل الاعلام نادرة للغاية حتى فترة قريبة من الزمن، 
حـن انتقلـت أنتونيلا للعيش فـي برشـلونة إلى جانب 
نجم البارسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي. العلاقة نفسها 
بـن الطرفن لهـا أصولها مـن الماضي حن كان ميسـي لا 
يزال في الأرجنتن، حيث كانت رفيقته العاطفية سـابقا، 
لكنهما انفصلا بعدها، ثم عاد الاتصال مجددا بينهما لكن 

هذه المرة عن بعد حن رحل »البرغوث« نحو برشلونة.
وبعـد أن أعلـن ميسـي عـن هويـة رفيقتـه العاطفية 
فـي أحـد البرامـج التليفزيونيـة حـن كانت لا تـزال في 
مدينـة روزاريو الأرجنتينية، تسـابقت وسـائل الاعلام 
للحصول ولو على تصريـح واحد منها، إلا أنها وعائلتها 
فضلوا الابقاء على خصوصيتهم بحجة أنهم »ليسوا من 

المشاهير«.
ولـم يسـلم ميسـي وأنتونيـلا مـن محـاولات بعض 
وسـائل الاعلام لكسـر حاجز الخصوصية، بنشـر صور 

كاذبة عن حفلات مفترضة لميسي وهو يرقص مع فتيات، 
ربمـا لدفعهـا للتحـدث، لكن هـذا الأمـر لم يتـم حيث تم 

تكذيبه واظهار أن الصور »مفبركة«.
هذا السـياج »الأمني« بدأ في الانحسـار مؤخرا عقب 
ولادة تياغو نجل ميسي وأنتونيلا، بصور تنشر للعائلة 
معـا علـى الشـبكات الاجتماعيـة، أو علـى سـبيل المثال 
حضورها لحفل تسـليم جائزة الكرة الذهبية لعام 2013 
التي توج بها غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 

ريال مدريد.

كريستيانو وإيرينا.. »الثنائي المثالي«
■ النجـاح والمال والجمال والشـهرة... هـل يوجد ما 
هـو أكثر من هـذا؟؟ كل هـذه العناصـر متوافـرة في هذا 
الثنائي... فمن ناحية فإن كريستيانو لا يكف عن تحطيم 
أرقام ريال مدريد القياسية وأصبح »الفتى المدلل« للنادي 
الملكـي، وأعلى اللاعبـن أجرا في العالـم، فضلا عن كون 
جانـب كبير مـن جماهيره مـن الفتيات. وعلـى الصعيد 
الآخـر فـإن العارضة الروسـية الأصل إيرينا شـايك هي 
الأخرى تحظى بمسـيرة ناجحة في مجالها تجعلها أيضا 
مـن أشـهر رموزها، فهـي لا تتوقف عن الظهـور بحملات 
دعائية لدور أزياء أو شـركات عطور مختلفة. ولم تتخل 
إيرينـا عن كريسـتيانو أو تتذمر منه فـي ظل وجود ابنه 
كريسـتيانو جونيور من علاقة سابقة، أو حتى في أحلك 
اللحظات حن ظل طيلة أربع سنوات يرى بحسرة ميسي 
وهو يتسـلم جائزة الكرة الذهبيـة، بل كانت دائما دافعا 
لـه للمضي قدما حتى حقق مراده. وعلى عكس أنتونيلا، 
فإن إيرينا بحكم عملها دائمة الظهور في وسـائل الاعلام 

المختلفـة بتصريحـات قد تخـص عالم الكـرة، كما حدث 
مؤخرا حن قالت إن رفيقها العاطفي كان يسـتحق الكرة 

الذهبية في سنوات سابقة أيضا.

كاسياس وكاربونيرو... »حب في الزنزانة« 
وحارسـه  الملكـي  النـادي  قائـد  كاسـياس  إيكـر   ■
الأسـطوري... اسـم معـروف لـكل عشـاق عالـم اللعبة 
وربما خارجه... سـارة كاربونيرو؟ لم يكن اسم الرفيقة 
العاطفية للـ«قديس« معروفا بشـدة خارج إسـبانيا، إلا 
أن القبلة الشـهيرة التي منحتها له الاعلامية على الهواء 
عقـب تتويج إسـبانيا بمونديـال 2010 بجنـوب افريقيا 
جعلـت الكثيرين يعرفون من هي. العلاقة بن كاسـياس 
وكاربونيـرو قديمة وتوجت مؤخرا بـولادة ابنهما الأول 
مارتـن، لكـن الاعلاميـة ربما تكون تسـببت بشـكل غير 
مباشـر فـي الحاق الضـرر بـه. الأمر يعـود إلى الموسـم 
الماضـي حينمـا كان البرتغالـي جوزيـه مورينيـو مدرباً 
لريال مدريـد. كاربونيرو في عملهـا كاعلامية لم تتوقف 
عن انتقاد مورينيو وقراراته، خاصة بعد اجلاس الأخير 
لكاسـياس احتياطيا، بل وزاد الطن بلـة ما تردد عن أن 
»القديـس« هـو من كان يسـرب أخبـار الفريق لوسـائل 

الاعلام، وهو الأمر الذي لم تثبت صحته حتى الآن.
قرر مورينيو لـ«أسـباب فنية« شراء دييغو لوبيز 
من إشبيلية، ليصبح الحارس الأساسي للفريق حتى 
في حقبة المدرب الحالي، الإيطالي كارلو أنشـيلوتي، 
الذي يعتمد على كاسياس في الكأس ودوري الأبطال 
فقط، ليصبح القائد »سجينا لزنزانة دكة البدلاء« في 

الليغا.

علاقات »مريحة« و»قاتلة« في حياة نجوم الليغا

شاكيرا وبيكيه... »دفاع الواكا واكا«
■ مبـدأ الشـهرة والمال ذاته ينطبق علـى هذا الثنائي 
الفريـد، حيـث امتزج عالم الكـرة الأوروبية بالموسـيقى 
»مصـورو  عليـه  يتهافـت  زواجـا  ليخلـق  اللاتينيـة، 
الباباراتـزي« بشـكل كبيـر، حيث نجـح جيـرارد بيكيه 
قلب دفاع برشلونة والمطربة الكولومبية العالمية شاكيرا 
في الابقاء على علاقتهما طي السـر والكتمان طيلة سـتة 
أشهر إلى أن ظهرت صور قبلاتهما على أحد الشواطئ في 

مارس/آذار 2011 في وسائل اعلام مختلفة.
تـلا هذا الأمر قـرار من جانب ريال مدريـد بمنع اذاعة 
أغنيـة شـاكيرا الشـهيرة لمونديـال 2010 )واكا واكا( في 

ملعـب سـانتياغو برنابيو، وربمـا تراجع شـعبيتها بن 
جماهيـر الملكي، خاصة وهي التي ظهرت أكثر من مرة مع 
عدد من لاعبـي الريال وهي تحمل قمصانه. عامل السـن 
بـن شـاكيرا وبيكيه كان أيضـا مثار انتقـادات البعض، 
خاصـة أن الفـارق العمـري بينهمـا 10 سـنوات بالكامل 
لصالـح الكولومبيـة، إلا أن هذا الأمر لم يـؤرق أي منهما 
وأنجبـا بالفعـل ابنهمـا الأول »ميـلان«. لكـن البعض لا 
يتوقف عن اسـتغلال هذه العلاقـة وادخالها في الناحية 
المهنيـة، حيـث تظهر انتقـادات من حـن إلى الآخـر كلما 
تسـبب بيكيه في خطأ دفاعي كارثي للبرسـا، وتقول إنه 
فقد مسـتواه بسـبب علاقته بشاكيرا، بشـكل جعل دفاع 

النادي الكتالوني »مهتزا مثل رقصة الـ«واكا واكا«.

■ مدريد - د ب أ: يملك الأرجنتيني دييغو 
سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد فرصة أخرى 
للتأكيـد على أن كـرة القدم الأسـبانية لديها 
الآن ثلاثة أقطـاب، عندما يحل الفريق ضيفا 
علـى جـاره ومنافسـه العنيـد ريـال مدريـد 
اليـوم في ذهـاب الـدور قبل النهائـي لكأس 

ملك أسبانيا. 
وفي المقابل، يسـعى برشـلونة لاستعادة 
اتزانه سـريعا من خلال المباراة المرتقبة أمام 
ريال سوسييداد في المواجهة الأخرى بالمربع 
الذهبي، علما أن مباراة اليوم ستكون الأولى 
من ثلاث مواجهات بـن الفريقن في غضون 

18 يوماً. 
أول  سـيميوني  بقيـادة  أتلتيكـو  وأظهـر 
أيار/مايـو  فـي  الكبيريـن  للقطبـن  تهديـد 
الماضي عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز ثمن 
1/2 على الريال فـي المباراة النهائية للكأس. 
وكان هذا الفوز هو الأول لأتلتيكو في لقاءات 
دربي العاصمة الاسبانية منذ 1999 ثم أتبعه 
بفوز آخر على الريال 1/صفر في الدوري في 

تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 
الـدوري  حاليـا  أتلتيكـو  ويتصـدر 
الأسـباني للمرة الأولى منذ 1996 الذي توج 
فيـه بثنائيـة الـدوري والـكأس عندمـا كان 
سـيميوني أحد نجـوم الفريق، بينمـا يتألق 
حاليـا في منصب المدرب. وقـال ميغيل آنخل 
جيل مارين مدير عام النادي: »سيميوني في 
طريقـه لصناعة التاريـخ مع النـادي. لنأمل 
أن يسـتمر مـع الفريـق لسـنوات عـدة لأنـه 
يسعد الكثير من الناس«. وقارن جيل مارين 
أيضـا بن سـيميوني ونجم أتلتيكـو الراحل 
لويس أراغونيس الذي وافته المنية السـبت 
الماضـي عن 75 عاما. وقال جيـل مارين: »إذا 

كان لويـس قد نجـح فـي الصعـود بالفريق 
لصدارة الدوري لشـعر بالفخر الشديد. كان 
سـيميوني، مثل لويس، قادرا على تقديم كل 

القيم لنادينا وتوحيد جماهيرنا«. 
بـدون  غـدا  المبـاراة  أتلتيكـو  ويخـوض 
مهاجمـه ديفيـد فيا الـذي يعاني مـن إصابة 
عضليـة تعرض لها فـي مبـاراة الفريق التي 
فـاز فيهـا علـى ريـال سوسـييداد 4/صفـر 
الأحد في الدوري. لكنه يسـتطيع اسـتعادة 
التركي أردا توران بعد اسـتعادة لياقته، كما 
يتطلـع صانـع اللعـب البرازيلـي دييغو إلى 
المشـاركة بعـد العـودة لصفـوف الفريق من 

فولفسبورغ. 
وفي المقابل، يتطلع الريال إلى لياقة نجمه 
الويلـزي غاريـث بيل الذي غاب عـن مباراة 
الفريـق التي انتهت بالتعـادل 1/1 مع أتلتيك 
بلبـاو حيث عانى من سـابع إصابة يتعرض 
لها منـذ انضمامه لصفـوف الفريق في بداية 

الموسم الحالي. 
نغمـة  لاسـتعادة  برشـلونة  ويتطلـع 
الانتصـارات بعدمـا خسـر الفريـق 3/2 أمام 
فـي  الماضـي  السـبت  يـوم  بلنسـية  ضيفـه 
الدوري. ويحرس المخضرم خوسيه مانويل 
بينتـو مرماه في هذه المباراة مثلما هو معتاد 
في مباريات الفريق بالـكأس. وحاول بينتو 
توجيه رسـالة تفاؤل للجماهيـر قبل المباراة 
قائـلا إن الفريق ما زال لديـه الكثير ليقدمه. 
وقـال: »بدأ بعض الناس في ترديد أن فريقنا 
أصبـح كبيـرا في السـن. حسـنا، نصـر على 
تأكيـد خطـأ رؤيتهم«. لكـن مهمة برشـلونة 
لن تكون سـهلة أما سوسـييداد الذي يسعى 
للخـروج من محنته بعد الهزيمة الثقيلة أمام 

أتلتيكو يوم الأحد. 

نصف نهائي كأس اسبانيا

أتلتيكو يتحدى الريال مجددا 
وبرشلونة يتربص بسوسييداد 

بينهم 3 ليبيين ومغربي

»الكاف« يعلن قائمة منتخب 
أفريقيا للمحليين

■ بريتوريا – الأناضول: أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )الكاف(، عن قائمة 
منتخب أفريقيا للاعبن المحلين، بعد انتهاء منافسات البطولة يوم السبت الماضي 

في جنوب أفريقيا، التي توّج المنتخب الليبي بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.
وذكر الموقع الرسـمي للاتحاد، أن منتخب أفريقيـا للمحلين ضم كلا من الليبي 
محمد نشـنوش لحراسـة المرمى. وفي خط الدفـاع أحمد المغاسـي )ليبيا(، وإريك 

شيبيتا )زيمبابوي(، وميكاييل أوغو )غانا(.
وفـي خـط الوسـط أوزينيـي إيجيكـي )نيجيريـا(، ومحمـد الـكادي )ليبيا(، 
وجـوردان أوبوكو )غانا(، وكوداكواش ماهاشـي )زيمبابوي(. وفي خط الهجوم 
مابـي مانديل )الكونغـو(، وبيرنار باركير )جنـوب أفريقيا(، عبـد الكبير الوادي 

)المغرب(.
وبحسـب الموقع الرسـمي فإن الإسـباني خافيير كليمنتي مـدرب منتخب ليبيا 

حصل على لقب أفضل مدرب في البطولة.
وتغلـب المنتخب الليبي فـي المباراة النهائية للبطولة السـبت الماضي على غانا 

3/4 بركلات الترجيح.
وانتـزع المنتخـب الليبي لقب أمم أفريقيـا للمحلين في نسـختها الثالثة، حيث 
فـاز بالنسـخة الأولى عـام 2009 منتخب جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية، ثم فاز 

المنتخب التونسي بالنسخة الثانية عام 2011.
وأقيمت فعاليات البطولة في جنوب أفريقيا بن 11 يناير/كانون الثاني الماضي 

والأول من فبراير/ شباط الجاري.
وأمم أفريقيا للمحلين هي بطولة حديثة تخص اللاعبن الأفارقة الذين يلعبون 

في أندية داخل القارة السمراء، وينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم )كاف(. 

ايفانوفيتش يسجل هدف الفوز لتشلسي في مرمى السيتي

■ مدريـد - د ب أ: حافـظ فياريـال علـى 
المركز الخامس في الدوري الأسباني بتغلبه 
على ضيفـه المتعثـر أوساسـونا 1/3. وتألق 
المهاجم الفرنسي جيريمي بيربيه مع فياريال 
حيث سـجل هدفن خلال الشوط الثاني، مع 
مشـاركته بديلا للمصاب إيكيشوكو أوشي. 
وما بن هدفي بيريه، استغل الصاعد مانويل 

تريغويروس تخبط دفاع أوساسونا ليسجل 
أول أهدافه على الإطلاق في الدوري. وسجل 
أوريـول رييـرا هدفـا متأخـرا لأوساسـونا، 
ولـم يحـدث أي تغييـر بالمبـاراة. وبعد هذه 
الهزيمة، يحتل أوساسـونا المركـز الرابع من 
القاع بترتيب الدوري ليدخل صراعه المعتاد 

ضد الهبوط.

الدوري الاسباني

فياريال يهزم أوساسونا ويبقى خامساً 

السبّاح »التوربيدو« ثورب يدخل 
مصحة للعلاج من الاكتئاب

■ سـيدني - إفـي: قـال وكيل أعمال أسـطورة 
السباحة الأسترالية إيان ثورب، إن الفائز بخمس 
ميداليات ذهبية أوليمبية قد ألحق بمصحة لإعادة 

التأهيل من أجل تلقي علاج من الاكتئاب. 
وأودع ثـورب المصحـة بعد أن عثرت الشـرطة 
عليـه وهـو يسـير علـى غيـر هوى فـي الشـوارع 
القريبة من مسـكن والديه جنوبي سـيدني. وعزا 
جيمس إرسكن وكيل أعمال السباح السابق الأمر 
إلى الخليط الذي حدث بن المسكنات التي تناولها 
الأسبوع الماضي عقب خضوعه لجراحة في الكتف، 
والعقاقيـر المضادة للاكتئاب التـي كانت موجودة 
في دمه. وقال إرسـكن: »لقد تنـاول أدوية وصفت 
له، المسكنات من أجل الكتف وأدوية الاكتئاب. لكن 
من الواضح أن خليطهما تسـبب في إفقاده اتزانه، 

لأنه كان يتجول في الثالثة فجرا«.
وأوضح وكيل ثورب أن الجيران قاموا بالاتصال 
بالشـرطة عندمـا رأوا السـباح يحـاول الدخـول 
إلى سـيارة، كان يعتقد أنهـا تخص أحد أصدقائه. 
وقال إرسكن: »الشـرطة حضرت إلى موقع المكالمة 
وتصرفوا بشـكل رائع. لقد عرفوا أنـه إيان ثورب 
واتصلوا بسـيارة إسـعاف«، نقلته لاحقا إلى أحد 
المستشـفيات، مشـددا على أن السـباح السابق لم 

يتناول أي مشروبات كحولية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت الأسبوع 
الماضي عن أن ثورب كان قد أودع مستشفى خاصا 
في سـيدني للعلاج من إفراط في تنـاول الكحول، 
لكـن وكيلـه نفـى ذلـك مؤكـدا أن السـباح المعتزل 

خضع لجراحة في الكتف.
وبعـد تتويجه في دورتي سـيدني 2000 وأثينا 
2004، عـاد ثورب إلى حمامات السـباحة في 2011 
بعد اعتزاله في نوفمبر/تشـرين الثاني 2006، أملا 

في التأهل إلى دورة لندن 2012 دون أن يوفق.
وسـبق أن عانى ثـورب، الذي عـاد مؤخرا إلى 
سـيدني للاحتفـال بأعياد الميـلاد مـع والديه بعد 
أن قضـى 18 شـهرا فـي سويسـرا، مـن الاكتئـاب 
ومعاقرة الخمر، بحسب ما اعترف به شخصيا في 
سيرته الذاتية التي نشرت قبل عامن. وفضلا عن 
ذهبياته الخمس، بواقع ثلاث في أستراليا واثنتن 
فـي اليونان، حصل الرياضي الأسـترالي الأشـهر 
علـى ثـلاث فضيـات وبرونزيـة خلال مشـاركاته 

الأولمبية.
كما كان ثورب أول سـباح يحصد ست ذهبيات 
في إحـدى بطولات العالم، عـام 2001 في فوكوكا، 
في واحدة من أكثر اللحظات توهجا في مشـواره، 
الذي شهد فوزه بأحد عشر لقبا في بطولات العالم 

للسباحة.

لاعبو الاردن يحتفلون بفوزهم على سنغافورة

كريستيانو رونالدو مع صديقته ايرينا شايك 
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الآراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ المفقـود في مخيم اليرموك، ليـس الدواء، ولا الغذاء، 
ولا شـهداء الجـوع. المفقـود في مخيـم اليرموك هـو نحن. 
ليـس فقط فـي اليرموك بل في كل شـبر من أرض سـوريا، 

المفقود نحن وهم والكل. 
إذا لـم ير أحد مـا يحدث في مخيـم اليرمـوك، فعليه أن 
يبصر على الأقل ما يحدث له عندما يجلس لثماني ساعات 
بـا طعام، هل سـتخبره معدته بأنه جاع بعـد أم لم يفعل؟ 
وليتصـور حينهـا أنـه فقـد شـهيته للطعـام لمدة أسـبوع، 
أسـبوعين، شـهر، شـهرين.. لن يقدر على فعل ذلك. فالأمر 
فوق اسـتطاعة البشـر، لذلـك فـي اليرمـوك، لوحدهم هم 

البشر الباقون على وجه هذه المخروبة. 
لـن أسـأل عـن العالـم، والحكومـات، والرؤسـاء فأنـا 
أعرف أين هـم، وجميعنا يعرف أين هـم. فالثمانمئة دولار 
ثمـن ليلـة واحدة فـي فندق رخيص فـي مدينـة مونترو- 
سويسـرا، لحضور مؤتمر جنيف لأكثر من 1000 شخص ما 
بين صحافي يبحث عن تصريح من هنا أو هنا. أو سياسـي 
قـذر وأيضـاً لا يملك قـرار. القرار هو الإسـتمرار في الحرب 
فـي سـوريا، والثمانمئـة دولار التـي صرفـت للصحافـي 

والسياسي فهذه تطعم 100 جائع في اليرموك. 
يقول أحد الناشطين في مخيم اليرموك: 

ما سـيحدث لـمخيم اليرمـوك مع مرور الايـام القادمة، 
سيتضاعف عدد الوفيات بشكل كبير بسبب انتشار مرض 
التهاب الكبد، نتيجة تناول لحم القطط، »يعني باليوم يلي 
كان يموت فيه خمسـة راح يموت في عشـرة و15. العدوى 

سـتكون عن طريـق المابس، الشـراب، الطعـام، التنفس، 
اللمـس والمصيبة انـه لا يوجد دواء داخـل مخيم اليرموك 
لعاج المـرض، المصيبة الأكبر ان المرض يتفشـى بسـرعة. 
سـبب ظهور المرض بالوقت هاد: أكل لحم البسس والعاج 
المطلـوب: فتـح الزفت تـاع أول المخيـم اللي بقهـر: خليكوا 

صامتين وساكتين . بعد أسبوع بكون نصنا مقبور.« 
هل اسـتطيع أن أقول أكثر عن اليرموك؟ من يستطيع أن 
يصف العظام البائسات من الجوع؟ من يستطيع أن يصف 
قلـب أم تحطم علـى أطفالها الجوعى الموتى؟ من يسـتطيع 
فعل هذا؟ أي أديب؟ أي شـاعر قد يفعل ذلك سيكون شاعراً 
متاجـراً بهذه الدمـاء؟ وأنـا الآن أتاجر، أنـا الآن أكتب عن 
اليرمـوك.. هـذه كارثة بحد ذاتهـا، اليرموك يستشـهد من 
الجـوع وأنا وغيري نكتب عنه. ولا نملك سـوى الكتابة، أو 

ربما قذف أحد البائعين لليرموك بالشتائم. 
لن أكتب عن اليرموك، بل سأكتب عن البائعين، وسأقول 
أن أمر إسـقاط هؤلاء، هـو أمر حتمي، وهـو واجب وطني، 
بحكم المـوت، والجوع، والحصـار، والمواقـف المخزية لهم. 

والمتاجرة بأرواح الشهداء في اليرموك. 
كل فصيل فلسـطيني، ارتضى لنفسـه أن يدخل في لعبة 
الأحـاف، والتناقضـات الدوليـة الحاصلـة علـى الأرض 
أن يكـون  اليـوم، وبالجملـة، ارتضـى لنفسـه  السـورية 
اليرموك من ضمن ما شـملته هذه اللعبة. هو فصيل ساقط 
وطنياً بكل المعايير، وسـاقط سياسيا بكل المعايير، لأنه لم 
يقـم بواجباته السياسـية كممثل شـرعي لهـؤلاء وكحركة 

مقاومة تنتمي لهؤلاء وكفصيل سياسي ينتمي لهؤلاء. 
إذا أردنا أن نسـترجع هويتنا الفلسـطينية، وأن ننتمي 
لها، وبالمناسـبة من أراد هويته الفلسطينية فهي اليرموك، 
اليرموك الآن هو الهوية ومن أراد هوية عربية ثورية مليئة 
بالدماء ومليئة بالحرية فهي سوريا. من أراد أن يفعل ذلك، 
فعليه أن يفعل أمرين أن يمضي ما مضى الشـعب السـوري 

فيه الا وهو الحرية حتى النهاية. 
ولن أنزل إلى مسـتوى النقاشـات في داعش والنصرة، 
والتـي إذا أراد أحد أن يتحدث فيها فهـو من جماعة الوزير 
المجدلانـي، وقد قال طلبة بيرزيـت للمجدلاني ما كان يجب 

ذلك وحسموا أمر طبيعة النقاش معه. 
فـي نهاية هذا المقال الدنـيء، الذي لا يرقى ولا في حرفٍ 
منه إلى تضحيات الشـعب السـوري وإلى شـهداء الجوع 
فـي اليرمـوك، سـأقتبس ما قاله مظفـر النـواب: » كافر من 
يحج بـدون سـاح«. وأقول »كافـر من يعمل، مـن يدرس، 
مـن يكتـب، من يأكل، من يشـرب، من يضحـك، من يعيش، 
دون أن يكـون شـهداء الجـوع ماثلين حاضريـن في ذهنه 
وفـي صحـن طعامه وفي كراسـته وفـي مكتبه وفـي عمله 
وفـي إذاعته.. حينها فقط قد يسـتطيع التوقف عن الطعام 
وعن العمل وعن الدراسة وعن الشراب ويبدأ بالبحث، عن 

طريقة يسقط فيها نظامه ويشفى من عاره. 
إلى القيادة الفلسـطينية، البائعـة للمخيم، إما الرحيل، 

أو الرحيل، عاجاً أم آجاً.
أنس حسونة

■  أثـارت تصريحـات وزيـر الجيـش الإسـرائيلي، موشـيه يعلـون، 
غضـب الإدارة الأمريكيـة، عندما وصف وزير الخارجيـة الأمريكي، جون 
كيـري، بأنـه »موسـوس« فـي كل ما يتعلـق بالمحادثـات بين »إسـرائيل« 
والفلسـطينيين. كيري لم يقل شـيئا ولم يعبر عـن أي موقف يتعارض مع 
مواقف الحكومة الإسـرائيلية ورئيسـها بنيامين نتنياهو. وثمة من يعتقد 
أن الإهانة الدبلوماسـية التي تم توجيهها إلـى كيري إنما تعبر عن موقف 
صقـور حكومة »إسـرائيل«، ولذا فـإن الضجة الحاصلـة لا تتعدى كونها 

»جلبة إعامية«، ولا تغير شيئا في جوهر الأمور.
يعلـون لا يؤمن بحل الصراع، ويدعي باسـتمرار أنـه لا توجد إمكانية 
للتوصـل إلـى حـل الآن، وأنـه لا يوجد فـي الجانب الفلسـطيني شـريك 
للسـام، وأن السـام هـو وهـم. ويطالـب ببقـاء السـيطرة العسـكرية 
الإسـرائيلية، ليـس فقط في غـور الأردن، وإنما في مـدن الضفة الغربية، 
بعـد قيـام دولة فلسـطينية. وقد عبـر نتنياهو عـن مواقف مشـابهة وإن 
بلهجة مختلفة قليا. يوجد خلف يعلون حكومة وحزب الليكود وائتاف 
واسـع يؤيد المواقـف التي عبر عنها. وهذا الائتاف يشـمل حزبي »يوجد 
مسـتقبل« بقيادة يائير لبيد، و«الحركة« برئاسـة تسيبي ليفني )رئيسة 
طاقـم المفاوضات مع الفلسـطينيين(، اللذين لم يعبرا، على سـبيل المثال، 
عـن معارضتهمـا لشـروط نتنياهـو، وهي رفض الانسـحاب مـن القدس 
الشـرقية وغـور الأردن والاعتـراف بيهوديـة إسـرائيل ورفـض تجميـد 
الاسـتيطان. فكل ما يسـعى إليه لبيد وليفني هو عـدم إطاق تصريحات 
هوجاء أو عدم الإعان عن مشـاريع اسـتيطانية في موازاة إطاق سراح 

أسرى، لكنهما لا يعارضان البناء في المستوطنات.

صحيفة »يسرائيل هيوم« التي تأسست لخدمة سياسة نتنياهو، نقلت 
عن مسـؤولين سياسيين إسرائيليين رفيعي المسـتوى قولهم حول الخطة 
الأمنيـة الأمريكيـة »للدفـاع عن غـور الأردن«، إنهـا »سـخيفة«. وأضاف 
المسـؤولون انفسـهم أن »كيـري يأتي كثيرا إلـى هنا، لكنـه لا يظهر تفهما 
حقيقيـا حيال ما يتم فعله هنـا. وخطط الولايات المتحدة سـطحية وغير 
جديـة ولا توجـد عاقة بـين التصريحـات العلنية حول حـدوث تقدم في 
المفاوضـات وبين ما يحدث فعـا. ويبدو أن كيري ليـس مرتبطا بالواقع. 
وهـو لا يعرف جذور الصراع، ولا يجلب حلولا حقيقية وحتى أنه لا يظهر 

أية معرفة بالخرائط التي يتم استعراضها أمامه«.
وأضـاف المسـؤولون الإسـرائيليون ذاتهـم أن »أداء وزيـر الخارجية 
الأمريكـي ينطـوي علـى هـوَس. وثمـة من يقـول أنه أكثـر مما يريـد دفع 
السـام، جاء لاسـتغال الصراع لحاجاته السياسـية، وعلـى ما يبدو أن 
كيـري يعتقـد أن الطريق إلى البيـت الأبيض تمر عبر توقيع اتفاق سـام 
في الشرق الأوسط. ويتجول كيري برفقة السفير الأمريكي دان شابيرو، 
والمستشـار الخاص مارتن إنديك، في البـاد ويعطون انطباعاً كما لو أنه 
سيتم التوقيع على اتفاق سام بعد لحظة. وتضطر إسرائيل إلى التعاون 
مع خطـط أمريكية بالأسـاس، بسـبب التخوف مـن أنـه إذا رفضتها فإن 

الولايات المتحدة ستتهم زعامتها بفشل المفاوضات«.
والحال ان الاسرائيليين مقابل طلب »إسرائيل« تمديد المفاوضات بعام 
واحد، سـيطالب أبو مازن »إسرائيل« بمقابل آخر، مثل تجميد الاستيطان 
أو تحرير أسـرى آخرين. وذلك فيما العرب لم يعطـوا أي مقابل لمحادثات 

تفاوضية منذ أوسلو وحتى اليوم«.

ونقلـت »هآرتس«، عن نتنياهـو قوله لوزراء من حزبـه، الليكود، إنه 
يرفـض أي ذكـر لقضية القدس فـي اتفاق الإطار للمحادثـات، الذي يعمل 
كيري على بلورته. وقال مسـؤول إسرائيلي للصحيفة إن جميع اللقاءات 
تقريبـا بـين نتنياهو وكيـري، التي تم خالهـا البحث في قضيـة القدس، 
جرت بحضورهما وحدهما فقط. لكن مصدرا إسرائيليا قال للصحيفة إنه 
خال اجتماعاتـه مع كيري، كان نتنياهو أكثر ليونة حيال قضية القدس، 
وأنه »حاول جعل التطـرق إلى موضوع القدس أكثر ضحالة والتقليل من 
ذكره« لكنه لم يعبر عن معارضة مطلقة لذكر هذه القضية في اتفاق الإطار 
الأمريكـي. ووفقا للصحيفة، فـإن كيري وطاقمه يبحثـان في هذه الأثناء 
في تضمـين اتفاق الإطار صياغات ضبابية مثل أن العاصمة الفلسـطينية 
ستكون في »القدس الكبرى«، بحيث يكون بإمكان الفلسطينيين القول إن 
المقصود هو القدس الشرقية، بينما يكون بإمكان الإسرائيليين القول إنها 

ستكون في قرية أبو ديس أو قرية العيزرية. 
المفاوضات بين الحكومة الإسـرائيلية او السلطة الفلسطينية متعثرة. 
وتصعيـد المسـؤولين الإسـرائيليين مـن لهجتهـم ضـد جميـع الأطـراف 
الضالعـة فـي المفاوضـات، الأمريكيـة والأوروبيـة والفلسـطينية، يؤكد 
ذلك. فالحكومة الاسـرائيلية تسـعى إلى مراكمة العقبـات والعثرات أمام 
حـدوث اي انطاقة فـي المفاوضات، إذ أن نتنياهو أخـذ يطالب الآن بضم 
كتلـة »بيت إيل« الاسـتيطانية إلى »إسـرائيل«، رغم أن هـذا الأمر لم يكن 
مطروحا في جولات مفاوضات سـابقة. وفي غضون ذلك، بدأت إسـرائيل 
تحـذر من »بدء العد التنازلي« لعدوان عسـكري جديد ضـد غزة، ما ينذر 
باحتمـال وقـف المفاوضـات مثلمـا حـدث لدى شـن الحرب علـى غزة في 
نهايـة العـام 2008، وربمـا كان على المفـاوض الفلسـطيني ان يعي درس 
المفاوضـات العبثية قبـل ان تعلن الحكومة الاسـرائيلية عن انتهاء درس 

الوقت الضائع في أية لحظة.
هشام منور

■ لقـد مضـى أكثـر من نصف قـرن من الزمـان، منذ أن تحـررت معظم 
البـاد العربيـة من ربقة الاسـتعمار الأوروبي، وهي ما زالـت على ما هي 
عليـه من تخلف وتدهور، تتجاذبها إشـكاليات التنمية وعدم الاسـتقرار 

السياسي وفشل التنمية الاقتصادية.
الأزمـة التـي يعيشـها العالـم العربـي تدور حـول ركام من المشـكات 
الطاحنة، التي تزداد تعقيدا وتشـابكا يوما بعد يوم، كما تدور حول عجز 
الأنظمـة العربية عن صياغة اسـتجابة واعيـة ومائمـة للتغيير ولروح 
العصر الذي تعيشه، لعلها تعطي بتطورها التاريخي معنى حضاري وذا 

قيمة في المجتمع الإنساني.
لا شـك أن من حق الشعوب العربية التي رزحت لعقود متواصلة تحت 
أنظمة ديكتاتورية فاشية أن تثور، وتزلزل الأرض تحت أقدام  الطواغيت 
وأنظمتهـم الوحشـية، لا بـل من حقهـا أيضا أن تنسـف تلـك الأنظمة من 
جذورها، لما اقترفته من جرائم سياسـية واجتماعية وثقافية واقتصادية 

بحق الشعوب.
مـا زال الغبار ينبعث من تفجير بيروت الذي يسـلمها تذكرة الانضمام 
لنـادي عواصم الذبح العربي، من بغداد إلى تونس، وبينهما خط متعرج 
مـن الـدم والبارود، يمر عبر دمشـق والقاهرة وطرابلـس وليبيا، بعد أن 
حسـمت السـودان وفلسـطين أمرهما مبكرا بالقتل ثم الانقسام واقتسام 

البلدين، كغنائم حروب بين الأخوة الألداء.
للواقع العربي، هناك بصيص أمل ونور نتيجة حركة الشعوب والوعي 
وحركـة التقدم التي نشـهدها فـي الواقع العربي، إلا أن الصـراع له أبعاد 
عديدة، والبعد الأمني والعسـكري من الأبعاد المهمـة، كما أن هناك أبعاداً 

أخرى مهمة، ومنها الأبعاد السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية. 

ومـا يجـري اليوم من مظاهـرات واحتجاجات، ما هـو إلا بداية لعصر 
جديـد يطـل علـى العالـم العربـي ويفرض واقـع العولمـة، التـي أتاحتها 
وسـائل الاتصالات الحديثة والتكنولوجيـا المتطــــورة للفرد في أنحاء 

المعمورة. 
ويسـتطيع المرء اليـوم أن يربط الأحداث التاريخيـة الجارية، في تلك 
البلدان إلى عدة أسـباب، من أهمها الاسـتبداد السياسـي، وسوء توزيع 
الثروات، وانتشـار الفقر والبطالة، وانعدام الطبقة المتوسطة، مع أتساع 
المسـاحة التي تفصل بين الغني والفقير، ولكنـه لا يمكن أن يتجاهل، رغم 
تراكـم كل هـذه الأسـباب والمحفـزات، لهـذه الثـورات الشـعبية، العامل 
الرئيسـي الذي تلعبه وسـائل الاتصالات والتكنولوجيـا الحديثة، التي 
سـاعدت على اندلاع هـذه الانتفاضـات العفوية، ضد القمـع والاضطهاد 

السلطوي للشعوب في العالم العربي.
ولا يمكن أن نغفل أهمية الرأي العالمي، في دفع مجريات الحدث اليومي 
علـى الصعيـد المحلي، نحـو اتجاه معـين أو نتائـج غير مرغوبـة للطرف 

الخاسر من المعادلة في الصراع بين الحاكم والمحكوم.
إن القوة الحقيقية التي تملكها الدول في مواجهة المخاطر والتحديات، 
ليست في حجم الأسلحة والترسانة العسكرية، وإنما في الرضا الشعبي 
عنهـا، لهذا فإننا نؤكد علـى أهمية أن تعمل الحكومات فـي العالم العربي 
على صياغة الأطر والمؤسسـات، التي تهتـم بحاجات المواطنين، وتنصت 
إلى أحوالهم وأوضاعهم، وتعمل وفق آليات واضحة لتعميق خيار الرضا 

الشعبي عن الأداء والخيارات السياسية للحكومات.
إن كل هـذه المتغيرات الوطنية والدولية، حملت معها انقابا عميقا في 
أولويـات المواطن العربي وحاجاته في كل الـدول العربية، إذ لم يعد هذا 

المواطـن مهتما كثيرا بالقضايـا الخارجية، وما اسـتند إليها من خطابات 
سـلطوية وعاطفيـة، كمـا لم يعـد يصـدق أن تخلفـه الحضـاري وتردي 
واقعه المعيشـي الحاضر، سببه الاسـتعمار الأجنبي  الذي ولى عهده، أما 
تضييـق الخناق عليه ومصادرة حقوقه وحرياتـه، بحجة الأمن الوطني 
أو القومي، فقد وصل إلى الحد الذي لا يمكن السـكوت عليه، والسماح به 
طالما أن ذلك يصب في مصلحة طغاة السـلطة والملتفين حولها، في الوقت 
الـذي دفعته آفة الفسـاد إلـى حافة الفقر المدقـع المهين، مع اتسـاع كارثي 

للفجوة بين القلة الأغنياء والأكثرية الفقراء.
ومثل هذا الشـعور الشـعبي المتنامـي، أخذ يعبر عن نفسـه، من خال 
مـا نراه مـن غليان، ينتهـز كل فرصة ليرفع صوت نقمته وسـخطه بوجه 
السـلطة - مـا يحصـل بعد أحـداث تونـس نموذجـا -  ممـا يقتضي من 
المعارضة السياسـية، أن تكـون متناغمة مع الحـراك الاجتماعي، وقائدة 
حقيقيـة للتغييـر، فتكـون صلبة فـي مقـــــارعتهـا للحكومـات، لا تؤثر 
فيهـا إغراءات السـلطة وملمسـها الناعـم، كما لا يؤثـر فــــيهـا إرهابها 
ووعيدهـا، ولا ترضـى بديا عـن التغيير السياسـي الكامل، الـذي يقود 
إلى حياة سياسـية ديمقراطيـة، قائمة على تداول حقيقي للسـلطة، وفك 
الحصار الكامل عن حقوق وحريات الشعب، ومحاسبة صارمة للفاسدين 

والمفسدين. 
نحـن نواجـه الفقـر والمعانـاة، نتيجـة التراجـع في خدمـات الصحة 
والتعليم والعمل، والكهرباء والمياه، ومسـتوى المعيشـة، وموجة العنف 
التـي تضـرب مجتمعاتنـا، لذلـك علينـا المواجهة، بـل ذلك يفـرض علينا  
تطويـق هـذا البعد لأنه ليـس لمصلحة الشـعب، وتقع علـى عاتقنا وعلى 
عاتق جميع القوى مسـؤوليات عديدة، وعلينا واجب العمل مع الجمهور 
بنفس طويل، وتفعيل حركتنا بين الناس، لمواجهة مشاريع الفتنة، فالفتن 
لا يسـتطيع أحد القضـاء عليها سـوى بوعي الناس، والنـاس خائفة من 

موضوع الفتنة ولا مصلحة لها فيها«.

أيمن هشام عزريل

تعليقا على مقال عبد الحليم قنديل »بلا شرف ولا دين ولا ضمير«
موقف مشرف وموزون

■ شـكراً أسـتاذ عبد الحليم لوقوفك مع الثورة السورية الباسلة ضد الطاغية بشار 
وزمرته الفاسـدة القذرة. للأسف أخيراً لا أسمع من الكتاب المصريين سوى الوقوف مع 
رموز الانقاب في مصر وإشـادتهم بمن إنقلب على الشـرعية ويريدونه أيضاً أن يرشح 
نفسـه للرئاسة ولم يسـتنتجوا أن هؤلاء الانقابيين هم إمتداد لحكم مبارك البائد وأن 
مصر سوف ترى عودة الفســـاد والحكم البوليسي من جديد والذي دفع ثمنه الشعب 

المصري الحبيب ثمناً باهظاً. 
كما أن الكتاب المصريين الذين يقفون مع الانقابيين يختصرون ما يحصل في سوريا 
متبنـين روايـة نظام بشـار الطاغية مـن أن نظامه يحـارب الارهاب، بينمـا الحقيقة أن 
بشـار وعائلته وأعوانه يحاربون من أجل البقاء في الحكم والاستمرار في نهب سوريا 
واسـتعباد الشـعب السـوري من قبل أجهـزة مخابراته المتعطشـة أبداً لدماء الشـعب 

المسكين.
ماجد الشامي- سوريا

سوريا... ومصر؟
■  نوافقك تماما. لكن اين الشرف والدين والضمير فى الحالة المصرية؟ أم أننا نكيل 

بمكيالَين كالعادة وحسب هوانا؟ وما هو الفرق بين مصر وسوريا اذن؟
د. عامر شطا أستاذ طب الأطفال

لن يخدم الكادحين هذا او ذاك 
■  لاسـف بقاء الاسـد كما لو بقي مبارك لكان افضل للشعبين الكادحين.. رأينا كيف 
دمر مثقفو مصر ثورة الشـعب العظيمة ونعلم ان الخاسـر الاكبـر هم الكادحون وليس 

اصحاب الفنادق..

علينا تقبل الحقيقة رغم قسـاوتها.. الشـعوب الفقيرة لا تستفيد لا من مرسي ولا من 
سيسي ولا من الاسد رغم الفرق الكبير بينهما…

نرى ونقرأ ونسمع يوميا العنصرية البغيضة والحسد الذي اصبح بين مثقفي سوريا 
ومصر الكل يريد ان يكون على صواب خاصة من الجانب المصري رأينا بغضا وحقدا لم 

نسمع له مثيا بسبب تولي رجل عادي رئاسة مصر.. 
عزيز محمد

يجب انقاذ... مصر!
■  كام جميـل وماذا عن مصر يا اسـتاذ عبدالحليم هل هـي في طريقها الى ان تكون 
مثل سـوريا! يجب علينا إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولو اسـتمرت الأوضاع المزرية ومسلسل 
القتل والعنف والإقصاء وشـيطنة الحركات الاسـامية بكل أطيافها من قبل العلمانيين 
والعسـكر فسـتصبح ربما مصر اسـوأ من سـوريا والعراق وعندها نقول با شرف ولا 

أخاق ولا ضمير ولا إنسانية ولا دين ولا كرامة.
روستم شواني

تبديل اسماء
■  »من حق المصريين أن يثوروا، وقد بدأوا ثورتهم بطريقة سـلمية تماما، اسـتلهموا 
ثورتهـم ممـا جرى فـي عدد من أقطـار أمتهم، ومـن جرأة أطفـال »رابعـة«، الذين بدأوا 
الثورة برفع شـعار »الشعب يريد إسقاط حكم العسـكر«، وكان جزاؤهم الوحشي نزع 
الأرواح، لكـن الأرواح المنزوعـة أنبتت أما فـي قلب مصر، وخرجـت مظاهرات الحرية 
بمئـات الألـوف، تتحـدى قهـر وطغيـان جماعة السيسـي، وتطلـب الحريـة بالصدور 
العارية، وتواصلت السـلمية المبشرة بالنصر لتسعة اشهر، ودقت أبواب المدن الكبرى، 
بدأت الثورة السـلمية من المدن ومن الأطـراف، ووصلت بصمودها المتألق إلى كل ربوع 
مصـر…. وحيـث قوتهـا الحضرية القـادرة على التغييـر، ولم يجد السيسـي من خيار 
غير قلب الطاولة، وإشـعالها حريقا طائفيا مسـتعرا، وجد السيسي ضالته في الهروب 

إلـى الهاويـة، وتفجــــيـر الحـرب الأهليـة، وكانـت النتيجـة مروعة، فقد انحسـرت 
مشـاهد التظاهـر العفية، وحلت مشـاهد القتل التي بدأتها جماعـة الحكم الديكتاتوري 
الطائفي الناهب، واسـتجابت لها شـرائح مـن الثوار الحقيقيين، ثم سـرعان ما تعقدت 

الصورة…«
ما أشـبه اليوم بالبارحة وما أشـبه الحالة السـورية بالحالة المصرية! فيكفي تعديل 

طفيف في الأسماء والأماكن لينطبق الوصف تماما على انقاب مصر.
أسامة حميد- المغرب

فخ المصالح الدولية
■  الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ان سـوريا وقعت في الفخ ووقع معها حزب 
اللـه. لقـد كان من الممكن حل المشـكلة فـي البداية ولكن بعـد ان تدخلت اطـراف كثيرة 
اصبـح من الصعب جدا حل المأزق الذي وصلوا اليه واظـــــن ان الحرب سـتطول الى 
ان تحـدث معجـزة مثل قتل الاسـد على سـبيل المثال، ولكـن الى ان يحدث ذلك سـيظل 
القتل على اشـده. بالنسـبة لداعش فأمرها عجيب، هي لم تهاجـم موقعا واحدا للنظام 
ولم تحرر ارضا منه بل تهاجم مناطق الثوار وتستولي عليها، كما ان النظام لم يهاجمها 
ابدا، كما تقوم باعمال تكره الناس بالاسـام، فإسـأل نفسـك من وراءها ومن المستفيد 

منها.
عربي جرار

هذا تغيير مواقف
■  لـم يكـن هـذا كامك يا أسـتاذ قنديـل رغم أن المشـهد كان هـو ذاتـه. فالعصابات 
الدينيـة المتغطيـة بالإسـام والتي تقـول انها تمثـل الثـورة كانت موجـودة وتمارس 
جرائمهـا بنفس النشـاط والهمـة الحالية ولا أعـرف لماذا كان الكثيـرون يتغاضون عن 

رؤية دمويتها وجرائمها!!
عبد الرزاق الخالدي

مراكمة العقبات أمام مفاوضات عبثية!

السياسة والواقع الذي يعيشه الشعب العربي

هزيمة 25 يناير
■ بعد قرابـة نصف عام على الاطاحة 
بنظـام الرئيـس المصـري محمـد مرسـي 
عبـر انقاب عسـكري تبعـه احتجاجات 
هـذه  كل  وبعـد  ضـده،  عارمـة  شـعبية 
المدة التي شـهدت عددا مـن المذابح بحق 
الاخوان المسـلمين فـي مصر لعـل أكبرها 
وبعـد  العدويـة  رابعـة  ميـدان  مذبحـة 
انكفـاء عـدد كبيـر مـن القـوى الثوريـة 
والنشـطاء عـن مشـاركة الاخـوان فـي 
معركـة  »كونهـا  الشـارع  الـى  النـزول 
الاخوان و ليسـت معركتهم« رغم تواجد 
قـوى أخرى قـررت النزول سـواء رافعة 
شـعارات الاخـوان أو متخـذة شـعارات 
أخـرى، بعـد هـذا كله أتـت ذكـرى ثورة 
ينايـر 2011 والتي قررت عـدد من القوى 
الثوريـة احياءها في المـكان الرمز لثورة 
يناير »ميدان التحرير« فخرجت عدد من 
المسـيرات مـن مختلف مناطـق العاصمة 
الميـدان  صـوب  متوجهـة  المصــــريـة 
والـذي كان قـد تم احـــتاله مسـبقا من 
قبل مؤيدي السيسي و فلول نظام مبارك 
و طوق بطوق أمني وعسكري مشدد ولم 
تفلـح محاولات الثوار فـي دخول الميدان 
اذا قمعوا بشدة لم تكن موجودة في أوج 
ثورة يـــناير فسقط عدد من الشـــهداء 
ناهـز الخمسـين و اعتقـل عـدد كبيـر من 
النشـطاء وعاد البقيـة ادراجهم يجرون 
أذيـال الخيبة بعد المشـهد الصاعق الذي 
شـاهدوه بـأم أعينهـم، ليذيقهـم أعـداء 
نفـس  مـر  فلـول  و  عسـكر  مـن  الثـورة 
الكـــأس الـذي أذاقـوه لاخـوان فيمـا 

سبق.
هـذه الهزيمـة التـي لـم تكـن مفاجئة 
تضع كافة القـوى الثورية و الاخوان في 
كفة يبدو أنهـا واحدة في مواجهة النظام 
وان  الحاكـم  الاسـتبدادي  العسـكري 
اختلفـت الأهداف و هو مـا يحتم انطاق 
شـرارة الثـورة مـن جديـد ولكـن بنهج 
جديد يجتذب جماهير الشـعب التي ملت 
والكرامـة  الاجتماعيـة  العدالـة  انتظـار 
الانسـانية في ظل صراع سياسي عصف 
بكل هذه الآمال و الأحام، ثورة لا ينبغي 
لها أن تبنى على انتهازية سياسية بقدر ما 
ينبغي لها أن تقوم على أساس اجتماعي 
متكاتف فالعـدو هذه المرة تعلم كثيرا من 
أخطاء الماضي و طور قدراته في مجابهة 
أي تهديد ثوري محتمـل مدعوما من عدد 
مـن القوى الرجعيـة والأذرع الامبريالية 

العميلة .
ياسر المعادات

تعليقا على: »حوار وإطراء«
 بين الأمير تركي الفيصل

وتسيبي ليفني في ميونيخ
■ مـاذا يجـري؟ اليـوم نقرأ عـن تبـادل عبارات 
المديـح والإطراء بـين الأمير تركي الفيصـل ووزيرة 
العدل الإسـرائيلية تسـيبي ليفني، وقبلها كان لقاء 
بـين الأميـر بنـدر بن سـلطان ورئيـس الموسـاد في 
العقبـة. قبـل ذلك كانت إسـرائيل مدعـوة لمؤتمر في 
أبو ظبـي!! لمـاذا هـذا التهافـت العربي علـى الدولة 
التي تحتل جزءا من الوطن العربي يسمى فلسطين، 
وجـزءا آخـر يسـمى مرتفعـات الجولان السـوري! 
الذي أعرفه أن مبادرة السـام العربية التي صدرت 
عـن مؤتمر قمـة العرب في بيروت عـام 2002، نصت 
علـى تطبيـع العاقـات العربية الإسـامية مع دولة 
الإحتال بعد موافقتها على مبادرة السـام العربية 
التـي تنص على إقامـة دولة فلسـطينية على حدود 
الرابع من حزيران/ يونيو 1967. ألا يستطيع العرب 
الصبـر حتـى تمتثـل إسـرائيل لمبادرتهـم وبعدهـا 
يطبعـون عاقاتهـم كيفما شـاؤوا؟! الـكل يعرف أن 
بعض العرب أقاموا عاقات تجارية وثقافية وأمنية 
مـع إسـرائيل! ألا يعرف العـرب أن ما يجـري بينهم 
وبين إسـرائيل يزيد من صلفها وتعنتهـا وجبروتها 
وعـدم إنصياعهـا للمطالـب العربيـة بإقامـة دولـة 
فلسـطينية على 22٪ من فلسـطين التاريخية! إلى 
متى سـيبقى العرب كل يغني علـى لياه؟؟؟!!! حتى 
قـرارات القمـة العربيـة أصبحـت غيـر محترمة من 
قبـل العرب! علـى الأقل تذكروا كام اللـه الذي قال: 
وإعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: كنتم 
خير أمة أخرجـت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر. إذا كانت فلسطين أصبحت تسبب الصداع 
للعرب، عليهم أن يتذكروا إن المشـروع الصهيوني لا 
يقتصر على إقامة دولة في فلسطين فقط، بل ما يرمز 
اليه الخطان الأزرقان على العلم الإسـرائيلي اللذان 
يشيران الى النيل والفرات. طالما سمعنا قول اليهود: 

حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل…..
محمد يعقوب

الحرب من اجل السلم
■ العالم يريد واليمين الاسـرائيلي لا يريد. وكما 
يبدو اصبح واضحا عدم القبول باستمرار بسياسة 
الامـر الواقـع فـي الوقـت الـذي تجـري فيه ورشـة 
تغيّـرات ضخمة في المنطقـة. فامام اسـرائيل اما ان 
تكون جزءا من هذه التغيرات في اطار حل يتماشـى 
مع موجة الكونفدراليات القادمة والا سـتجد نفسها 
مضطرة للخروج الى حرب تقارب حربا عالمية ثالثة 
لفرض معادلتهـا على الارض، وهنـا ليس بالصدفة 
ان ينصب الاطلسي صواريخ باتريوت على الحدود 
التركيـة الجنوبية، وليـس طبعا، كمـا ادعى الغرب 
والاطلسـي، لمواجهـة ايـران وهـي من اهـمّ ملتزمي 
هذه الورشة بل المشكلة في انه يبدو قد طفح الغرور 
عند »السـوبرمان« الاسـرائيلي واصبح هذا يجعله 
يفكـر بصـوت عـال وبالتالي ليـس خفيـا ولا غريبا 
تفكيـر بعـض جنـرالات الاسـتراتيجية العسـكرية 

الاسرائيلية .
نمر ياسين حريري

شكليات غير مهمة
■ أنا لا أهتم  بالشـكليات ومـين جلس مع مين …

ومين صافح مين…؟ ما يهمني …ويهم العرب بشـكل 
عام والشـعب الفلسـطيني الأبي بشـكل خاص هو: 
هل  اسـرائيل الخبيثة مسـتعدة  سـلميا التخلي عن 
جميـع الأراضـي المحتلة بما فيهـا  القدس الشـريف 

…؟؟؟
وهل هي مسـتعدة لحل  عـادل ومنصف ومرضي 
لقضيـة  الاجئـين؟ عندمـا أسـمع الجـواب نعـم …

ويبـدأ العمل علـى الأرض فعليا …سـاعتها نقدر ان 
نقول جاء الأمل لإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف. 
سامح عبد الكريم
الامارات

التصرف الحضاري المطلوب
■ ان الحـدث هـو تطبيـع مرفوض بغـض النظر 
عن بعض مسوغاته ومنها البعبع النووي الإيراني. 
اذا كنـا نريـد ان نتصرف بشـكل حضـاري فكان من 
المفـروض ان نتجـاوز النعـرة الطائفيـة التـي هـي 
سبب العداء لإيران كما يبدو انه قد تم تجاوز العداء 
لإسـرائيل بهـذا التصـرف »الحضـاري« بمحـاورة 

الخصم او العدو الذي نراه الان.
عبد العزيز سلمان

مقال للبائعين والصامتين عن اليرموك
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الإمبراطور أولاند وزيارته إلى تونس

الانقلابات العسكرية: ما أشبه المصري بالتركي

اليمن... معوقات وصعوبات الفترة الانتقالية

فضائيات الترفيه والتسطيح

■ قبـل ان تحـط طائـرة الرئيـس الفرنسـي 
فرانسـوا اولاند على مدرج مطـار تونس قرطاج 
فـي زيـارة هـي الثانية في غضون سـتة اشـهر، 
لحضور احتفالية ختم الدسـتور   المقررة الجمعة 
المقبل في قصر الرئاسـة، بعثـت  لوبيات الاعلام 
في فرنسـا رسائل  مفتوحة ومشـفرة، في الوقت 
نفسه، تلتقي كلها على أمر واحد، وهو انه اصبح 
الان   بمقـدور »المسـتعمرة السـابقة« ان تطمـح 
للحصول على مقعد العضوية الشـرفية في نادي 
الديمقراطية العريق والمغلق، بعدما صادقت على 
الدسـتور وسـلمت مقاليـد الحكومـة لفريـق من 

»التكنوقراط«. 
المصالـح وهـي البوصلـة التـي تقـود نخـب 
السياسـة ودوائـر المـال والاعـلام فـي باريـس    
دفعـت برئيـس يواجـه عواصـف هوجـاء مـن 
الانتقـادات، بدءا مـن ادائه المهزوز طـوال العام 
الاول مـن عهدته الرئاسـية، وانتهـاء بمغامراته 
وغرامياتـه التـي لا أول لهـا ولا آخر الـى القدوم 
علـى عجل الى العاصمة تونـس كي يقطف ما بدا 
ثمـرة  تغـري رائحتها قبـل طعمهـا  الكثيرين في 
الشـرق والغرب، بالانقضاض علـى منطقة ظلت 
ردحا طويلا من الزمن تدور في فلك الامبراطورية 

الفرنسية وحدها.
التلفزيـون  وقنـوات  الفرنسـية  الصحـف 
اصيبت بشـلل جزئي ادخلها في غيبوبة قصيرة 
افاقت معها وهي لا تـكاد تصدق ما يجري في بلد 
وصفتـه قبل اسـابيع قليلـة بأنه ينحرف شـيئا 
فشـيئا نحو حـرب اهلية طاحنة توشـك ان تأتي 
على الاخضـر واليابس بفعل جنون الاسـلاميين 
الحداثـة  منجـزات  تخريـب  نحـو  واندفاعهـم 
والتنويـر واصرارهـم على فرض نمـوذج غريب 

وغير مقبول على ابناء بلدهم.
حصـول  عـدم  فـي  فقـط  تكـن  لـم  المفاجـأة 
شـيء مـن كل ذلـك، بل ايضـا وهذا الاهـم في ان  
»اصحاب اللحي«، كما يصفهم جزء كبير من ذلك 
الاعـلام، قطعـوا خطـوات جريئة وغيـر متوقعة 
نحـو ترسـيخ المكتسـبات القديمة في الدسـتور 
وتجاوزهـا الـى مراحـل لـم تبلغهـا حتـى اعرق 
الديمقراطيات الغربية مثل دسترة التناصف بين 
المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، وحتى التزام 
الدولة بحرية الضمير ومنع دعوات التكفير وهي 
مواضيـع لـم يسـبق ان تم التنصيـص عليها في 

الدساتير العربية.
اثنـاء مناقشـة فصـول الدسـتور لـم تصـدق 
نفسـها  العريقـة  »لومونـد«  صحيفـة  مراسـلة 
فكتبـت بحماسـة شـديدة عنوانا يقـول »تونس 
تديـر ظهرهـا للشـريعة«، نشـر علـى الصفحـة 
الاولـى وجعل نفـس الصحيفـة تكتـب بعـــــد 
ذلك بايام في افتتاحيتها في العاشـر من الشــهر 
الماضي مقالا مطولا تحت عنوان »وعود النموذج 

التونسي«.
مـا اربـك باريـس وخلـط اوراقها هـي انها لم 
تحـاول منذ فـوز حركـة النهضـة فـي انتخابات 
اكتوبر/تشرين الاول 2011 ان تستوعب امكانية 
التعايـش مـع حكومـة ائتلافيـة تضم اسـلاميين 
معتدلـين للمـرة الاولـى، فالحـركات الاسـلامية 
لوزيـر  الشـهير  التصريـح  وحسـب  بنظرهـا 
الداخلية مانوال فالس الـى اذاعة اوروبا 1 اياما 
بعد اغتيال الناشـط شكري بلعيد، تعني »فاشية 

اسلامية« لا غير.
التحول اللافت كان في الزيارة الاولى لاولاند 
مطلـع يوليـو/ تمـوز الماضـي سـاعات فقـط بعد 
ازاحة الرئيس المصري محمد مرسـي من الحكم، 

وقـال وقتها امام نـواب المجلس التأسيسـي بأن 
فرنسا لا ترى تعارضا بين الاسلام والديمقراطية 
وانها مستعدة للعمل مع اي طرف تفرزه صناديق 

الاقتراع في تونس.
بعد خطاب اولاند وزيارتـه التي ظلت تتأجل 
عـدة مـرات بفعـل البـرود الواضـح فـي علاقـة 
باريس بتونس حدث الاغتيال السياسـي الثاني 
فـي ظرف عام واحـد، وهنا لم تحاول فرنسـا ان 
تنخـرط في الازمة السياسـية التونسـية بنفس 
الحمـاس السـابق، بـل حافظـت علـى نـوع مـن 
الحيـاد الظاهـر رغـم اسـتقبالها لعـدة قيـادات 
من المعارضـة وقدوم بعـض النواب الفرنسـيين 
لمسـاندة اعتصـام الرحيـل الـذي نظـم الصيـف 
الماضي للاطاحة بالمجلس التأسيسي والحكومة.

ليـس معروفـا حتـى الان ان كانت فرنسـا قد 
لعبت دورا مباشـرا في اللقاء الشهير بين الشيخ 
تونـس  نـداء  حركـة  وزعيـم  الغنوشـي  راشـد 
الباجـي قائد السبسـي فـي احد فنـادق عاصمة 
الانـوار، الذي مهـد الطريق في ما بعـد للوصول 
الـى توافقـات خطـة الرباعي وخارطـة الطريق، 
التـي قـادت بدورهـا فـي مـا بعـد الـى المصادقة 
علـى الدسـتور وولادة حكومـة »التكنوقـراط«، 
لكـن الثابـت انهـا ترى فـي التطـورات الحاصلة 
في تونـس خطوات مهمـة للحفاظ علـى نفوذها 
الثقافي والسياسي الواسع، فضلا عن مصالحها 

الاقتصادية والتجارية المتشعبة.
اما خروج الاسـلاميين من الحكومة بالتحديد 
فهو يعني الكثير لباريس، اذ يشعرها  بالاطمئنان 
وبعودة الثقة بينهـا وبين حلفائها التقليديين في 
السـلطة، ممـن تخرجوا مـن جامعاتهـا وتأثروا 
بثقافتهـا الفرانكفونيـة، ويجنبهـا ايضـا »وجع 
الـرأس« والتوجـس من نوايـا الوافديـن الجدد 
على السـلطة، في الانفتاح علـى اقتصادات دول 
اسيوية وامريكية لم يكن هناك مجال في السابق 
لاقتصـاد تونسـي وضـع منـذ الاسـتقلال  تحت 
رحمة المسـتعمر ان يفكر او يحلم يوما بالوصول 

اليها.
لـن يضخ اولانـد معه قناطيـر الذهب والفضة 
فـي ذلك الاقتصـاد المأزوم بالتأكيد،  لكنه سـوف 
يقدم ايماءة مناسـبة تدل على عودة الصفاء الى 
العلاقات التونسـية الفرنسـية بعد جفاء طويل. 
امـا بالنسـبة لحركـة النهضـة فهـي تجد نفسـها 
الان قد كسـبت الكثير بذلك الخروج المشـرف في 
الوقت المناسـب، لان نجـاح حكومة المهدي جمعة 
سـوف يحسب لها ولقرارها الشـجاع، اما فشلها 
فسـوف يدعم رصيدها الانتخابـي ويعزز فرص 
فوزها بالانتخابات المقبلة، وهو ما يدركه الجميع 
تقريبا بمن فيهم الفرنسـيون ايضا، ومن اجل كل 
ذلـك فسـوف يكـون الحذر هو الشـعار الانسـب 
لتعاملهم مع الوضع الانتقالي لتونس في انتظار 

توضح الصورة اكثر بعد الانتخابات.
ما حصل بهروب بن علي قبل ثلاث سنوات من 
الان قد يعيد بعض الرشد للسياسة الفرنسية، فلا 
دعمهـا الاعمى لنظامه اثبت جدواه في السـابق، 
مثلمـا لن يكـون عداؤها المطلق للاسـلاميين الان 

مفيدا لا على المدى القريب او البعيد.
تكـون  لـن  اذن  اولانـد  الامبراطـور  مهمـة 
بالسـهولة المتوقعة، خصوصا ان الحشـود التي 
ينتظر ان تصل تونـس لنفس الاحتفال لن تكون 
مرتاحـة بالتأكيـد لاسـتعادة باريـس لنفوذ ظن 
الجميـع انه ذهـب مع الامبراطوريـة القديمة ولم 
يعد ممكنا في ظل التحولات الجديدة ان يسـتمر 
بنفس الاسـلوب والمنطق. فهل ينجـح في حماية 
مكتسبات الامبراطورية أم يظل الطريق؟ لننتظر 

ونرى.

٭ كاتب صحافي من تونس

■ لم يمنع تبني تركيا التعددية السياسـية ومبدأ تداول السلطة بشكل سلمي، 
كمنهـج للحكـم في مرحلة مـا بعد الحرب العالميـة الثانية من وقوع عـدة انقلابات 
عسـكرية فيهـا، ولعل مـن أبرزها الانقـلاب الذي قـاده كنعان افرين ضـد حكومة 
سـليمان ديميريل في 12 سـبتمبر/أيلول عام 1980، كما لم تشـفع تجربة أول حكم 
ديمقراطـي في مصر بعـد انتفاضة 25 يناير/كانـون الثاني عـام 2011، لدى وزير 
الدفاع المصري عبدالفتاح  السيسـي عن القيام فـي 3 يوليو/تموز 2013 بالانقلاب 
العسـكري علـى رئيس الجمهورية السـابق محمد مرسـي. وفي هذا السـياق فإن 
عجائب ظاهرة الانقلابات العسـكرية في حالة صيرورة مستمرة، فعلى الرغم من 
الفـارق الزمني الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة عقود بين الانقلابين إلا ان هناك أوجه 

تشابة كبيرة واختلافا     ضئيلا بينهما: فأوجه التشابة بينهما:
ـ قـام كل من قائد الانقلابين قبل انقلابيهما بتوجيه بيانات عسـكرية للسـلطة 

الحاكمة والمعارضة، تطالبهما بإنهاء حالة الصراع السياسي في الدولة. 
ـ كلا الانقلابـين تذرعا في الحفاظ على التراكيـب الاجتماعية والاقتصادية في 
دولتيهمـا، ففي الحالة التركية تـذرع قائد الانقلاب في حالة عدم تدخله بالفوضى 
المحدقة نتيجة الصراع السياسي في تركيا، أما في الحالة المصرية فقد كانت ذريعة 
الانقلابيين في حال عدم تدخلهم نتيجة الانسـداد السياسـي بين السلطة الحاكمة 

والمعارضة، نشوب حرب أهلية في مصر.
ـ في الحالة التركية وباسم الحفاظ على »الكمالية« أنهى الانقلاب كل الحوارات 
والمناظـرات السياسـية التي كانـت تتم في الجامعـات والمدارس، وفـي الصحافة 
أيضًا، فكتّاب الأعمدة الصحافية السياسـية، الذين كانوا يتناولون الواقع التركي 
بصـورة انتقاديـة، أضحـت كتاباتهـم بعـد الانقـلاب تقتصـر على تنـاول مطاعم 
اسـتانبول ومباريات كرة القـدم. أما في الحالة المصرية فبُعيـد الانتهاء من قراءة 
بيان الانقلاب قامت الأجهزة الأمنية المصرية بإغلاق الفضائيات المصرية الرافضة 
للانقـلاب، فعلى سـبيل المثـال أغلق قنـاة »25 يناير« الناطقة باسـم حزب الحرية 
والعدالـة. وأصبـح الإعـلام المصري بشـقيه الحكومـي والخاص وبـكل تنوعاته 

في حالة نمطية شـغلها الشـاغل تمجيد الانقلاب، وعدم السـماح بالظهور في ذلك 
الإعلام، لرأي يخالف التوجه العام المؤيد للانقلاب.

ـ في الحالة التركية اعتقلت سـلطة الانقلاب غالبية السياسيين المناوئين، فعلى 
سـبيل المثال اعتقلـت بولنت أجاويـد، وسـليمان ديميريل، ونجم الديـن أربكان، 
كمـا اعتقلـت آلاف المثقفين والنقابيين. أما في الحالة المصريـة لم تتوان للحظة عن 
اعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فعلى سبيل المثال اعتقلت سلطة الانقلاب 
المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر واعتقال أعضاء  
من حزب الحرية والعدالة، حلمي الجزار، كما توسعت دائرته لتشمل رئيس حزب 

الوسط أبو علا ماضي ونائبه عصام سلطان، والقائمة تطول.
ـ نظرًا لكون ظاهرة الانقلاب تعد شـكلا من أشـكال التغيير السياسي العنيف، 
لـذا لم يخل الانقلابان من حالات القتل، ففي الحالة التركية قتلت حكومة الانقلاب 
العسكري العديد من اليسـاريين، كما مات أورهان آبايدان رئيس- آنذاك- نقابة 
محامـي اسـطنبول، والمحامـي السـابق لرئيـس الـوزراء التركي الأسـبق عدنان 
مندريس، والمغنّي روحي صو، الذي أحدث أداؤه ثورة في الموسـيقى الكلاسيكية 
التركيـة، مـن جراء تدهـور حالتهمـا المرضية خلال مـدة اعتقالهم. أمـا في الحالة 
المصريـة فالقتـل كان الأسـلوب المتبع في مواجهـة الرافضين للانقلاب العسـكري 
في مصر وما القتلى الذين سـقطوا نتيجة فـض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة 
في اغسـطس/ آب الماضي من العام 2013، وقتل المتظاهرين في مختلف المحافظات 
المصريـة وآخرهـا قتلهم فـي الذكرى الثالثة لانطـلاق انتفاضـة 25 يناير2011، إلا 

دليل على ذلك النهج.
ـ صياغة الدسـتور وهو من أهم أعمال حكومتي الانقلاب العسكري، فالدستور 
التركي  لعام 1982، سـن من قبل مجلس تأسيسـي معين، والدستور المصري الذي 
تم استفتاء عليه في مطلع هذا العام، سن أيضًا من قبل لجنة الخمسين المعينة، أما 
عن مواده المتعلقة بالمؤسسـة العسـكرية فقد وضعتها فوق الدولة والوصي عليها 

في كلتا الدستورين.

 ـ في الحالة التركية تضمن دسـتور عام 1982، مادة شـرطية نَصّت على فرض 
الحظـر على جميـع من كان في سـدة الحكم أو فـي المعارضة بتاريخ 12 سـبتمبر/

أيلول 1980، من المشـاركة السياسـية لمدة عشـر سـنوات، أما فـي الحالة المصرية 
فقد أصـدرت حكومة الانقلاب قرارًا اعتبرت فيه جماعة الإخوان المسـلمين جماعة 
إرهابيـة، ومن ثـم لا يحق لها مزاولة العمل السياسـي، إلا إذا ألغتـه نتيجة لتغير 

الظروف الداخلية والخارجية.
ـ كلتـا السـلطتين كثفت جهودها لإقنـاع الجماهير بالنزول مـن أجل التصويت 
على مسـودة الدسـتور بكلمة« نعم«. إذ عدت كلمة«لا« في الاسـتفتاء عليه خيانة 
للوطن. وما ترجته السلطتان منه قد تحقق، ففي الحالة التركية بلغت نسبة كلمة 
»نعم« 92 في المئة من الأصوات المشـاركة في الاستفتاء، أما في الحالة المصرية فقد 

بلغت نسبة »نعم« 98.1 في المئة.
أوجه الاختلاف بين الانقلابين:

أصبح  كنعان إفرين قائد الانقلاب العسكري في تركيا، رئيسا لجمهورية تركيا 
فـي اليوم الـذي وقع فيـه الانقلاب، في حـين حافظ قائـد الانقلاب العسـكري في 
مصـر على منصبه وزيرًا للدفاع في الحكومة التي تشـكلت بعد الإطاحة بالرئيس 
السـابق محمـد مرسـي وحكومته. ويبـدو أن منصب رئاسـة الجمهورية في مصر 
يتهيأ لاسـتقباله بعد بيان القوات المسـلحة المصرية في 27 يناير عام 2014، الذي 

يفوضه للترشح لذلك المنصب.
في الحالة التركية، منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا بتاريخ 
18 نوفمبر/تشرين الثاني  2002، وهو يخوض صراعا مريرا من خلال حكومته مع 
المؤسسة العسـكرية، لإنهاء وصايتها على النظام السياسـي للدولة، وتأكيد مبدأ 
سـيادة السـلطة المدنية عليه. أما في الحالة المصرية يبدو أن النظام السياسي في 

مصر يؤسس لنظام حكم إذا ما قورن بحكم مبارك قد نظلمه

٭ باحث عربي

■ هـل هي لعنـة الزمان وعبقريـة المكان لليمـن واليمنيين الذيـن كانوا وما 
زالـوا يحلمون بدولة مدنية كأغلب شـعوب الأرض؟ وهل آن الأوان لتأسـيس 
دولة يتسـاوى فيهـا المواطنون في الحقـوق والواجبات؟  يمـن جديد يحتوي 
الجميـع مـن دون إقصـاء أو تهميش أو هوس بالسـلطة. هذه تسـاؤلات هموم 
النخـب اليمنية والشـعب عموما لعقود مضت، فمنذ أكثـر من نصف قرن عندما 
انقلـب اليمنيـون على النظام الملكـي، ونحو نصف قرن على رحيل الاسـتعمار 
وثـورة الشـطر الجنوبي سـابقا، وكأننا نراوح فـي المربـع الأول، بينما بلدان 
أخـرى وخلال هـذا الزمن الطويـل بنت دولا وغـدا لها حضـور إقليمي ودولي 

وباع مشهود في الاقتصاد والتنمية. 
الكثيـرون، وأنـا منهم، أصيبوا بالإحبـاط والقنوط، وهـم يحنون للماضي 
الجميل، فلو كان اليمن ملكيا لاسـتمر التخلف زمنا وبعدها ينطلق اليمن أسوة 
بجيرانـه، ولكان اليمن اليوم في مقدمة دول المنطقة ليس في الجزيرة وحدها، 
بـل والمشـرق العربـي عموما، لما يملكـه من ثـروات وعقول، ومن هنا اسـتطيع 
القـول بأن تلـك الثورة المغـدورة كانت فـي غير محلهـا ووقتها لأنهـا تداخلت 
مـع مرحلة اسـتقطاب إقليمي ودولي للقـوى المتصارعة آنـذاك،  ولعدم وجود 
مشـروع نهضـوي لدى النخـب التي كان علـى عاتقها حمل مشـاعل التغيير تم 
احتواؤهـا. لقـد اختلطـت الأوراق منذ السـنوات الأولى لتلك الثـورة الموؤدة 
داخليا وخارجيا، كثيرة هي الكتابات عن أحداث الثورة اليمنية، والاستقطاب 
الإقليمـي والدولي الذي رافقها، وانتهى باحتوائها من داخلها بصيغة توافقية، 
تمهيـدا لاحتواء بعض عناصر النظـام القديم، ولكني أقـول ان رجالات الدولة 
فـي نهايـة السـتينيات كانـوا كالاوليـاء الصالحـين مقارنـة بمم يمثـل القوى 
اليوم الذين تعددت مشـاربهم وأهواؤهم ومرجعياتهـم الإقليمية والعقائدية، 
لعـل أسـوأ مراحل الجمهوريـة الأولى هي غـداة الإطاحة بالنظـام الملكي، وهو 
الأمر نفسـه غداة ثورة الشـباب على الرئيس السـابق التي تزامنت مع ثورات 
الربيـع العربـي، التـي كان هدفهـا عظيمـا ولكن وئدت منـذ أيامهـا الأولى بعد 
جمعـة الكرامة، فركـب موجتها الطامحون مـن الحرس القديم ومن اسـتفادوا 
مـن النظام نفسـه وكأنهم يعيـدون إنتاجه على شـاكلتهم، فالمختلفـون اليوم 
في المشـهد السياسـي هم تقريبا نفسـهم المتوافقون في مراحل سابقة، إلا أن ما 
أفرزته التطورات هو في تعدد مراكز القوى لتزيد المشهد تعقيداً، الأمر الآخر أن 
القـوة الأساسـية لدى القوى اللاعبة في المشـهد ذاته، هـي رأس النظام، الذي 
كان مـن المفتـرض الإطاحة به، فكيف يـراد ممن عبثوا بمقـدرات الوطن لعقود 
أن يرسـموا ملامحه، الإشـكال في فهم العامة لمآلات الثـورة بطريقة غير مقنعة 
وبتفسـير حـالات في غير سـياقها فسـوء الأحوال اليوم هو اسـتمرار لفسـاد 
الأمس، والرئيس التوافقي نفسه خرج من رحم النظام السابق الذي أصر على 

)الأيادي الأمينة(، ولكن للأسف يواصل خلق المتاعب للأيادي الامينة. 
ويتـردد لدى الناس البسـطاء أن رئيس النظام السـابق لا زال رقما صعبا، 
وهـذا صحيـح وهي المشـكلة بعينها فكيف يضـل رقما صعبا بعـد الإقرار بترك 

الرئاسـة واقـرار اليمنيـين بحتمية التغيير، فهـذا تناقض فـي التفكير الجمعي 
والنخب على حد سـواء، فليس من مصلحة العملية السياسية ان تبقى الدولة 
برأسـين، كما ان اسـتمرار عناصر اقترن اسمها بسلسـة إخفاقات وحروب، او 
ان يهيمن حزب قائد، سـواء تلك التي حكمت الجنوب قبل الوحدة في الشمال، 
فقـد تجاوز الزمـن مفاهيم السـبعينات والثمانينات، وهى من سـمات الأنظمة 
الكلية الشـمولية، وأخيرا ليس من مصلحة اسـتقرار اليمن أن يمارس من ترك 
رئاسـة الدولـة عملا سياسـيا. ففي الغرب بل وحتى الشـرق من يخسـر رأس 
السـلطة يبـادر تلقائيا الى تقديم اسـتقالته، فتجديد الأحـزاب هو لب وجوهر 
الديمقراطيـة، فكيف يراد التباهـي بالديمقراطية وقيادات الأحـزاب في اليمن 

هي ذاتها، فلا تأمرون بالبر وتنسون أنفسكم. 
ان اسـتمرار نفس القوى الفاشلة في العقود الماضية في قيادة تلك الأحزاب 
ينعكـس على مـزاج الجمهور فلـم يعـد متفائلا بخارطـة الطريق التـي جاءت 
فـي أجواء توتر وصـراع فاضح وهوس بالسـلطة، ومن هنا فلا يـلام الأكثرية 
المتشائمة لترتيبات لمرحلة ما عرف بترجمة مخرجات الحوار، فمرحلة انتقالية 

تلد أخرى ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا. 
خمسـون عاما في الرمال المتحركة لليمن واليمنيين الذي يبحثون عن دولة 
واسـتقرار، ومـن هنا فكل من في المشـهد السياسـي مغضوب عليهم، ولاسـيما 
مـن لازال بيده النفـوذ والقوة والسـلطة والمال، بل وأسـاليب التدمير، لم يعد 
اليمنيـون يثقون بالمسـتقبل فقد سـبق ان ابتهجـوا بالعصر الجمهـوري فغدا 
ملكيا وتوريثا، وهللت الجماهير وابتهجت بميلاد دولة الوحدة غداة 22 مايو/

ايار، ولكن لم يسـتفد منها سوى مراكز القوى، ولم يكن البعض حينها يعلمون 
بنوايا القائمين بها، ولاسـيما من شـن حربا ضروسا ضد شركاء الوحدة، ومن 
قدم ثلثي مسـاحة دولة الوحدة وتنازل عن الرئاسـة والعاصمة  وتلبس المجد 
والعظمـة بغيـر حق، فبعـد النصر الوهمي بعـد حرب 94 كانـت فرصة إضافية 
لبناء دولة مؤسسـات، وللأسف ما حدث عكس ذلك، فقد انحسرت السلطة في 
اقليـة )اولغاركيـة( وبدء حلم التوريـث يدغدغ أحلامهم مقرونا بفسـاد مطلق 
وارتهان الوطن للخارج الإقليمي والدولي، وتنازل عن السـيادة اليمنية، وبدأ 
اليمن في اسـتيعاب القاعدة وزرع الفتن والمتناقضات عملا بسياسة فرق تسد، 
فـكان نتاج ذلك وطنا مهلهـلا مفككا ومجتمعا متناحرا بـين ملل ونحل وأحزاب 
وشـيع، فكانت الثورة التي وأدت بمشـاركة من يفترض ان الثورة قامت عليهم 
فمنحتهـم حصانـة لم يكونـوا يحلمون بها، يـرى البعض من علمـاء الاجتماع 
المتنوريـن فـي اليمـن انه لا يمكن بـأي حال مـن الأحـوال العبـور للجمهورية 
الثانيـة واليمـن مكبل بتلك القـوى المتصارعـة بالأمس، المختلفة اليـوم ولا بد 
من عملية هدم وبناء في آن واحد، هدم كل مظاهر التشـوهات في بنية الدولة، 
ونفـي مراكز القـوى من فاعليتها السياسـية، ومحاكمة الفاسـدين، وهذا الأمر 
منطلقه الرئيسـي والوحيد نجاح الثورة ووصول الثوار فقط إلى سـدة الحكم 
)الرئاسـة والحكومـة( ثم إجراء سلسـلة مـن التغييرات في الجهـاز الإداري، 

واعتمـاد قانـون العزل السياسـي لـكل من كان فـي الصف الأول مـن القيادات 
السياسـية والإداريـة والأمنيـة والعسـكرية، فالمرحلـة مرحلـة الشـباب ومن 
شـاركوا في الثورة، لان المسار السـابق أتى بهؤلاء وفق منطق علاقات القرابة 
والمصلحة والولاء، وليس منطق الخبرة والكفاءة والمهارات، أما وقد تمت سرقة 
الثورة والانحراف بمسـارها مبكـرا )من بعد جمعة الكرامـة( فان الحديث عن 
الدولـة المدنية ما هو الا تعبير عن رغبة وأمل ما كنا نطمح إلى تحقيقه. ان تعثر 
العبـور للجمهوريـة الثانية مرده ان مفاصل الدولة والذيـن يبدون متناحرين 
هم من عينة المغضـوب عليهم ابان الثورة، كما ان ممثلي المجتمع المفترضين في 
الحوار يمثل اغلبهم تلك المشـارب السياسـية التي تحكمت فـي اليمن حينا من 
الدهر، وعليه فان مخرجات الحـوار الطويل لم يكن معبرا بالضرورة عن آمال 
وتطلعات الشعب في التغيير المنشود، ولا يمثل سوى الحد الأدنى من التوافق، 
على الأقل إبعاد شـبح الصـراع والمواجهة، ذلك إننا لم نجـر من تلك المخرجات 
حتـى الان سـوى الهرولـة للفيدراليـة، وكأنهـا انجـاز العصـر مـع ان مفهـوم 
الفيدرالية ايجابي، والفيدرالية ليسـت سـوءا بالمطلق فاغلب البلدان المتقدمة 
والمسـتقرة هي ضمن قائمة الفيدراليات، ولكن يخشـى أن تكون في اليمن على 
غرار المفاهيم التي دأب اليمنيون على تدوينها في دسـاتيرهم على مدى نصف 
قرن وغدت مجرد حبر على ورق، وتحتاج الفيدرالية دولة قوية وصلابة المركز 
بما ينعكس على اداء الاقاليم، ولعل تجربة اليمن الأخيرة في الحوار هي المنفذ 
لتحقيق أحلامهم، والتحدي الاساسـي الان الذي يفرض نفسه بداهة  للرئيس 
التوافقـي هو الولـوج للجهاد الأكبر بضرورة إحداث تغييـرات عميقة في بنية 
الدولـة والنظـام، يسـتهدف خلخلة مراكـز القوى وإحـلال بديل عنهـا برموز 
مدنية، وليس من اللائق او المستسـاغ ان يعود البعـض لإعادة انتاج الماضي، 
فالوطـن لم يعد يحتمل حماقاتهم، وتجريب المجـرب بداهة ضرب من الحماقة، 
فطيلة أكثر من تسـعة أشهر واليمنيون في حوار تحديد المصير وكانت الأغلبية 
الصامتـه تضع يدها على قلبها، وهي في المنزلة بـين المنزلتين، اليأس والرجاء 
رغـم يقـين الكثيرين بأنـه لا طريق أمام اليمنيين سـوى خيـار العقل والحكمة، 
ولا وسـيلة وفـاء رفيعـة لأحـلام الجماهيـر المطحونـة بالفقر والحيرة سـوى 
السـير على درب المسـتقبل المغاير لسـيئات الماضي القريب والبعيد، والتمسك 
بالشـجاعة الأدبيـة المقرونـة بمصداقيـة الاعتـراف بـأن الجميـع شـركاء في 

الحسنات والسيئات.
 لقـد حقـق اليمنيـون معجزة حـل مشـاكلهم بالحســــنى، وايقـن التفكير 
الجمعـي لأهل الحكمة، انه بنهاية الحوار بهذه الصيغة التوافقية التي يفترض 
ان الشـعب اليمني قد طوى بها صفحة سوداء من حياته، بأنهم اليوم يولدون 
مـن جديد وسـجلوا بالفعـل لحظـة تاريخيـة فارقة، بإجمـاع الأمة علـى كلمة 

سواء. 

٭  كاتب وسياسي يمني

■ جاء اسـتعمال التلفزيون فـي الترفيه لملء أوقات الفراغ، وفي 
العالـم العربي يسـتعمل التلفزيون هروباً، فالفكـر ممنوع، والعمل 
صعـب ما لـم يكن لك شـريك مُتنفـذ، وبالتالـي تعامـل الجمهور مع 
التلفزيون لسـد ثغرة الفراغ، ونشـأت المشـكلة ما بين تاجر أخذ من 
الإنتـاج الإعلامي حرفة، وهو مُتْخَم برأس المـال، وآخر مُتخّم ولكن 
مـن الفقر، فالأول يروج للمجتمع الاسـتهلاكي وثقافتـه، والثاني لا 
يجـد ما يسـد به حاجته ومغبـون في وقت فراغه فلجأ إلى الفسـاد 

التلفزيوني بديلًا.
وإن كان الفسـاد هـو الاسـتثناء فـإن القبـول به أصبـح يحظى 
بنوع من الإعجاب، وأصبح للفسـاد الإعلامي أسس وقواعد منظمة 
ضربت عرض الحائط بكل قيمـة وأخلاق تحت عده مبررات وتحت 
قاعدة »فسادي أهون من فساد الآخرين«، والكل في هذا الإطار يرى 

أنه ملاك والآخرين شياطين! 
وأصبـح التلفزيـون عند البعـض بمثابة جـزء من العائلـة، يفر 
إليهـا عنـد الانتهاء مـن أعمالـه، أو عندمـا يعرض لحياتـه عارض 
ما فيشـكو حزنه إلـى ذلك الصندوق الأسـود، وأصبحت مشـاهدة 
التلفزيون جزءا رئيسـا من التسـلية التي لا مفر منها، ولكن تسلية 
المتفرّج )الجمهور( وحدها لا تكفي؛ بل يجب أن يتماهى الجمهور مع 

الصندوق الأسود، وتقوى العلاقة التي لا فكاك منها. 
أن  بعـد  التلفزيـون  سـيطرة  نطـاق  ضمـن  الجمهـور  وأصبـح 
جـرب المشـاهد الظهـور فـي بعـض البرامـج ضيفـا أو متحدثـاً عن 
خصوصيته المنتهكة، وتماشـياً مع سـلب الجمهور ظهرت دراسـات 
السوق الإعلامية ونسـب المتابعة وأهم البرامج وساعات المشاهدة 
لضمان بيع وشـراء الجمهور في سوق التلفزيون، فأصبح الاهتمام 
محصورا بنسـبة المشـاهدين فقط لأنّهم الوحيـدون الذين يؤثّرون 

علـى الأعمال، وأصبحت وسـائل الإعـلام تتحكم بالجمهـور وكأنه 
قطيـع بفعل عاملـي المباغتـة والمفاجأة اللذين تسـتخدمها وسـائل 

الإعلام لضمان المتابعة.
وعـاش المتابـع النهم مع التلفزيـون من أول نهاره إلـى آخر ليله 
كجزء أصيل من عائلته بشـخصياته وبرامجه، فالعامل المشترك ما 
بين متابع وآخر لبرامج التلفزيون شخصية البطل أو البرنامج الذي 
ادمن مشاهدته، فالجميع لهم نفس الحكاية ونفس البطل والقصص 
الخاصة التي يشتركون فيها، ولا مانع من اسقاط همومه وتوهماته 

على الجهاز، معتقداً أن الصندوق الأسود مبال بمصيره.
والجمهـور المتوهـم يحلـم ويحلـم معتقـداً أن البرنامـج وبطله 
المفضـل يلتفتان إليه، كونه يعكس هموما يتلظى بها وحده، وتعلق 
بهـا بعد أن تقمصها بطله المفضل، وللأسـف فإن الممثل أو المقدم إنّما 
يتماهـى مع عموم المشـاهدين ليقـدم لهم قصصا وأحلامـا وهمية لا 

تمت لواقعهم بأي صلة.
وجود مثـل تلك الفضائيات هو في حقيقـة الأمر إرهاق للجمهور 
بالمشـاغل الثانوية بدعوى قيم الحرية، والهدف منها قبول الشباب 
لإحـداث تغير في بنية المجتمع الأساسـية، بفعل سـطوة التلفزيون 
وتحولات قيم السـوق، ولهذا تحـول الهم الخاص عند فئة محدودة 
من الجمهور إلى هم عام، كمناقشة حقوق المثليين في العالم العربي، 
أو الممارسـات الجنسـية قبـل الزواج، فـي تحول جديـد لغرس قيم 

ومفاهيم جديدة عند الناشئة.
وللأسـف وجدت تلك المناقشـات فـي البرامج قبـولًا؛ لأنها نتاج 
شـيوع أخلاق وثقافة الاسـتهلاك، فعلى الأغلب ستسـود وستسهم 
في ظل اسـتمرار التشـويه والتلاعـب بقيم المجتمـع، ولهذا وجدت 
أكاذيـب هوليـوود وأخواتهـا من شـركات الإنتاج فـي دول »العالم 

الحر«؛ وجدت لنفسها موطئ قدم معتقدة أن ما تقدمه من كذب معلّب 
هـو حقائق واقعيـة، فانجرفـت الفضائيـات وراء تلـك الادعاءات، 

وسخرت كل ما هو سلبي وشاذ لتقديم العربي بالصورة السلبية.
وللأسـف الجمهـور المتابـع أسـهم فـي الترويـج للقيـم الهابطة 
فـي التلفزيون، بالسـماح لهـا بالبث، ووفـر لتلك البرامـج الفرصة 
للسـيطرة على العقول وتهميشـها وتسـطيح فكرنا الذي خسـرناه 
تماماً، وإلا كيف نفسـر عـرض برامج متخصصة بالرقص الشـرقي 
وفرنسـية  إيطاليـة  قنـوات  عـن  المستنسـخة  المنوعـات  وبرامـج 
وإنكليزية وأمريكية. هذه الثقافة الفاسـدة وجدت لها راعياً وممولًا 
مـن أصحاب الأهـواء، فوضعـت الخطـط والأهـداف وتحولت إلى 
نسـق متصل متماشـية مع الأفكار السـلبية، سـاهمت بالارتداد عن 
القيـم المجتمعيـة الإيجابية، وسـاهمت بدورهـا في انحـلال العقل 
وضيـاع الثقافـة وتسـطيح الفكـر، ولهذا فـإن احتـلال العقول عن 

طريق الغرائز هو أخطر أنواع الاحتلال والقهر النفسي.
وصمتنـا اليـوم عن حالـة الانحطـاط الإعلامي سـتقودنا خلال 
سـنوات قادمـة إلـى المزيـد مـن الانحـدار، وعندمـا نجد المسـببات 
الحقيقيـة لهـا، التـي نعرفهـا جميعـاً ولكن نتغافـل عنها عـن عمد، 
لـن نجـرأ حتى على النقـاش حولها، ومع ذلك لا يمكـن بأي حال من 
الأحـوال إلقـاء اللوم على القائمـين على الفضائيـات لوحدهم، لأن 
أغلـب برامجهـم مسـتوردة، ولكـن علينـا أن ننظـر في المـرآه التي 
أمامنـا لنـرى انعـكاس القيـم الأخلاقيـة التـي ندافع عنهـا، فنحن 
وللأسـف نقدم ما يعجز الغرب عن تقديمه لنا، فقبل أن نزبد ونرغي 
ضد الأعمـال التلفزيونيـة الأجنبية التي تقدمها بعـض الفضائيات 
العربيـة مدبلجـة أو مترجمـة، علينـا أن ندقـق أكثر فـي قيمنا التي 
تغيـرت هي الأخـرى، وما تعرضه قنواتنا من منوعـات غنائية أكثر 

انفلاتاً وانسـلاخاً وتفسـخاً من الأعمال الأجنبيـة بكثير، فتحولت 
الأغانـي المصورة إلى كليبات جنسـية، بعد أن لجـأت المغنيات إلى 
التعـري لجذب مزيد من الجمهور، وتحولت المرأة إلى سـلعة يُتاجر 
بها. أما البرامج الدرامية الحديثة وهي وإن ادعى كُتابها أنها قصص 
مـن الواقـع؛ فهي صادمة، متوحشـة، تنهش أعراضنـا وأخلاقنا بلا 
رحمـة. وهـي اليوم المجـال الرحـب لوسـائل الإعلام السـاعية إلى 
تدمير القيم الاجتماعية والدينية وحتى الأفكار السياسـية، وفرض 

شروط جديدة كلياً في مشاهدة الجمهور لوسائل الإعلام.
منهـج تلك الفضائيات هو حصر الجمهور في إطار ضيق والحجر 
على عقله ببرامج الغناء والرقص والصراخ وتقليد الآخر والترويج 
للمخدرات والعنف والجنس، على حساب المصالح الإنسانية. ومع 
اتسـاع رقعة الفضائيات الصفـراء العربية؛ إلا أنهـا تدور في نفس 
الفلك من الأهداف، فيشـعر المشـاهد المسـكين بالعجز ويفقد القدرة 
على الإنتاج والإبداع ويُعلق عمل عقله الذي يبقى مبهوراً بالنماذج 
المرسـلة إليـه مـن مختلف الجبهـات الإعلامية المشـرعة علـى قيمه 
ر على أنه لطخة  وأخلاقه، فالمعاناة تتحول إلى تهريج، والفقر يُصوَّ
زيت أو ثوب ممزق، وقلق السيدات على أزواجهن أو أبنائهن يتحول 
إلى تصوير مفاتن جسـد أنثوي من مشهد جانبي وهي تنتظر عودة 
زوجهـا أو ابنهـا، والجميع من أبناء الشـارع العربي يرتـاد المقاهي 

ونوداي الرقص الليلي ويشربون الكحول بدون انقطاع.
الصورة العامة تظهر وكأن المشـاهد العربي حياته محصورة في 
جميلات وسـهرات وفيلات أنيقة مجهزة بكل ما تحمله روح العصر 
من بذخ، وفي حقيقة الامر صورة الشاشة ليست إلا ضربا من خيال 
غيـر موجود إلا عند النـدرة القليلة من أبناء العرب، ولكن السـؤال 
هـو هـل ان المواطـن العربـي البائـس المرهـق حتى أخمـص قدميه 

يحتاج إلى هذا الكم الهائل من فضائيات الترفيه والتسطيح؟
إن الكثير من دول العالم الثالث لا تستطيع تغطية نفقات صناعة 
الأفلام والبرامج التلفزيونية، فكان الخيار الأمثل اسـتيراد الأعمال 
وما تحمله من أيديولوجيات، ولهذا نجد أن القيم النفسية والفكرية 
والثقافية للقوى المسـيطرة في وعي المشـاهد أسسـت لهوية ثقافية 
وحضاريـة جديدة، لا بل يذهـب الكثير من القـراءات إلى القول ان 
هـذه القيم الجديدة  فـي أغلبها قيم أمريكية كما نشـاهدها في أفلام 
ومسلسلات المسـاء والسهرة، وأمسـى الجمهور محتلا عقلياً بفعل 
سطوة الإعلام، فعلى سبيل المثال تتولى أكثر من 200 شركة أمريكية 
توزيع ما لا يقل عن 200.000 ساعة برامجية سنوياً، تستورد الدول 
العربية حوالي 20.000 ساعة منها أي 15٪ من التوزيع الأمريكي.

هـذه النوعية مـن البرامج عـززت الاتجـاه غير الأخلاقـي الذي 
تقوم به الفضائيات في تنشيط الهيجان الجنسي عبر تغذية العقل 
الباطـن بالمتخيـل، فعمـدت هـذه الفضائيات إلـى اختيـار الطريقة 

ونوعية الجمهور والضيف لخدمة أغراضها. 
لقـد أدت كثـرة الفضائيـات العربيـة السـابحة في الفضـاء إلى 
جعـل الإنسـان العربي يسـتغرق في حلمـه الخاص، وكلما شـاهد 
الفضائيـات أكثر تغير الحلم وفق تردد واسـتقطاب الفضائية التي 
يشـاهدها، لأنـه ببسـاطة تحـول إلى مسـتهلك جشـع لا يـدري من 
أيـن تتكاثر عليـه )السـلع( الفضائية، وأصبـح تركيـزه قائما على 
شـراء الكماليات ليشـبع أحاسيسـه وشـهواته، ومع الكثـرة التي 
مـن المفترض أن تفرز تنوعاً حقيقـايً؛ أصبحت الخريطة البرامجية 
للقنـوات الفضائية وللأسـف فـي أغلبها مكـررة، فبرامـج الصباح 
للطبـخ إلى فترة ما قبـل الظهر، والأخبار وهموم السياسـة في أول 
الليل، وعند السهرة المسلسلات وبرامج Talk show، وآخر الليل 
أفـلام عربيـة أو غربيـة ولن نتحـدث عـن مضامينها فهـي المروجة 

للجنس والمخدرات والانفلات الأخلاقي بدون منازع. 

٭ كاتب عربي متخصص في قضايا الاعلام
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مدارات

تعويضات اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل وعلاقتها بالسلام  
■ أزعـم أن الهـدف مـن حملـة الدعايـة التـي دأب التلفزيـون 
الإسـرائيلي على بثها منذ شـهر يونيو/حزيران الماضي تحت شعار 
»أخبـر ابنـك« بحجة تسـجيل الجوانـب التاريخية لهجـرة اليهود 
الشـرقيين إلي إسـرائيل عن طريـق رواية »قصصهم الشـخصية«، 
بدأت معالمها تتضـح في الأونة الأخيرة، حيث بان للقاصي والداني 
أن الغرض لم يكن »توثيق تراث يهود الشـرق الأوسط«، كما تم من 
قبل توثيق تراث يهود أوروبا، بل لاستكمال خطة جهنمية للحصول 
عن طريق جماعات الضغـط اليهودية الأمريكية والمنظمات الدولية 

على تعويضات من الدول العربية التي هاجروا منها. 
هـذه الحملـة ارتكـزت علـى اللقـاءات التـي عقدهـا برلمانيـون 
إسـرائيلون مـع أعضاء من جماعـات الضغط اليهوديـة الأمريكية، 
للتنسيق حول كيفية الحصول على تعويضات لليهود الشرقيين من 
حكومـات الدول التي هاجـروا منها.. وأيضا علـى المؤتمر الذي دعا 
إليه ليبرمان، وزير خارجية إسـرائيل، أوائل العام الماضي وشارك 
فيه زعماء الجاليات اليهودية فـي أمريكا وبعض الدول الأوروبية، 
الـذي تمخض عنه في منتصف مـارس/اذار عام 2012 قانون قدمته 
وزارة الخارجية الإسـرائيلية، يطالب مجموعة مـن الدول العربية 
»بدفع تعويضات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار أمريكي عن املاك 850 
ألف يهودي هاجروا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى إسرائيل، 

على دفعات متعاقبة«. 
البدايـة التي رصـدت هذه الحملة جاءت علـى صفحات صحيفة 
»هآرتـس« بتاريـخ 2013/6/13 عندمـا قالـت ان هـذا المشـروع يعد 
أولى ثمـار قرار حكومي صدر عام 2009 يفرض على الحكومة تغيير 
سياسـة التعامل مع اليهود الشـرقيين، باعتبارهم لاجئين وليسـوا 
مهاجريـن، من الضـروري ان تحصل الدولة علـى تعويضات مقابل 

املاكهم التي تركوهـا وراءهم في البلدان التي هاجروا منها، والتي 
تزيد قيمتها عن قيمة أملاك الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. 

وآخـر ما يدعم هذا المخطط العنصري الانتهازي.. ما تسـرب منذ 
بضعـة أيام حول خطة الإدارة الأمريكية للوصول إلى »اتفاق إطار« 
يوفـر الأجواء الإيجابية لمنع انهيار الجهـود المتواصلة، التي يبذلها 
جـون كيري منـذ نحـو أربعة أشـهر لكي يحظـى بموافقـة الطرفين 
الفلسـطيني والإسـرائيلي علـى »خطة سـلام« طويلـة الأجل تمثل 
مرجعيـة وحيدة ونهائية لمراحل التفاوض في كل ما يتعلق بالملفات 

العالقة بينهما منذ اتفاق أوسلو الشهير. 
ما تسرب جاء لمصادر المعلومات عبر مارتن أنديك موفد واشنطن 
لمتابعة مسـار تعزيز الخطـوات المؤدية لإنفاذ »اتفـاق الاطار« الذي 
تقـول التقاريـر الأوروبيـة انـه سـيطرح خـلال فترة قصيـرة على 

الجانبين، ويتضمن شقين.. 
الأول خاص بالطرفين المتنازعين، ويقترح 

الوعد بإقامة دولة فلسـطينية على أسـاس حدود عام 1967، مع 
تبادل للأراضي. 

الابقاء على نحو 80٪ من مستعمرات/ مستوطنات الضفة تحت 
سيادة إسرائيل. 

اعتـراف الجانـب الفلسـطيني بيهودية دولـة إسـرائيل، مقابل 
اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. 

يعلن الطرفان إنهاء الصراع بينهما مرة واحدة وأخيرة. 
الثانـي.. خـاص باليهود الشـرقيين من مواطني دولـة الاحتلال 
العنصريـة، وينـص على حـق الذين فـروا مـن الـدول العربية في 
الحصول على »تعويضات« عن أملاكهم التي تركوها وراءهم عندما 

»اضطروا للهجرة« إلى دولة اسرائيل، بعد إعلان قيامها. 
يلـزم الإشـارة هنـا إلـى أن حكومـة إسـرائيل العنصريـة ظلت 
حتـى أوائل عام 2012 ترفض تصنيف اليهود الشـرقيين باعتبارهم 
»لاجئـين«، لأن فلسـفة الاسـتعمار والاسـتيطان التـي غرسـها بـن 
غوريـون كانت ترتكز على أن »الدولة اليهودية قامت لكي تسـتقبل 
المهاجريـن الذين قدموا للعيش فيها بعد ألفي سـنة من الشـتات«.. 
لكيـلا يجبر على الاعتراف بأن اللاجئين اليهود هم السـبب في طرد 
اللاجئين الفلسطينيين حتى لا يسجل ذلك في وثائق الأمم المتحدة. 
مـن هنا يلزم التسـاؤل لماذا يثار هذا الموضـوع الآن؟ وما العلاقة 
بينـه وبـين »اتفاق الإطار« الـذي يتبناه وزير خارجيـة أمريكا؟ في 
الظاهـر لا يوجد ارتبـاط، لكن من يمعن النظر سـيجد أن هناك أكثر 
مـن رابطة قوية. تتوهم دولة الاحتلال العنصرية أن تكتيكها الخفي 
مع القـوى اليهودية الأمريكية المعادية للشـعب الفلسـطيني بصفة 
خاصة، وللعرب والمسلمين بصفة عامة، لفرض هيمنتها على الشرق 
الأوسـط الكبير يسير في مسـارين لا علاقة بينهما.. الأول التعاون 
مع الإدارة الأمريكية لإنجاز »اتفاق اطار السلام« بينها وبين الشعب 
الفلسـطيني. والثانـي رعايـة مصالح شـعبها الذي يؤكـد نتنياهو 
مـراراً وتكـراراً أنـه »لا يمكن ان يسـاوم علـى مصالحـه الحيوية«. 
هـذا التكتيـك مترابـط منـذ سـنوات طويلـة، فمثلا رفـض الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس فكرة مقايضة مستعمرات/ مستوطنات 
الضفـة الغربيـة بجـزء من الأراضـي يضم فلسـطينيي عـام 48، أو 
مـا يعـرف بمنطقة المثلث التي تشـتمل علـى مدن وقرى فلسـطينية 
يعيـش فوقها حالي 500 ألف فلسـطيني، كما طرحهـا رئيس وزراء 
دولة الاحتلال آنذاك إيهود أولمرت. وبعد ذلك بثلاث سنوات فشلت 

مسـاعي عقـد اتفاقيـة سـلام بـين إسـرائيل والجانب الفلسـطيني 
منتصـف عـام 2010، التي كانـت ترعاهـا الإدارة الأمريكية بسـبب 
تعنت إسرائيل ورفضها وضع جدول زمني لمنح الشعب الفلسطيني 
حقوقه المشـروعة، وفي ذلك الحـين طالبت صحيفـة »الإندبندنت« 
البريطانيـة الرئيس أوباما بـأن يدعو لعقد قمة دوليـة نهاية العام 

»لكي يمهد لإعلان قيام الدولة الفلسطينية«. 
إسرائيل لا تقبل بترسيخ قواعد السلام لا بينها وبين الفلسطينيين 
ولا بينها وبين العرب، ولا بينها وبين الدول الإسـلامية.. ويدل ملف 
تعاملها مع هذا المطلب الذي يمثل حاجة أساسـية للمنطقة ولأهداف 
السـلم والأمـن العالميين لأكثر من عشـرين عاما علـي أنها لا تخطط 
للعـودة إلى حدود عـام 1967 المعترف بها من جانـب الأمم المتحدة، 
ولن تعترف بالحقوق الشـرعية للشعب الفلسـطيني المحتلة أرضه 
التي نـص عليها بروتوكـول لوزان الـذي وقعته بتاريـخ 12 مايو/

ايار 1949 والذي التزمت ضمن بنوده بتنفيذ قرار التقسيم رقم 181 
لسـنة 48 على أسـاس »أنه الحـل الذي اتفق عليـه الطرفان العربي 
)كفريق واحد( والإسـرائيلي، وصادق عليـه المجتمع الدولي ممثلًا 
في منظمـة الأمم المتحدة«. ولذلك دائما ما تلجأ الى التنصل مما يتم 

الاتفاق عليه. 
فوجئت إسرائيل في منتصف شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي 
بالتحذيـر الذي أعلنه سـفراء بريطانيـا وألمانيا وفرنسـا وايطاليا 
واسـبانيا في تـل أبيب »بأن مواصلة اسـتكمال مشـاريع البناء في 
المستوطنات – 1800 وحدة سكنية جديدة - سيشكل ضربة قاضية 
لعملية السـلام »وطالبوها بوقف هذه المشاريع إلى أن يتم التوصل 

إلى إطار الاتفاق المرتقب برعاية واشنطن. 

ولكنهـا لم تكتـف بمواصلة الإعلان عـن برامج البنـاء المتتالية، 
بـل دفعت لجنة التشـريعات الوزارية لتقديم مشـروع قانون ينص 
علـى ضـرورة »موافقـة ثلثـي أعضـاء الكنيسـت الإسـرائيلي على 
أي مفاوضـات تتعلـق بتقسـيم مدينـة القـدس أو بالانسـحاب من 

المستوطنات ذات الكثافة السكانية بالضفة الغربية«. 
لذلـك حملـت صحيفـة »الغارديـان« البريطانيـة فـي الثاني من 
شـهر يناير/كانون الثاني الماضي حكومة نتيناهو مسؤولية الجزء 
الأكبر من فشـل المباحثات بينها وبين الجانب الفلسطيني، واتهمتها 
بإضاعة فرصة ثمينة لتحقيق السـلام في ظل الانقسام الفلسطيني 
مـن ناحية واسـتجابة محمود عبـاس لضغوط أمريكيـة وأوروبية 

وعربية من ناحية أخرى. 
وفـي نهاية الشـهر الماضـي أعلن الرئيـس الفلسـطيني موافقته 
على برنامج الانسـحاب التدريجي من الأراضي الفلسطينية، الذي 
اقترحه جون كيري بحد أقصى ثلاث سنوات. وجاء الرد الاحتلالي 
العنصـري ضاربـا عمليـة السـلام برمتهـا فـي مقتل، حيـث رفض 
نتنياهو تحديد ثلاث سنوات كأجل واضح لإتمام عملية الانسحاب 
وربط استكماله بمدى التزام الجانب الفلسطيني بمكافحة التطرف 

والتعاون في مجال ملاحقة الإرهابيين. 
عند هذا الحائط المسـدود فتحت حكومة إسرائيل بمساعدة قوى 
الضغـط اليهودية الأمريكية ملـف تعويضات اليهـود العرب الذين 
هاجـروا إلى اسـرائيل الـذي يبـدو أن وزارة الخارجيـة الأمريكية 

تؤيده. من الواضح أن نتنياهو يهدف من وراء ذلك إلى .. 
1 – إغـراق الراعـي الأمريكـي فـي مسـائل تتعلق بحتميـة قبول 

الدول العربية المعنية  لمبدأ تعويض اليهود العرب. 
2 – إجبـار الجانـب الفلسـطيني علـى القبـــــول باشـتراطات 
السلام كما تراها، وعلى رأسها التنازل عن حق العودة والتعويض 

معاً. 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا   

د. حسن عبد ربه المصري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السعودية بعد مصر: »مكافحة الإرهاب« أم اختراعه؟

ماذا يعني حرمان الثورة من مجتمعها المدني؟

ايران: نجاح الحوار مع الخارج مشروط بنجاحه داخليا

■ بدون مقدمات سنضع أنفسنا في 
موقع هؤلاء المؤيدين للنظام السـوري 
والذيـن مـا زالـوا يعتقدون أنـه نظام 
يتعـرض  وأنـه  و«ممانـع«  »مقـاوم« 
لمؤامـرة كونية غير مسـبوقة. سـنردد 
معا بـكل إخلاص مـا يقوله هـؤلاء من 
أن »الإرهابيـن« هـم أصل كل الشـرور 

والبلاء في البلاد منذ اليوم الأول: 
الإرهابيون هم المسـؤولون وحدهم 
عـن كل المجـازر التي حدثـت أو تحدث 

في سوريا. 
السـلاح  اسـتعمال  وراء  هـم 
مناسـبة  مـن  أكثـر  فـي  الكيميـاوي 
لإلصاق التهمة لاحقا بالنظام لتشويهه 

وتوريطه. 
القصـف  عمليـات  كل  وراء  هـم 
وكل  السـكنية  للأحيـاء  العشـوائي 

تفجير  طال مباني حكومية . 
أو  اختفـاء  عمليـات  أي  وراء  هـم 

اغتصاب أو خطف أو ذبح أو اغتيال. 
هـم وراء حملات التضليـل والكذب 
كتلـك الصور التـي زعمت مؤخـرا بأن 
آلاف السـورين قضوا تحـت التعذيب 

في أقبية النظام.  
هـم وراء ترويـع الأهالي في كل حي 
دخلوه حيث فرضوا قوانينهم المتخلفة 

بقوة السلاح. 
هم وراء الحصار الـذي تعرضت له 
أكثـر من مدينة أو قريـة أو حتى مخيم، 
كمخيـم اليرموك، حيـث قضى كثيرون 

مرضا وجوعا.  
هم أيضـا وراء عرقلة فتح أي طريق 
إنسـاني لإيصـال المسـاعدات الغذائية 

والطبية لأي جهة. 
واحـدا  شـيئا  لكـن  إذن....  اتفقنـا 
يتعذر للأسـف الشـديد إلصاقه بهؤلاء 
الإرهابين وهو إلقاء البراميل المتفجرة 
علـى النـاس لا سـيما في حلـب.  ليس 
لأنهـم أنزه مـن أن يقوموا بـه بل لأن لا 
أحـد زعم إلى حـد الآن، رغـم التصاعد 
المضطرد لمنسـوب الكذب، أن المعارضة 
هي مـن يفعـل ذلـك أو أنها تملـك أصلا 

طائرات لهذه المهمة.   
إذن الشـيء الوحيـد الثابـت الأكيد 
الآن أن نظـام »المقاومـة« و«الممانعـة« 
أحـد  لا  تحديـدا  ولمـن  شـيء  )لأي 
يدري؟!!(، الـذي هبت روسـيا وإيران 
والعراق وحواريوها لمؤازرته بالرجال 
والعتاد والمواقف السياسـية طبعا، هو 
المسـؤول الوحيد عن جريمـة البراميل 
المتفجـرة. ولهـذا لـم يسـتطع النظـام 

الإنكار ولا هو ألصق التهمة بغيره. 
اسـتخدمت  التـي  البراميـل  هـذه 
آب/أغسـطس  أواخـر  الأولـى   للمـرة 
عام 2012  هي »أسـلحة محلية الصنع، 
ضحاياهـا«  تميـز  ولا  نسـبيا  بدائيـة 
وهي، كمـا يقول الخبـراء،  »عبارة عن 
وعاء مسـتدير ممتلئ بوقـود بترولي، 
يحتوي على مسـامير أو شـظايا حادة 
ومـواد متفجرة ويزود بفتيل مناسـب. 
ثم يكفي بعد ذلك إسـقاط تلك العبوات 
من أية طائـرة مروحية«. ويشـير عدد 
كبير من هؤلاء إلـى أن اللجوء إلى هذا 
النـوع مـن الأسـلحة يعكـس أزمـة في 
الذخيرة اللازمة لدى الجيش السوري 
ورغبـة في إحداث أكبر قـدر من الإيذاء 

لترويع الأهالي بشكل غير مسبوق. 
وتمنـع اتفاقية الأمم المتحدة بشـأن 
حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية 
)سـوريا غير مصادقة عليها( استخدام 
هذا النوع من الأسلحة الذي تعتبره كل 
المنظمـات الدوليـة المدافعـة عن حقوق 
الإنسـان  جريمة حرب كاملة الشـروط 
تسـتوجب محاكمـة المسـؤولن عنهـا. 
ويجمع الكل، إلى جانب أن هذا السلاح 
غيـر مكلف الصنع،علـى أمرين: هو أنه 
غير دقيق في الإصابة من جهة ومحدث 
لدمـار كبير من جهة أخرى، سـواء عبر 
الكثيريـن  وإصابـة  الحرائـق  انـدلاع 
بحـروق مـن الصعـب الشـفاء منها أو 
تناثـر شـظاياه المعدنية فـي كل اتجاه 

مما يصيب أكبر عدد ممكن من الناس. 
الذخيـرة  مـن  النـوع  هـذا  كان  لـو 
دقيقا في إصابتـه لقلنا أن النظام يريد 
القضاء علـى معارضيه المسـلحن هنا 
أو هنـاك وأن هـذا أمـر مفهـوم وحتـى 
مشروع، لكنه سـلاح عشوائي بامتياز 
ممـا يعنـي أن القصـد منه هـو الإيذاء 
الواسـع في حد ذاتـه للمدنين ولا يهم 
من يمكن أن يكونـوا هؤلاء علما أنه قد 
يصيب أناسـا يموتون في عشق الأسد 

ويمقتون المعارضة!! 
لو كان نظام الأسـد بريئا تماما بكل 
مـا يلصق بـه إلى حد الآن مـن تهم ولم 
يثبت عليه سوى شيء واحد هو إلقاء 
هـذه البراميل الحارقـة لوجبت إدانته 
بـكل قـوة ودون مواربـة، ولانتفى أي 
ضـلال أو غباء أو انتهازية أو عمالة في 
الوقوف إلى جانبه وتبرير أفعاله. فهل 
من مذّكـر من بن كل هؤلاء ليشـرع في 

مراجعة حساباته؟!!. 

براميل الحقد
رأي القدس

■ المراقـب العربـي لأحـداث وطنـه الكبيـر، لا يمكـن فـي 
شـعوره أن يعـزل ظاهـرة معينـة فـي قطر عـن أشـباهها، أو 
أضادهـا فـي قطـر أو أقطار أخـرى. وفي هـذا الخضـم العارم 
مـن صنوف الاضطرابـات، تكاد تتوحد مجتمعـات الوطن في 
خارطـة من الفعل وردّ الفعل عابرة للحدود السياسـية ما بن 
الدول. هنالك مصطلح المشـرق الذي عودنـا تاريخنا المعاصر 
علـى اعتباره مطبخَ المتغيرات الحديـة لذاته ولمحيطه القومي 

الأوسع.
 غيـر أنه منذ انبثاق الحدث الربيعـي، كان الجناح الغربي 
اق إلى تفجيـر منطلقاته الأولى. خلال  للوطن الأكبر هو السـبّ
أسـابيع أو أشـهر قليلة تهاوت ثـلاث صنميـات حاكمة، كانت 
من أعتى نمـاذج الاسـتبداد بنوعيه القروسـطي والحداثوي 
الفاشـي )تونـس، مصـر، ليبيـا(، غيـر أن تونـس كانـت هي 
الرائدة، ليس في قدح شـرارة الثورة الأولى فحسـب، وليس 
في تحقيق النصر السـريع وإسقاط قمة الاسـتبداد والفساد، 
بـل كانت ريـادةُ الثورة التونسـية متجوّهرةً حول اكتشـاف 
تاريخـي للدور الثوري الذي يمكن أن يمارسـه المجتمع المدني 
نفسـه، إنهـا المهمـة الفذة التـي كان يُظـن ويُعتقـد أن المجتمع 
المدني لا تؤهله طبيعته أو تركيبته الطبقية والفكرية لارتكاب 
مغامـرات العنف الجماعـي الذي يتطلبه الفعـل الثوري. ومع 
ذلـك يمكـن الحكـم بنزاهـة أن ثـورات العـرب المعاصـرة كان 
نجاحهـا أو فشـلها متوقفـاً إلـى حد كبيـر على حصـة المجتمع 
المدنـي من المسـاهمة في وقائعهـا، ومن ثم في حراسـة نموها 
وأهدافها. فلو لم تتشـكل طلائع الانتفاضـات الجماهيرية في 
العصر الربيعي الراهن، من النُخب الشـبابية الواعية، ما كان 
لهذه الانتفاضات أن تتحول إلى ثورات شـاملة وذات ديمومة 

ومستقبل تتطور نحوه.
غير أن المشكلة هي أن المجتمع المدني لا يمتلك فورياً انتظاماً 
موضوعياً، لكن هو الباعث على تشـكيل المنظمات التي سوف 
تتقاسم مساحات من مجالاته العامة، وتتنافس فيما بينها على 
ادعـاء حصرية تمثيل بعضها لمرجعيتـه الأصلية. وفي معترك 
المنافسـة هـذه قد تقع الثـورة في أفخـاخ الفئويـات )الدينية 
والطبقية( التي تقتنصها بن منعطف حدثي وآخر. فينسحب 
المجتمـع المدنـي إلـى عمـق اللوحـة العامـة، مخليـاً سـاحاته 
لقوى أخرى سـوف توصف بقوى الأمـر الواقع. هذه الجدلية 

السـلبية إجمالًا سيطرت على مصطلح المراحل الانتقالية التي 
أعقبت سـقوط أصنام الديكتاتوريات السابقة، وقد غرقت في 
وعثائهـا الثـوراتُ الربيعيـة الثـلاث أو الأربع الأولـى، ولكن 
يبـدو أن تونـس، مثلما كانت سـبّاقة فـي ريـادة الانتفاضات 
العربيـة، فإنها قـد تكون متقدمـة كذلك في اسـتعادة الريادة 
لأيدي مجتمعها المدني. وخـلال هذه المرحلة الانتقالية المديدة 
مارسـت صنـوف »الفئويـات« كلَّ الأدوار المعروفة عن الثورة 
المضادة، كانت المفاجأة المذهلة عشـية فرار الديكتاتور، عندما 
اختطفت فئة الإسـلامين المنظمن في حزب )النهضة( كراسي 
الحكـم من عملاء النظـام القديم. هكذا انخرطـت تونس دولة 
وشعباً في أعنف صراع عرفه تاريخها السياسي والاجتماعي 
الحديث. كانـت معركة ثقافية حضارية بامتياز قلَّ نظيرُها في 
مختلف ميادين التغيير الثوري العربي سابقاً ولاحقاً. ما أمكن 
الاعتراف من قبل المراقبن عرباً وأجانب بأن المجتمع المدني لم 
يعد مجرد شـعار تتداولـه الأندية الثقافويـة المترفة. صار هو 
الحزب الأكبر والأشـمل الـذي تنتمي إليه مختلـف الفعاليات 
الحركيـة الشـبابية والتنويريـة. له حضوراته الحاسـمة في 
شـتى مياديـن الصـراع المفتوحـة ما بـن قوى الماضـي وقوى 
المسـتقبل، مـا يمكن قولـه أن الجماهير الثائرة هنـاك، ربما لم 
تعـد عرضة لعواصف الفوضى والاسـتغلال تتخاطفها من كل 
جانـب، لعلها صار لها مجتمعُها المدنـي الذي يرعاها ويقودها 
ويحرسـها، ويخوض بهـا ومعهـا كلَّ معارك الحسـم الثوري 

والحضاري في آن واحد. 
الشـباب الديمقراطيـون، ورُوادُهـم وأسـتاذتهم من جيل 
السياسـية  المعـارك  كل  جميعـاً  خاضـوا  هـؤلاء  جيلـن،  أو 
والثقافية التـي حفلت بها المرحلة الانتقاليـة، المتمادية ما بن 
الديكتاتوريـة المنهارة من أعلى قمم الحكـم، وبدايات الطريق 
نحو تجسـيد الحرية في التنظيم المؤسسي، وصولًا إلى إقرار 
دسـتور الجمهوريـة الديمقراطيـة القادمة. إنه وثيقـة البيان 

الأول لميـلاد التحـول الثـوري الربيعـي فـي صفحتـه الثانية 
الإيجابيـة: إنها تونـس الخضراء حقـاً التي افتتحـت مجدداً 
عصـر الربيع العربي بصفحتيْه السـلبية والإيجابية معاً. فما 
بـن الصفحتن هاتن لم تخض جماهيـر تونس معارك عبثية 
وبـدون طائل مـع أصنـاف الأضداد، علـى الرغم من شراسـة 
النوايـا والأفخـاخ المنصوبـة وراء كل منعطـف. فمـن طبيعة 
المرحلـة الانتقالية أنها كاشـفة عن أعمق معيقـات التقدم، عن 
الأمراض والعقـد الدهرية والمسـتجدة للمجتمـع القديم. إنها 
تفرض علـى قوى التغيير امتحانها الأصعـب. لن يكون عليها 
فحسـب الانتصار علـى المقاومـات والانحرافـات القافزة إلى 
دروبهـا مـن كل جانـب، بل عليهـا في الوقـت ذاتـه أن تبتكر، 

وتجدد أدوات وموازين الفرز ما بن قواها ذاتها.
غير أن المحصلة لكل هذا الزلزال المتناوب سيكون لها معيار 
واحـد، هو مـدى قدرة جماهيـر الثـورة على إعـادة انتظامها 
كمجتمع مدني منتج لمؤسسـاته الدسـتورية الموضوعية. ذلك 
هـو التحدي البنيـوي التاريخـي الذي يواجه ثورات السـنة 

الأولى من العصر الربيعي العربي.
 وكانـت تونس وحدها حتـى اليوم الفائـزة والقافزة على 
مه العالي، واحدةً بعد الأخرى. بينما كانت جارتها  درجات سُلَّ
ليبيا، تعاني أصلًا من عسـر ولادة طبيعية وسـريعة لمجتمعها 
المدني بعد أن نجح نظام القذافي في اسـتئصال تيارات التقدم 
الذاتـي لمجتمـع القبائـل والأصقـاع الصحراويـة المتباعـدة. 
فحـن قرر الغـرب دعم طلائـع الثـورة الإقليميـة المندلعة في 
بنغازي ومحيطها البدوي، سرعان ما انحدرت طبيعة الثورة 
مـن الصيغـة الجماهيرية الشـاملة إلى الشـكل التقليـدي للـ 
)مغـازي( القبائليـة. فالانقضـاض ـ الثوري ـ علـى طرابلس 

كان غـزواً لخليط من القبائل موجهاً ضـد قبيلة القذافي.. قبل 
سـقوط الديكتاتور الانكشـاري لم يكن رجال العشائر مالكن 
جميعـاً لأسـلحة كافيـة. بعـد السـقوط فقـد اسـتولى هؤلاء 
علـى مخازن الدولـة القذافيـة، تخاطفوا الكميـات الهائلة من 
أعدادها وأنواعها . تسـاقطت الثورة إلى أتعس نماذج العنف 
الصحـراوي التقليدي. وتشـردت زُمَـر المعارضـات المدنية ما 
بـن جبهات أصولها القبلية. هكذا كادت ثورة ليبيا أن تشـكل 
يومياتُهـا الفوضويـة الأمثلـةَ الحيـة عـن نقائـض المسـيرة 

التونسية.
غيـر أن السـاحة العظمى لجدلية النشـأة المدنية بجولاتها 
المفصلية الحـادة، هي مصر الثورة التي ترقـى جميع أحداثها 
إلـى مصـاف التحـولات التاريخية لمشـروع النهضـة العربية 
الحداثيـة، فـي صفحتيـه الإيجابية والسـلبية. في هـذا البلد 
الفريـد بأصالتـه الإنسـانية والحضاريـة، لـم تغـب معظـم 
خصائـص المدنيـة، حتـى في ظـل أقسـى ظروفه مـن أصناف 
التخلـف المعاشـي والثقافـي، والطغيـان السياسـي. لكن في 
اللحظة الراهنة، في عصر الثورة الفريدة على سلالة الطغيان 
الفرعونـي كمـا كانـت متجليـة فـي ذروة مركـب الاسـتبداد/
الفسـاد، فإن مدنية مصر مصممة هذه المرة ليس على الإطاحة 
بهـذه الذروة وحدهـا، لن تكون نهاية أو خاتمة هذه السـلالة 
بالضربـة القاضية على أصنافها الأخيرة، وقد تم انجازها، بل 
ت المهمةُ الأشرس، وهي متابعة أصول الطغيان القومي في  تبقَّ
جذوره التحتية العميقة. ذلك أن الأفخاخ المنصوبة في دروب 
)المرحلة الانتقالية(. والارتدادات الجماهيرية عليها بعشرات 
ملايينها، قد برهنت أن الحزب الثوري الأكبر، هي هذه الملاين 

بالذات.
 يبقـى أن المجتمـع المدنـي هـو التعبير المؤسسـي عـن هذا 
الحـزب الكلي. لكـن ثمة مسـاحة ثقافية وسياسـية بن حزب 
الجماهيـر الأكبـر هذا، وبن مجتمعـه المدني، لن يتـم عبورها 

إلا عندمـا تحن سـاعة إقامة الدولـة الديمقراطية المنشـودة، 
فالمعادلة ليسـت كاملة البنود والشـروط بعد. معارك الحرية 
لها بدايات، وليست لها نهايات. تلك هي حكمة تاريخية قديمة 

وجديدة دائماً...
سـوف يظـل الربيع العربي مشـرداً ما بن ادعيـاء قياداته 
الحزبيـة ووقائـع شـعوبهم المتناقضـة، باحثـاً عـن قاعدتـه 
الحركيـة المشـروعة، التـي لـن توفرهـا لـه، إلا أركيولوجيـا 
أدرك  ولقـد  المدنـي.  المجتمـع  لمصطلـح  وفعالـة  تكوينيـة 
المسـتبدون، وأعوانهـم المحليـون والدوليـون. هـذه الحقيقة 
المفصليـة الحاسـمة. فكانـت الثـورة السـورية هـي الضحية 
المركزية لحملات الهجوم المضاد على مكوناتها الذاتية، وليس 
فقط ضد نشـاطاتها الميدانية. ولقد تخصص النظام السـوري 
بحربـه الضروس منذ بداية تسـلطه على البـلاد والعباد قبل 
أربعة عقود ونيف، ضد كل تجليات المجتمع المدني ومؤسساته 
الذاتية والموضوعية. وصولًا إلى مرحلة تدمير المدن وصروح 
التـراث مقترنـاً عنده بقتـل المجاميع الشـعبية مـن كل طبقة، 
وتهجيـر سـكان المـدن والأريـاف. تفريـغ البلاد الشـامية من 

وجودها الإنساني والعمراني.
خلاصـة القـول إن حرمـان كل ثـورة عربيـة قطريـة مـن 
قاعدتهـا الحيويـة الواعيـة، مـن مجتمعها المدني، هـو المغزى 
المحـوري لحملات وأشـكال الثـورة المضـادة محليـاً ودولياً، 
تلـك التي تُشـن علـى التجـارب الثوريـة لإحباطهـا وهي في 
طور النشـوء والمحاولة والخطأ. فالتجريف الأسدي لحضارة 
سوريا وشعبها بحجة معاقبة المتمردين على سلطته، إنما هو 
تطويـر مادي دمـوي رهيب لمسـيرة القمع الشـمولي. كما كان 
خطّط لها ومارسـها مؤسـس النظام منذ أكثر من أربعن عاماً. 
أما الابن البارّ بوالده. فلن يكمل القمع السياسي بالقتل المادي 
للبشر والحجر معاً، بل بابتكار استراتيجية شمولية جديدة، 
عنوانهـا: تجريـف كل آخـر. سـواء كان الآخر شـعباً كاملًا أو 

دولة قائمة، أو حضارة قائمة منذ آلاف السنن.
إنهـا الحرب الاسـتعمارية المطلقـة التي تراهن فـي النهاية 

على إلغاء الأمة العربية ومدنيتها معها...

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ خمسـة وثلاثون عاما ما تزال غيـر كافية لإكمال التجربة الايرانية لإقامة 
النظام الاسـلامي البراق الذي يسـتطيع جذب الانظار. ولكنها ايضا غير كافية 
لاسـقاط التجربة من قبل اعدائها برغم الاعمال الارهابية الموجهة ضد المشروع 
الاسـلامي الايرانـي، والحروب التـي أقحمت ايـران فيها بدون رغبـة، ابتداء 
بالحـرب مع العـراق، وصولا الى الازمة السـورية التي ما تـزال رحاها تطحن 
الاشـلاء. برغـم ذلك فمـن يزور العاصمـة، طهـران، او مدنا اخرى مثل مشـهد 
وقم، لا يسـتطيع ان يتجاهل التطورات البنيوية العملاقة التي شـهدتها البلاد 
خـلال »المرحلة الثورية«. وبرغم الحصار الاقتصادي الشـامل الذي طبق على 
الجمهورية الاسـلامية في السـنوات الخمس الايران خيرة، فان ما تشهده من 
تغيـرات كبيرة في الأفـق المعماري للعاصمة يفوق في مـداه وحجمه ما يحدث 
فـي بلـدان اقليمية اخرى لـم تتعرض لظروف مشـابهة ابدا. فبلـد يقطنه اكثر 
من سـبعن مليونا، محاصرا مـن كافة حدوده بقوى معاديـة او »غير صديقة« 
وخاضعـا لحصـار اقتصادي يمنع دخول عائـدات مبيعاته النفطية او ارسـال 
مسـتحقات الزبائـن الاجانـب، لا يسـتطيع، فـي الوضـع العـادي، ان يعيـش 
الا بمعجـزة. ويكفـي ان مبيعاتهـا النفطيـة في السـنوات الخمـس الاخيرة لم 
تتجـاوز مليونا ونصفا بينمـا كانت تصدر اكثر من اربعـة ملاين برميل يوميا 
قبـل انتصـار الثـورة الاسـلامية فـي 1979 عندما كان سـكانها اقـل من نصف 
عددهـم الحالي. برغم هـذه الصعوبات لا يبـدو نظام الحكـم الايراني معرضا 
لتهديدات حقيقية من الداخل، وان كان يشـعر دائما بوجود مؤامرات خارجية 
ضـده. وجاءت الانتخابات الرئاسـية الاخيـرة لتظهر هذا البلـد مختلفا تماما 
عـن محيطه الاقليمي الذي يبقى حكامه في كراسـيهم مدى الحياة. ايران التي 
تحيـي هذه الايام الذكرى الخامسـة والثلاثـن لاكبر ثورة شـعبية في العصر 
الحديث، لم تعد كيانا محليا مشـغولا بقضاياه الداخلية فحسـب، بل اصبحت 
انتخابـات دول امريـكا اللاتينية تشـغل بال قادته، كما يشـغلهم ثورة شـعب 
البحرين، والازمة السورية، ويراقبون الانتخابات الامريكية ويسعون احيانا 

للتأثير عليها.
برغـم الغمـوض الـذي يكتنف الموقـف الايرانـي ازاء ما جرى فـي مصر في 
الشـهور السـتة الاخيـرة، فـان قادته يشـعرون فـي داخلهم ان اسـقاط حكم 
الاخوان يحمل في طياته رسائل مقلقة لنظام الحكم في ايران الذي يعتبر رائد 
مشـروع الاسلام السياسي المعاصر في المنطقة. وعند الحديث مع قادته يرشح 
على السنتهم عتاب كبير على اساليب اداء الرئيس مرسي وجماعته خصوصا 
موقفهـم الباهـت ازاء قوى الثورة المضادة واسـتدراجهم، ربما بدون ارادتهم، 
لترويج المشـروع الطائفي الذي كان السلاح الاقوى الذي استخدم لاسقاطهم. 
ولكن طهران تعتبر نفسـها »أم الولد« في ما يتعلق بمشروع الاسلام السياسي 
الحديـث. انهـا ترى فـي الثـورة المضادة اسـتهدافا ليـس للدول التي شـهدت 
ثـورات الربيع العربي فحسـب، بـل انها في جوهرهـا، تتطلع لاقتـلاع النظام 
الاسـلامي الايراني مـن اساسـه. واذا كانت عناصر ذلك المشـروع فـي العديد 
من الدول العربية قد اسـتدرجت، هي الاخرى، لمشـروع طائفي يسـتهدفها اولا 
قبل ان يسـتهدف الهوية المذهبية لايران وحلفائهـا، فان طهران تأمل ان تكون 
التجربـة قد علمـت هؤلاء معاني الثبـات والالتزام والصمود علـى المبدأ وعدم 
المسـاومة عليه او السـعي لاسـترضاء اعدائه بالتنازل عنـه. البعض يرى في 
»التعنت الايراني« سـببا لعـداء الآخرين تجاهها، بينما يعتبـر الكثيرون تلك 
الظاهـرة من اهم اسـباب بقاء النظام، لانه اصبح مهابا مـن الآخرين، والهيبة 
تمنع الآخرين من الاقدام على اعمال تنقلب على اصحابها بدلا من ايذاء الطرف 
الآخر. بينما محاولات استرضاء الخصم بالمواقف والسياسات المائعة تضعف 

الموقـف وتشـجع الخصـم علـى العـدوان. ان منطق 
الثـورة لـه خصوصياته وسـماته التي لا يسـتطيع 
»السياسـيون« استيعابها. هذه الخصوصيات تبدو 
احيانـا ضربا من الجنـون او التهـور او اللاواقعية، 
ولكنها هي التي تؤدي لاقتلاع اعتى الانظمة وأكثرها 

عددا وعدة، وترمي بها في مزبلة التاريخ.
اجواء الذكرى الخامسـة والثلاثن للثورة هذا العام تختلف عن سابقاتها. 
فهنـاك قدر كبيـر من التفـاؤل بعد الاتفـاق الايرانـي – الغربي حول المشـروع 
النـووي، وارتيـاح عـام لانتخـاب الرئيس حسـن روحانـي. اجـواء التفاؤل 
انعكست قليلا على الوضع الاقتصادي بتحسن سعر العملة في مقابل الدولار، 
والبداية الطفيفـة لتخفيف الحصار الاقتصادي المفـروض. هذه الاجواء تعيد 
السـجال المألـوف في مثل هذه المناسـبات حـول ثنائية »الثـورة« و«الدولة«، 
ومـدى تطابقهمـا او تباينهمـا، ومـا اذا كانتـا متكاملتـن او متنافرتـن. بـن 
الثـورة والدولة في ايـران تتوزع المهمات والادوار ضمـن »توافق« او »تفاهم« 
علـى الخطوط الحمـراء التي لا يمكن تجاوزهـا. فايران الدولـة معنية بملفات 
سياسـية اقليمية ودولية متداخلة ومعقـدة. ولكن دور »الدولة« لا يتناقض او 

يتعارض مع دور »الثورة«. 
وزارة الخارجية التي تسلم السيد ظريف مهماتها بعد الانتخابات الرئاسية 
الاخيرة، معنية بما يجري في مصر وليبيا وتونس والسودان واليمن وسوريا 
والبحرين، وتؤسس مواقفها وفق منطق »السياسة«. فهي تطرح دائما شعارات 
أكثر سياسـة وأقل ثورة. فهي »مـع ضمان حقوق الشـعوب«، وهي »تدعو الى 
الحوار« و«تحترم ارادة الشعوب وقراراتها« وتدعو الى »الاصلاح السياسي« 
و«احتـرام حقوق الانسـان«. ربما ليس في هذا جديد منـذ اكثر من ثلاثن عاما 
عندما كانت الحرب مع العراق تسـتحوذ على اكثـر من نصف اهتمامات وزارة 
الخارجية التـي كان الدكتور علي اكبر ولايتي يديرها آنذاك. ومن يزور وزارة 
الخارجية الايرانية يجد نفسه في كيان عريق يتداخل الماضي فيه مع الحاضر، 
ويجـد على حيطـان تلـك »الامبراطورية« المتراميـة الاطراف عبـارات بعضها 
تاريخي وبعضها معاصر. ويمكن قـراءة أيديولوجية تلك الوزارة من عناوين 
الكتب المعروضة على رفوف أنيقة وسط الممرات الطويلة التي يستوقف الزائر 
بعضها مثل: »الحكومة الاسـلامية« لقائد الثورة ومؤسـس الجمهورية، الامام 
الخمينـي، و«الفكر السياسـي لدى الشـهيد الصدر«. هنا يتداخـل »الدين« مع 
»السياسـة«، ويمـارس رئيـس الدولـة دوره السياسـي، ومـا ان يحـن وقت 

الصلاة حتى يكون امام الجماعة لعشرات الموظفن في قصره.
النشـاط الحكومـي المحموم يؤكد سـعة اهتمام الدولة الايرانيـة في مرحلة 
مـا بعد ثـورات الربيـع العربي. فحن اسـتقبل مسـؤولوها نظراءهـم الاتراك 
الاسـبوع الماضـي، كان جدول الاعمال حافـلا بالقضايا المتشـعبة ذات الاهمية 
المشـتركة لـدى البلديـن. فالعلاقـات الايرانيـة – التركيـة مشـوبة بالتعاون 
والتنافر، بالحب والشـك. وبرغم التمايز المذهبي بن دولة بني عثمان التركية 
والقاجار الايرانيـة، كانت علاقات الطرفن قبل قرن ونصف متميزة. ويتباهى 
الايرانيون ان قنصليتهم في اسـطنبول تحتل موقعا متميزا وفريدا لا يشاركها 

فيـه اي مـن قنصليـات الـدول الاخـرى. كان البـاب 
العالي لا يسـمح باية منشأة دبلوماسية في جواره، 
ولكنـه منـح ايـران مبنـى بجـواره ما يـزال يمارس 
مهمتـه حتـى اليـوم. ومـا رشـح عـن اللقـاءات بن 
رجب طيب اردوغـان ومضيفيه يؤكـد اهمية تقارب 
الدولتن الكبرين في الشـرق الاوسـط، الاكثر اسـتقرارا والاقرب في وجهات 
النظر حيال العديد من القضايا. واذا كان الملف السـوري قد كشـف في بداياته 
تباينا واضحا بن سياسـتي طهران وانقرة، فان تطورات ذلك الملف قلص ذلك 
التباين، بعد ان شـعر الاتراك بخطر المجموعات المسـلحة في سوريا على امنها 
الداخلـي. وثمـة قضايا اخرى تتعلق بالامـن الاقليمي والعلاقـات الاقتصادية 
والمواقـف الاسـلامية كانت علـى طاولة النقـاش بينهما. وربمـا اعتقد البعض 
ان طهران وانقرة سـتدخلان في حرب مسـلحة نتيجة الاختلاف الشاسـع في 
الموقـف مما يجري في سـوريا، ولكـن اصبح واضحا لـدى الطرفن، خصوصا 
بعدما جرى في مصر، ان المشروع الاسلامي الذي يدعيان الانتماء اليه، اصبح 
مهددا من قوى اخرى آلت على نفسها اسقاطه من الحياة العامة بشكل نهائي.

واذا كان الملـف السـوري من القضايـا التي تقلق ايران، مـع وجود ضغوط 
اقليميـة خصوصا من السـعودية لابعادها عـن اي حل تفاوضـي محتمل، فقد 
جـاء مؤتمـر جنيـف 2 ليزيـد القلق الايرانـي من جهة، وليشـجع طهـران على 
مواصلة سياسـتها الرافضة لاحداث تغيير جوهري في سوريا من جهة اخرى. 
وثمـة تقـارب في وجهـات النظر بـن ايـران وتركيـا ازاء تلك القضيـة بعد ان 
دخلت السـعودية بشـكل مكشوف على خط الازمة السـورية وعمدت لتقليص 
نفوذ المجموعات المسـلحة التي كانت على صلة وثيقـة بتركيا. وترى انقرة ان 
تنامي نفوذ تلك المجموعات المدعومة بالمال النفطي السعودي سيؤثر سلبا على 
امنها واسـتقرارها، ولذلك اصبحت علاقـات انقرة مع الرياض تعاني من فتور 
يشـوبه التوتر احيانا. وتشـترك ايران مع تركيا في الموقـف من حركة حماس 
التـي اصبح ظهرها مكشـوفا امام العدو الاسـرائيلي بسـبب تداعيـات الازمة 
السـورية وفتـور ايـران وحليفها حـزب الله تجـاه حماس بسـبب موقفها من 
الوضع السـوري واستخدامها اسلحة وتكتيكات اسـتفادتها من ايران وحزب 
اللـه لمواجهتهما في سـوريا. أيا كان الامر، فان تركيا وايران تشـعران بتعاظم 
التحديات الايديولوجية التي تواجه مشـروع الاسـلام السياسي الذي يعتبر 
اردوغان نفسه محسوبا عليه. كما ان الملف العراقي هم مشترك لكل من طهران 
وانقـرة، وتـكاد مصالح الطرفن تتقاطـع في هذا البلد المبتلـى، الذي هو الآخر 
يسـعى ليكون الضلع الثالث في ملف النفوذ الاقليمي مع كل من تركيا وايران. 
ويمثل العامل الكردي هما مشـتركا لدى الاطراف الثلاثة ولكن مصالح كل منها 
مختلفـة عـن الآخر، الامر الذي يوفر للاكراد مجالا اوسـع للسـباق السياسـي 
واسـتغلال التناقضـات بـن الفرقـاء الكبـار. السـيد اردوغـان ادرك مؤخـرا 
ضرورة التنسـيق في السياسـات والمواقف مع ايران لمواجهة تحديات عديدة 
اهمها مسـتقبل الديمقراطيـة والتغيير في المنطقة بعد مـا واجهته الثورات من 
عمليـات اسـتباقية همشـت دور كوادرهـا وفتحت المجـال امام تنامـي النفوذ 
الغربـي والثقافـة العلمانية واثـر ذلك على الاجيـال القادمة. ومـن التحديات 

ما جـرى في مصر من انقلاب عسـكري على النظام المنتخب واسـقاط الرئيس 
الاخواني، محمد مرسـي. كما ادركت انقرة ان رعاية العنف والارهاب سينقلب 
عليها بعد انتهاء الازمة السورية او خلالها، وان من الاجدى التصدي للظاهرة 

فورا.
الجمهورية الاسـلامية التي تعتبر نفسها رائدة مشاريع الاصلاح السياسي 
والتغييـر ووحـدة المسـلمن وحرية الشـعوب ليسـت بمعـزل عـن التوترات 
الداخليـة، خصوصا مـع تداعيات الوضـع الاقتصادي وارتفاع معـدل البطالة 
والتضخـم. والرئيـس روحانـي يجـد نفسـه فـي موقـع صعب، بن شـعوره 
بضـرورة الالتزام بمبادىء الثورة ومنها اسـتقلال القرار وتبني قضية تحرير 
فلسـطن ودعـم حركات التحـرر وضمان حق ايـران في امتـلاك دورة تصنيع 
نووية كاملـة، والتوقعات الكبيرة لدى الناخبن الذين اوصلوه الى الرئاسـة 
فـي الجولة الاولى من الانتخابات العام الماضي. وقد اسـتخدم مع الخارج لغة 
التفاهـم والتسـامح وابتعد عن لغـة التهديد والاسـتفزاز، على امـل ان يؤدي 
ذلـك لتعميق ثقة الغربيـن بتوجه ايراني جديد مختلف عمـا اعتادوه في عهد 
الرئيـس احمـدي نجـاد. وقد اسـتهل الرئيـس روحانـي فترة رئاسـته بطرح 
خطـاب معتـدل قدم مصداقـا له الخريف الماضـي في الجمعيـة العمومية للامم 
المتحدة في شـكل مشـروع دولي للتصدي للعنف والارهاب، الامر الذي اكسبه 
احترام الكثيرين. ودفع الرئيس الامريكي، باراك اوباما، لمحاولة لقائه اكثر من 

مرة حتى تحدث معه هاتفيا.
 وفي الشهر الماضي اكد اوباما انه لن يلتزم باي قرار من الكونغرس لفرض 
عقوبات اكبر على ايران. هذه المبادرات الغربية لا يمكن اعتبارها التزاما ثابتا، 
بل تتأثر بالسياسـات الايرانية في مجالات ثلاثة: اولها التخلي عن التخصيب 
بنسـبة تتجاوز الـ 5 بالمائة، وثانيها: تخفيف الموقف تجاه الكيان الاسرائيلي 
وعـدم اسـتفزازه او دعم المقاومـة ضده، وثالثهـا انتهاج سياسـات اقليمية لا 
تتعـارض مـع السياسـات والمصالـح الامريكية. وسيسـعى روحانـي وفريقه 
للالتـزام بذلـك، ولكنهـم سـيواجهون صعوبات داخليـة منطلقة مـن قناعات 
ايديولوجيـة لـدى قطاعـات ايرانيـة مهمة فـي قطاع علمـاء الديـن والحرس 
الثـوري، وكذلـك اطروحـات قائد الثـورة التي تتسـم بالمبدئيـة وتدعو لعدم 
الاستسـلام للامـلاءات الغربيـة. وبرغم ذلك يبـدو ان هذه القطاعـات جميعا 
اصبحـت مقتنعة بضـرورة الحكمـة والاعتدال فـي التعاطي مع هـذه القضايا 
رغبـة فـي تطويـر الاوضـاع الاقتصادية وضمـان رفـع الحصار الجائـر الذي 
فرضـه الغربيون على الجمهورية الاسـلامية. وحتى الآن لم يتمخض عن ذلك 
نتائـج مهمة سـوى رفع الحظـر الامريكي عن نصـف مليار دولار مـن الارصدة 
الايرانيـة المجمـدة. وبرغم تصريحـات الرئيس اوباما فما يزال الحظر سـاري 
المفعول بشـكل قاس. ففي الشـهر الماضي مثلا، اشـترت تركيا محركات جديدة 
لطائـرات أيربـاص الايرانية، ولكـن ما ان وصلـت تلك المحـركات الى الحدود 
التركية الايرانية حتى تدخلت واشـنطن ومنعت تركيا من تسـليمها للسلطات 

الايرانية.
سـجالات متواصلة بـن الفرقاء في ايران وواشـنطن ولنـدن، تردد بعض 
اصدائهـا فـي زيـارة رئيـس الـوزراء التركـي لطهـران. وبرغـم اهميـة تلـك 
السجالات، فانها سـتظل غير ذات جدوى اذا ما تغيرت الموازين السياسية في 

الجمهورية الاسلامية لغير صالح الانفتاح على الغرب. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تجــد القيادة السياســية للمملكة العربية الســعودية نفســها في 
وضع لا تحســد عليه، فتركيبتها السياســية، التي قامــت على توظيف 
الرأســمال الديني والريعي لخدمة الحكم المطلق فــي الداخل، من جهة، 
والتحالــف مع الغــرب، وخصوصــاً الولايــات المتحــدة الأمريكية، في 
الخارج، من جهة أخرى، تعرّضت لهزّات كبيرة عبر السنوات استطاعت 
بقوتها العسكرية والأمنية والمالية النجاة منها، لكنها تقف اليوم حائرة 
أمام المتغيّرات الداخلية والخارجية الهائلة التي واكبت انطلاق الثورات 

العربية عام 2011.
بقدر ما كانت السعودية تحصد امتيازات تركيبتها الآنفة الذكر، بقدر 
ما تبدو اليوم ضحية لتلك الوضعية التي جعلتها خزّاناً سياسياً ومالياً 
)وعســكرياً عند الضرورة( لما ســمّي خــلال العقود الســابقة، »النظام 
العربي الرســمي«، والذي كان، لأســباب المماحكة الديكورية أكثر منها 

البنيوية، ينقسم إلى شقّي »الإعتدال« و»الممانعة«.
فالســعودية رفضــت الثــورات العربية كافــة، بما فيهــا الثورة ضد 
نظــام خصم لها مثل النظام الليبي، وهو ما حصل مع الثورة التونســية 
)فاســتقبلت بــن علي بعــد هروبه( واســتمر مــع الثــورة المصرية )من 
تفانيهــا فــي دعم وحماية حســني مبارك وصــولًا الى مســاهمتها في 
تمويل وشــرعنة الانقــلاب على الرئيــس المنتخب محمد مرســي(، ولم 
يخرج موقفها في بداية الثورة السورية عن ذلك فقد تلقى الرئيس بشار 
الاســد في 27 آذار/مــارس 2011 اتصالا من الملك عبــد الله وصفه بيان 
رئاســي ســوري بأن »العاهل الســعودي ابدى دعم المملكة لسوريا في 
وجه ما يســتهدفها من مؤامــرة لضرب أمنها واســتقرارها«، وتبع ذلك 
دعم مادي قدمته الرياض لدمشــق في 7 نيسان/ابريل 2011 بقيمة 140 
مليــون دولار.  ولــم يتغيّر الموقف الرســمي الســعودي الا بعد انغماس 
النظام الســوري في قمع غير مسبوق لشعبه وهياج الرأي العام العربي 
والســعودي، اضافة إلى اســتفحال التدخل الايراني ممــا أجج الطابع 

الطائفي والإقليمي للصراع في سوريا وعليها. 
لتجنّب آثار الثورات العربية أصدرت القيادة الســعودية في شباط/
فبراير عــام 2011 قرارات اقتصادية بتثبيت علاوة غلاء المعيشــة ودعم 
برامج الاســكان والعفو عن ســجناء الديون ومنح اعانــات بطالة الخ... 

وأتبعتهــا عام 2013 بقــرارات أخرى دفع ثمنها الموظفــون والعمال غير 
الســعوديين فتمّ ترحيل مئــات الآلاف منهم، وبعد تمكّنهــا من صدّ آثار 
»موجة الثورات« أصدرت الســعودية مؤخراً أمراً ملكياً يقضي »بسجن 
أي مواطن يقاتل في صراعات في الخارج ما بين ثلاثة أعوام و20 عاماً«، 
جاء بعد قانون جديد »لمكافحة الإرهاب« صدر الجمعة الماضية، وينطبق 

على المواطنين السعوديين والأجانب.
والواضــح أن قانون »مكافحــة الإرهاب« ليس مصمّمــاً لمواجهة من 
»يقاتلون في الخارج« فحسب بل يستهدف جماعات الإسلام السياسي 
المدنية أيضاً مثل »جماعة الإخوان المســلمين«، مكــررة ما تّم الترويج له 
والتأســيس له في مصر والعراق )ولا ننســى ســوريا، الرائدة في هذا 
المجــال، والتــي تناهــض الســعودية حاليــاً نظامها الجائر لأســباب لا 
علاقة لها باســتبداده وجوره(، من خلط مقصود بين تنظيمات السلفيّة 
المسلّحة المتأثرة بـ»القاعدة« وتنظيمات الإسلام السياسي التي ترفض 

العنف وتواجه الاستبداد بالطرق السلمية والمدنية المعروفة.
يفسّــر موقف القيادة الســعودية من الثورات العربيــة أيضاً موقفها 
تجاه شــعبها فهي تواجه أبســط الحقوق الانسانية المشــروعة بالقوة 
والعنف، أو تســتخدم الرشــاوى المالية الموجّهة خصوصاً الى الجيش 

الجرار من موظفي الدولة والمعتاشين على ريعها.
أوقعت هــذه البنية المحافظة للمملكة العربية الســعودية قيادتها في 
مــأزق تاريخي ووجــودي كبير لن تســتطيع، في النهايــة، الهروب من 
استحقاقاته، وهي تدفع، بالتقسيط غير المريح، أثمانه الكبيرة، تراجعاً 
عالمياً وإقليمياً في وزنها السياســيّ والاقتصادي والاجتماعي والدينيّ 

والأخلاقي.
لا تمنع هــذه القيادة الشــائخة المحافظة في الســعودية شــعبها من 
التقدّم فحســب، بــل تمنع حتى إمكانيــات الأجيال الشــابة منها لتبوؤ 
أمكنــة قادرة علــى فتح نوافــذ صغيرة للضــوء والتطوّر، وهــو ما ينذر 

بعواقب وخيمة.
قانون »مكافحة الإرهاب« على الطريقة الســعودية هو قانون مصمّم 
لإدامــة الحكم المطلــق ومنع أي نأمة تذمّــر، وبتجريمه الكفاح الســلمي 

كإرهاب يفتح الباب رسميّاً لشعبية أكبر للإرهاب.

محمد كريشان 

مطاع صفدي٭

د. سعيد الشهابي٭
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ما جرى للفلسطيني 
صالح علماني

رشاد أبو شاور

أمّ��ا صالح علماني، فهو المترجم الكبير عن اللغة الإس��بانية، والذي 
أغن��ى المكتبة العربي��ة بروائع الأدب المكتوب بالإس��بانية، ولا س��يما 
رواي��ة أمري��كا اللاتيني��ة، فهو م��ن نقل رواي��ات الكولومب��ي ماركيز، 
والأورغوان��ي فارغاس يوس��ا، والروائية التش��يلية ألليندي، وبعض 

شوامخ أعمال الشاعر التشيلي العالمي بابلو نيرودا.
101 عم��ل روائ��ي، وقصصي، وش��عري، نقلها صال��ح علماني إلى 
العربي��ة، حت��ى باتت أس��ماء أمريكية لاتيني��ة كأنها تكت��ب بالعربية، 
لف��رط ألفة الق��ارئ العربي بها، ومتابعته بش��غف ل��كل جديد تقدمه، 
فصالح كان يتابع ما تعد بإصداره دور النش��ر الإسبانية، والأمريكية 
اللاتينية، ويتراسل معها، ومع أولئك الروائيين الكبار، ومع موكليهم، 

بحيث بات معروفا لهم، ولدور النشر.
صالح علماني وأنا عشنا لسنوات جارين في )الحجر السود( جار 
مخي��م اليرموك، الذي لا يفصله عنه س��وى ش��ارع الثلاثين، وتتداخل 
س��بل الحياة بينهما، ففي الحجر أسر فلسطينية كثيرة، والمخيم موئل 
- كان هكذا قبل تفجّر الإقتتال � للمتس��وقين من س��كان الحجر، ولمن 
يهربون من أزقت��ه الضيقة صيفا ليبتردوا في ش��ارع الثلاثين المفتوح 
على منطقة م��ا زالت خلاء، وليرتاحوا في مقاهي��ه الصيفية المرتجلة، 
ولمن يتوجهون إلى ش��ارع اليرم��وك ومقاهيه في المخيم، وهو ش��ارع 
ضاج بالحياة، يكتظ صيفا في الأماس��ي  بالمتس��كعين، والمتس��وقين، 

ورواد مقاهي الإنترنت.
توج��ه صالح للدراس��ة في إس��بانيا، ولكن حرب تش��رين/أكتوبر 
1973 وقعت، فانقطعت به الس��بل، وكان بصدد دراسة الطب، فتحمل 
مس��ؤولية نفس��ه، وعمل في الميناء لفترة، ثمّ حول دراس��ته من الطب 
إلى الأدب الإس��باني، وعاد بعد أن أنهى دراس��ته إل��ى مخيم اليرموك 

حيث تقيم عائلته.
رأى صالح أن دراس��ته للأدب الإسباني، وإتقانه للغة الإسبانية، لا 
تكفيان للش��روع في ترجمة روائع الأدب الإس��باني، لذا، ومن أجل أن 
عربية س��ليمة، متقنة، انتسب لجامعة دمش��ق، ودرس الأدب العربي، 
وبهذا تس��لح باللغتين العربية والإسبانية، وشرع في نقل روائع حلم 

بتعريبها.
ربم��ا يك��ون أول عم��ل ترجم��ه كت��اب صغير عن ش��اعر التش��يلي 
بابلوني��رودا ، وأذكر أنه كان في حيرة إلى أي��ن يتوجه به، فاقترحت 
عليه أن أعرضه على الدكتور عبد الوهاب الكيالي مدير عام المؤسس��ة 

العربية.
بعد معركة بيروت غادرت إلى دمشق، فالتقيت بجاري صالح الذي 
أقام في الحجر الس��ود مع زوجته مس��تقلا عن بيت أس��رته، فكان أن 
تس��اءل بحيرة: لق��د فقدت كتابا ترجمته عن بابل��و نير ودا، ولا أدري 
أي��ن أضعت��ه! قلت له: يا صال��ح: أذكر أنن��ي حملته إلى بي��روت، وأن 

الدكتور الكيالي وعد بنشره. رد: لا أتذكر.
ذات ي��وم كنت أم��ر بمكتبة )الن��وري( المقابلة للبري��د المركزي، في 
دمش��ق، وكالعادة دخلت إليها وبدأت أتصفح المنش��ورات الجديدة..
فإذا بي، ويا للمفاجأة الس��ارة، أجد كت��اب نير ودا الصادر حديثا عن 

المؤسسة العربية.
كانت فرحة صالح كبيرة عندما فاجأته بنسختين من الكتاب.

تس��ابقت كبريات دور النش��ر عل��ى ترجمات صال��ح، ووثق القراء 
المثقف��ون بها، ورحبوا بها كثي��را، ومع نجاح ترجم��ات صالح قرر أن 
يوق��ف حياته  كلها على الترجمة، وهكذا اغتنت المكتبة العربية بروائع 

الأدب المكتوب بالإسبانية.
غادر صالح وزوجته الحجر الأسود، إلى )المعضمية( ، حيث الحياة 
أه��دأ، وهذا ما يحتاجه ف��ي عمله، ومعهما ابنهما عم��ر، وابنتهما لارا، 
وازداد عطاؤه في الس��نوات الأخيرة بعد استقراره المادي نسبيا، رغم 

بخل دور النشر غالبا!
أثن��اء الأح��داث الدامية في س��ورية، والتي ما زالت ت��أكل بنيرانها 
مناحي حياة الس��وريين، ومعهم الفلسطينيين، حاولت الاطمئنان على 

صالح وأسرته الغالية، ثم عرفت انه ممن تشردوا إلى )إسبانيا(!
فوجئت قبل أيام باتصال من الصديق الشاعر يوسف عبد العزيز، 
وهو يخبرني بصوت موجوع وغاضب أن الصديق صالح علماني قدم 
مع وفد جاء من إس��بانيا، يضم الش��اعر الفلس��طيني الكبير والمترجم 
محمود صبح، ومدير مدرسة طليطلة للمترجمين الدكتور لويس ميغيل 
كاين��ادا، والدكتور ص��لاح جمال أبوعل��ي، والصدي��ق العزيز صالح 
علمان��ي، لتكريمه��م في رام الل��ه، بدعوة م��ن اتحاد الكت��اب والأدباء 

الفلسطينيين، والكلية الجامعية العصرية...
إلى هنا والخبر طيب، ولكن له تتمة ليست كذلك، فقد احتجز صالح 
في المطار، لأنه يحمل )وثيقة( س��فر إس��بانية لا تتي��ح له الدخول إلى 

الأردن.
اتصل يوس��ف بالدكتور خالد الكركي، وأخب��ره أن صالح محتجز 
في المط��ار، فبادر الدكتور الكركي للاتصال بوزير الداخلية الذي أوعز 

بالسماح لصالح بالدخول، والعبور إلى رام الله...
إلى هنا والأمور قد سارت بشكل طيب.

كان الشاعر مراد الس��وداني أمين عام اتحاد الكتاب الفلسطينيين، 
وه��و الذي يق��ف وراء التكريم والدع��وة، قد عمل على اس��تخراج إذن 
دخول بواس��طة الجهات المعنية في السلطة لصالح ولأعضاء الوفد..
ولكن س��لطات الاحت��لال التي وافق��ت على دخول الوف��د، عمدت إلى 
التنكي��د على صالح، عقابا له على دوره في إرس��اء جس��ر ثقافي بين 

الثقافة الإسبانية والعربية، فأمرته بالعودة إلى عمان.
لا عج��ب، فإحدى المه��ام التي تس��تمتع بها س��لطات الاحتلال هي 
تعذيب الفلس��طينيين، وتنغيص حياتهم، و)صدمهم(، وحرمانهم من 

اللقاء ببعضهم..وهذا ما فعلته مع صالح!
صالح له في عمان ش��قيقة، وهو وهي لم يلتقيا منذ سنوات بعيدة، 
وهكذا عاد إلى عمان، واتصل بشقيقته، فكان أن عوّض بعض الشيء 
ع��ن صدم��ة حرمانه من رؤية )أش��لاء( وطن��ه المحتل، وفرح��ة اللقاء 
بأصدق��اء ع��اش وإياهم معا ذات زم��ن في مخيم اليرم��وك، والحجر 
الأس��ود، ومن تكريم يس��تحقه من أهله الذين يعرفون قدره، ويباهون 

بما أنجزه.
ش��قيقته في عمان لم تس��مح له بمغادرة البيت إلّا إل��ى المطار، فهي 
أرادت أن تع��وّض عن الحرمان الذي امتد لس��نوات، وعن الفرقة المرّة 

التي تحرم الفلسطيني من شقيقه، وشقيقته، ومن أمه وأبيه!
صالح علماني أيها المبدع الكبير، المثقف الرقيق النبيل: لست وحدك 
الفلس��طيني الذي يتعذب ويش��قى بفلس��طينيته. ولس��ت وحدك من 
يعتز بهذه الفلس��طينية التي يحملها صليبا يمض��ي به في هذا العالم، 
لا متمس��كنا، ولكن معطاء رغم الصدمات، والمح��ن، ورحلة الآلام التي 

يبدو أنها لن تنتهي في المدى المنظور.
يا صالح: لقد خرج أبوعبد الله الصغير مطرودا مهزوما من غرناطة، 
أمّ��ا أن��ت فقد كرمك الإس��بان عل��ى ما تقدمه م��ن خدم��ة ثقافية جلّى 
للثقافتين العربية والإس��بانية، ومنحوك، حفاظا على حياتك الثمينة، 
الإقامة المريحة، و)الوثيقة( التي تمكنك من السفر في العالم..في حين 

تضيق بلاد العرب عليك، وعلى أهلك الفلسطينيين.

اختيرت نجم��ة بولي��وود الهندية »كاترين��ا كايف« ممثل��ة لمنتجات 
التجميل الفرنس��ية الش��هيرة »لأوريل«.. والتقطت لها هذه الصورة في 

مومباي أمس بهذه المناسبة.

ظل في عرض البحر بقاربه لمدة عام كامل 

رقم قياسي لمن ثبتت براءتهم بعد إدانتهم في أمريكا 

شرطي المرور 
أصدر غرامات وهمية 

وانتفع بأموالها 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي:قضـت محكمـة 
بريطانية الثلاثاء، بسَـجن شرطي مرور 
بتهمـة  أدانتـه  أن  بعـد  شـهراً،   12 لمـدة 
إصـدار غرامـات وهميـة بحـق سـائقي 
السـيارات الذيـن يتجـاوزون السـرعة 
المحـددة، واسـتخدام الأمـوال لأغراضه 

الشخصية.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية )بي 
بـي سـي( إن الشـرطي، عرفان حسـن، 
البالـغ من العمر 35 عاماً، أوقف سـائقن 
هارتفوردشـاير،  مقاطعـة  طرقـات  فـي 
وطلـب مـن 4 منهم دفـع غرامـات فورية 
تتـراوح بـن 30 و60 جنيهـاً اسـترلينياً 

لتجاوزهم السرعة المحددة.
التـاج بمدينـة  أن محكمـة  وأضافـت 
لوتون، استمعت إلى أن الشرطي حسن، 
يخدم في شرطة مقاطعة هارتفوردشاير 
أمـوال  واسـتخدم  سـنوات،   10 منـذ 

مخالفات السير لنفسه.
وكانت شـرطة هارتفوردشاير فتحت 
أحـد  مـن  شـكوى  تلقيهـا  بعـد  تحقيقـاً 

ضحايا الشرطي حسن.
واعتـرف شـرطي المرور أمـام المحكمة 
لاحقـاً بتهم اسـاءة السـلوك فـي وظيفة 
مجـرى  وتحويـل  والتزويـر،  عامـة، 

العدالة.

سرقت حقيبة يدها... 
ففارقت الحياة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: فارقـت إمـرأة 
مـن  والسـبعن  الثالثـة  فـي  بريطانيـة 
العمـر، الحياة بعد 4 أيـام على قيام لص 
يركـب دراجـة هوائيـة بسـرقة حقيبـة 
يدهـا، في بلـدة بريدلينغتـون بمقاطعة 

يوركشاير الشرقية.
وقالت هيئة الإذاعـة البريطانية )بي 
بـي سـي( الثلاثـاء، إن حقيبـة، باميـلا 
روديـس، كانت تحتوي علـى 300 جنيه 
استرليني وهاتف جوال وأشياء أخرى، 
وأعلنـت الشـرطة أنهـا توفيـت نتيجـة 
إصابتهـا بنزيـف في المخ يـوم 30 كانون 
الثاني/يناير الماضـي، وبعد مرور 4 أيام 

على سرقة حقيبة يدها.
وأضافت أن الشـرطة وعائلة روديس 
تعتقدان أن التوتـر والإنزعاج الناجمن 
عـن حـادث السـرقة سـاهما فـي تدهور 
حالتها الصحية، ووزّعت الشرطة صوراً 
للـص التقطتهـا كاميـرات المراقبـة بأمل 

المساعدة في اعتقاله.
ة تقضي عطلة لمدة  وكانت المرأة المسـنّ
أسـبوع كل شـهر في بلدة بريدلينغتون، 
لكـن حـادث السـرقة أرغمهـا علـى قطع 
عطلتها والعودة إلى مدينة شيفيلد التي 

تقيم فيها، حيث توفيت لاحقاً. 
ونسـبت )بـي بي سـي( إلـى متحدث 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: تنطلق 
في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل 
حملـة كبيرة جديدة ضـد التدخن 
تستهدف المراهقن المعرضن لخطر 

ادمان السجائر.
وقالـت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأمريكيـة إن الحملـة التـي تقـدر 
تكلفتهـا بنحـو 115 مليـون دولار 
ستستهدف عشـرة ملاين أمريكي 
تتـراوح أعمارهم بـن 12 و17 عاما 
معرضن لتجربة تدخن السـجائر 
أو مـن جربـوا بالفعـل ومعرضـن 

لخطر اكتساب عادة التدخن.
تهـدف  الحملـة  أن  وأضافـت 
إلـى تقليل عـدد المدخنن الشـبان 
بمـا يصل الـى 300 ألف علـى الأقل 
فـي غضـون ثـلاث سـنوات. وقال 
ميتش زيلـر رئيس قسـم منتجات 
التبغ التابع للإدارة إن الحملة هي 
الأولى من نوعها وستكون بعنوان 
وسـتنطلق  الحقيقيـة«  »التكلفـة 
يـوم 11 فبراير شـباط وتسـتهدف 

الشبان المهمشن الذين ربما لجأوا 
إلـى التبغ لمواكبة حياتهـم الفقيرة 

المضغوطة.
وسـتظهر اعلانـات الحملـة في 
التلفزيونيـة  الصحـف والقنـوات 
والاذاعـات ولوحـات الاعـلان في 
وسـتتناول  الحافـلات  محطـات 
مثـل  المعروفـة  المراهقـن  قضايـا 
المخـاوف المتعلقة بالمظهـر والرغبة 

في الاستقلال.
الحملـة  نجـاح  مـدى  ولقيـاس 
تعتزم الإدارة مراقبـة ثمانية آلاف 
عامـن  مـدار  علـى  وشـابة  شـاب 
سـلوكهم  فـي  التغــيـرات  لرصـد 
بشـأن التدخـن قبل وبعـد اطلاق 

الحملة.
وقالـت الإدارة إنـه مـع مجـيء 
كل يـوم جديد يدخن أكثـر من 320 
شـخصا تحت سـن الثامنة عشرة 
يصبـح  كمـا  الاولـى  سـيجارتهم 
أكثر من 700 شـخص مـن المدخنن 

بانتظام. 

أن  الثلاثـاء  إخباريـة  تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  بانكـوك   ■
السـلطات في جمهورية جزر مارشـال تحاول التحقق الآن من 
رواية رجل يقول انـه ظل مبحرا بقاربه لمدة عام قبل أن تجرفه 
الأمـواج إلـى الجزيـرة الواقعـة في المحيـط الهـادئ ، حيث أن 

هيئته الصحية الجيدة تطرح شكوكا في روايته. 
وقـال جي بينج وزير خارجية جزر مارشـال لشـبكة إيه بي 
سـي الإخباريـة الاسـترالية :«لـم تواتينـا فرصـة للتحقق من 

روايته«. 
كما صرح السـفير الأمريكي توماس أرمبراسـتر لشبكة سي 
إن إن الإخباريـة الأمريكية بأن خوسـيه ألفارينجـا /37 عاما/ 
خرج من المستشـفى بالعاصمة ماجورو وأنه »في حالة صحية 

أفضل بكثير مما يتوقع المرء بعد محنة كهذه«. 
وكان قـد جرى العثـور علـى ألفارينجا على جزيـرة إيبون 
أتـول بالبلاد يوم الخميس الماضي وهو على متن قارب متهالك ، 

وكان يرتدي فقط ملابسه الداخلية ويتحدث بالإسبانية. 

وقال أرمبراستر إنه أصلا من السلفادور وأبحر من المكسيك 
علـى بعـد 10 آلاف كيلـو متـر فـي كانـون أول/ديسـمبر 2012 

بصحبة رجل آخر قبل أن تدفعه المياه بعيدا عن مساره. 
وأضـاف أن صديقـه توفـي بعـد ذلـك بأربعـة أسـابيع وأن 
ألفارينجـا كان يقتـات علـى السـلاحف والطيـور البحريـة ، 

وعندما تنفد منه مياه الأمطار يشرب دماءها. 
وأكدت السلطات المكسيكية أن مواطنا من السلفادور بالاسم 

نفسه  كان يعيش هناك في 2012 . 
وذكرت )سـي إن إن( أنها تحدثت إلى سـيدة في السلفادور 

حيث قالت إن الفارينجا ابنها. 
كما اتصل ألفارينجا هاتفيا بشقيق له في الولايات المتحدة. 
يذكر أنه في عام 2006 انتشـلت سـفينة صيد تايوانية ثلاثة 
مكسيكين بالقرب من جزر مارشال بعد تعرض سفينتهم لعطل 
ميكانيكي قبل تسـعة شـهور من ذلك أثناء قيامهـا برحلة صيد 

قبالة الساحل المكسيكي. 

■ ميتشـيجان ـ رويتـرز: ذكر تقرير نشـر الثلاثـاء أن عدد 
الأمريكيـن الذيـن ثبتت براءتهـم بعد ادانتهم وصـدور الحكم 
عليهم ارتفع عام 2013 إلى مستوى قياسي وصل إلى 87 شخصا 
بينهم كثيرون تمت تبرئتهم بعد ظهور أدلة استندت الى تحليل 
الحمض النووي أو ثبت أن الشرطة انتزعت اعترافاتهم قسرا.

وأفاد السـجل القومـي للتبرئة وهو مشـروع لمركز الادانات 
وسـترن  نـورث  بجامعتـي  الحقـوق  كليتـي  فـي  الخاطئـة 
وميتشـيجان بأن الولايات الامريكية التي شهدت العدد الأكبر 
ممـن ثبتت براءتهـم العـام الماضي كانـت تكسـاس وايلينوي 

ونيويورك.

وأفـاد التقرير أن ثمانيـة في المئة من الحـالات كانت لمتهمن 
حكـم عليهـم بالإعـدام رغـم أن معظـم قـرارات التبرئـة كانت 

لأشخاص يقضون فترة عقوبة في السجن.
وقـال روب واردن المديـر التنفيذي لمركـز الادانات الخاطئة 
وأحـد مؤسسـي السـجل »تحظى المزاعـم التـي تم تجاهلها في 

الحقبة السابقة باهتمام شديد.«
ويقصد بالتبرئة بعد الحكم اكتشـاف براءة الشـخص وفقا 
لأدلة لم تقدم أثناء محاكمته. وقد تشمل الأدلة الحمض النووي 
الذي يثبت صلة شـخص آخر بالجريمة وأدلة على شهادة زور 

أو اتهام خاطئ.

• ينطل��ق اليوم الأربعاء في 
محافظة الأقصر المصرية مؤتمر 
الإعلام السياحي العربي الذي 
تش��ارك في��ه 17 دول��ة عربي��ة 
:«السياحة  عنوان  تحت  ويعقد 
العربي��ة... دعم وإنجاز .. مصر 
تتحدث عن نفس��ها« ويس��تمر 

خمسة أيام. 
اعلن ذلك اللواء طارق سـعد 

الدين محافظ الأقصر 

• الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد الزمار 
استخدم بقايا صواريخ وشظايا قنابل وعبوات 
غ��از فارعة وأظرف طلقات الجيش الإس��رائيلي 
ف��ي هجماته على قطاع غ��زة وحولها إلى أعمال 
فنية. الفنان يقيم ف��ي مخيم البريج للاجئين في 

غزة.

 • الش��اعرة الفلس��طينية يسـرا الخطــيب 
ص��در ديوانها الجديد بعنوان »كأن�����ه وط����ن« 
ع��ن دار »الحض��ارة« للنش��ر ويحت��وي على 26 
قصي�����دة ف��ي 110 صفح��ات. ولوح��ة الغلاف 

للف����نان خالد نصار.

اللبن���اني��ة  النجم��ة   •
احي����ت  عجــرم  نانسـي 
ح����فلا غنائيا ضمن حف����لات 
مهرج��ان ربيع »سوق واقف« 
ف��ي قط��ر، وش��اركها الحفل 
النج��م اللبناني راغب علامة، 
هيـام  اللبناني��ة  والمطرب��ة 

يونس.
 نانس��ى صع��دت عل��ى المس��رح ف��ي حوالى 
العاشرة والنصف مس��اءً، وانتهت من وصلتها 

الغنائية بعد منتصف الليل بقليل.

الجامع��ة  خريج��ي  ف��رع  لدع��وة  تلبي��ة   •
الأمريكي��ة ف��ي بريطاني��ا، يع��رض بـوب بـال، 
اللبناني � الكندي، فيلما وثائقيا يجس��د حالات 
التعاي��ش والوئ��ام ب��ين الطوائ��ف ف��ي مدين��ة 
طرابلس، اضافة الى إظهار صور قديمة تعبّر عن 
الالفة والمشاركة وس��يقدم العرض في السابعة 
مس��اء الاربعاء )19 الجاري( في قاعة موزاييك 

التابعة لمؤسسة عبد المحسن قطّان في لندن.

سباق
الحمير!
من أطرف 
السباقات التي 
شهدتها باكستان 
في مهرجان اقليم 
»سينداه« هذا 
السباق الذي 
تتنافس فيه 
الحمير ويقودها 
المتسابقون في 
»كراتشي«.

احوال الناس

نجمة بوليوود.. سفيرة تجميل!

إرتفاع عدد مستخدمي الإنترنت
في مصر إلى أكثر من 35 مليون شخص 

البقرة تدر حليبا أكثر
 إذا كان أول وليد لها أنثى 

■ القاهرة ـ يو بي اي: كشف »الجهاز 
والإحصـاء«  العامـة  للتعبئـة  المركـزي 
المصـري الثلاثـاء، أن عـدد مسـتخدمي 
شـبكة المعلومـات الدوليـة )الإنترنـت( 
فـي مصـر بلـغ 35.9 مليـون شـخص في 
زيـادة  بنسـبة   2013 حزيران/يونيـو 

15.9٪ خلال عام.
صحافـي  بيـان  فـي  الجهـاز،  وقـال 
بمناسـبة اليـوم العالمـي للإنترنـت، إن 
»عدد المشتركن في خدمة الإنترنت ارتفع 
في حزيران/يونيو 2013 بنسبة 15.9 ٪ 
ليبلـغ 35.9 مليون مشـترك مقابل 31.21 

مليوناً في يونيو عام 2012«.
وأوضـح البيـان أن موقـع التواصـل 
الإجتماعي )فيسـبوك( يعـد أكثر المواقع 
اسـتخداماً علـى الإنترنت ليسـجل عدد 
مشـتركيه نحو 16.2 مليون مشـترك في 
كانون الأول/ديسـمبر عـام 2013، مقابل 
12.17 مليونـاً بالشـهر ذاتـه مـن العـام 

2012 بنسبة زيادة بلغت ٪33.1.
وطالـب الجهـات الحكوميـة المنظمـة 
للإتصـالات والإنترنـت بسـن القوانـن 
لحماية مسـتخدمي الشـبكة من الجرائم 
بطاقـات  بيانـات  كسـرقة  الإلكترونيـة 
الإئتمان والعبث بالبيانات الشـخصية، 
وجرائم السب والقذف التي انتشرت على 
شبكات التواصل الإجتماعي بشكل كبير 
في الآونه الأخيـرة لكي يصبح الإنترنت 
»الجهـات  البيـان  ـل  وحمَّ أمانـاً.  أكثـر 
والمؤسسـات التعليميـة المسـؤولية عـن 
توعيـة الأطفـال والشـباب، وحثهم على 
ضرورة احتـرام الآخريـن والتعبير عن 
يليـق  بأسـلوب  وأفكارهـم  مشـاعرهم 
بحضارتنا العريقـة«، داعياً الفئة المثقفة 
إلى المسـاهمة في نشـر تلـك التوعية من 
خـلال مواقـع التواصـل الإجتماعـي بما 
يمكنهـم من الوصول لشـريحة كبيرة من 

مستخدمي الإنترنت.

■ مانهاتـن ـ د ب أ:قـال باحثـون من 
أمريـكا إنـه عندمـا يكـون الوليـد الأول 
للبقرة أنثى فإنها تدر لبنا أكثر عما تدره 

عندما يكون الوليد ذكرا. 
ورجح الباحثون تحت إشـراف باري 
برادفـورد مـن جامعـة ولاية كانسـاس 
بمدينـة مانهاتـن »ولايـة كانسـاس« أن 
الجنن الأنثـى يضبط الغدد اللبنية لأمه 

على مزيد من إنتاج الألبان. 
وقـال الباحثـون فـي دراسـتهم التي 
نشـرت الثلاثاء في مجلـة »بلوس وان« 
الأمريكية إن استخدام التلقيح الصناعي 
لتحفيـز الأبقار على أن تلد أنثى يمكن أن 
يزيـد مـن كميـات ألبانهـا ويسـاعد فـي 

تحسن دخل مربي الماشية. 
حلل الباحثون نحو 4ر2 مليون حالة 
حمـل لمليـون ونصـف مليـون بقـرة من 

فصيلة هولشـتاين الحلابة في الولايات 
المتحـدة وتبـن لهـم أن أنسـجة الثـدي 
لدى الأبقار التي كان أول حمل لها بأنثى 
تسـتعد  بأنهـا  يوحـي  بشـكل  تطـورت 
لإنتـاج كميات لـن أكبر ليحصـل الوليد 
الذكـر فيما بعد على حليـب أكثر مما كان 
سـيحصل عليه لو أن الوليـد الأول لأمه 
كان ذكرا.  وقال العلماء إن كمية الحليب 
التي تدرها البقرة خـلال حملن متتالن 
 445 تزيـد  أنثـى  الأول  وليدهـا  كان  إذا 
إذا كان وليدهـا الأول  كيلوجرامـا عمـا 
ذكرا.  وأوضح الباحثون أن جنن البقرة 
يمكـن أن يزيد حليبها بشـكل إضافي إذا 
اسـتمرت الأم في إرضاع وليـد آخر وأن 
جودة الحليب من ناحية نسبة البروتن 
أو الدهـون به لا تتأثـر بتغير نوع جنس 

النسل. 

حملة حكومية أمريكية كبيرة
ضد تدخين المراهقين

بريطانيا: جرذان أكبر من الأغنام 
■ لنـدن ـ يـو بي اي: حذّر علمـاء بريطانيون من أن بلادهم يمكن أن تشـهد جيلًا 
مـن الجرذان ينمـو أكبر من حجم الأغنـام، ويصل وزنه إلى وزن الرجـل البريطاني 
العادي. وقالت صحيفة »دايلي اكسـبريس« الثلاثاء، ان العلماء أكدوا أن القوارض 
العملاقة يمكن أن يصل وزنها إلى نحو 80 كيلوغراماً وستمشي على الأرض، وتستغل 
انقـراض الثدييـات الكبيرة.  وأضافـت أن العلماء أكدوا أن الجـرذان العملاقة يمكن 
مشاهدتها حالياً في الجزر والمناطق المعزولة من الأرض، حيث أصبحت الفئران التي 
أدخلها البشـر إليها أنواعاً سائدة فيها.  ونسبت الصحيفة، إلى العالم الجيولوجي، 
جان زالازيفيتش، من جامعة ليستر البريطانية، قوله »إن الجرذان يمكن أن تنمو مع 
الوقت إلى حجم حيوان، كابيبارا، الذي يُعد أكبر القوارض في العالم ويضاهي وزنه 
وزن رجل عادي، وإلى أكبر من هذا الحجم إذا كانت البيئة التي تعيش فيها فارغة بما 
فيـه الكفاية«.وأضاف العالم زالازيفيتش، أن الحيوانات »سـتتطور مع مرور الوقت 
إلـى أي حجم يمكنها من البقاء على قيد الحياة وانتاج ذرية وعلى النقيض من عصر 

الديناصورات.
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